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«أوبك» تفشل في الاتفاق
وأسعار النفط تتراجع

تعتيم تركي
 على أعداد «قتلى ليبيا»

رسائل «القيصر» لإردوغان فرضت الاتفاق

موسكو وأنقرة تراقبان وقف النار... وجدل في مجلس الأمن إزاء تبني الاتفاق

هدنة حذرة وسماء إدلب بلا طائرات
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــدت مــحــافــظــة إدلــــــب فــي 
شمال غربي سوريا أمس، هدوءاً 
حــذراً وغياباً للطائرات الحربية 
عن أجوائها منذ دخول وقف النار 
الذي أعلنته موسكو وأنقرة حيز 
التنفيذ بعد ٣ أشهر من تصعيد 
عـــســـكـــري لــــقــــوات الـــنـــظـــام بــدعــم 

روسي في المنطقة.
وبــــــــــدأ عــــنــــد مـــنـــتـــصـــف لــيــل 
الخميس - الجمعة وقف لإطلاق 
الـــنـــار أعــلــنــه الــرئــيــســان الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لـــــوضـــــع حــــــد لــــهــــجــــوم تـــتـــعـــرض 
لـــه المــنــطــقــة مــنــذ مــطــلــع ديسمبر 
(كانون الأول)، دفع بنحو مليون 
شخص إلى الفرار، في إحدى أكبر 
مــوجــات الــنــزوح منذ بــدء الــنــزاع 

قبل ٩ أعوام.
وتـــحـــدّث «المـــرصـــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» عــن هــــدوء في 

إدلـــــب مــنــذ بــــدء ســـريـــان الــهــدنــة. 
«غـــيـــاب تـــــام لــلــطــائــرات  وأفـــــــاد بــــ
الــحــربــيــة الــتــابــعــة لــقــوات النظام 
وحليفته روسيا عن أجواء إدلب» 
مـــنـــذ مــنــتــصــف لــيــلــة الــخــمــيــس. 
ودارت «اشــتــبــاكــات متقطعة مع 
تبادل لإطــلاق النار في الساعات 
الــثــلاث الأولــــى مــن يـــوم الجمعة، 
ثم توقفت لاحقاً»، وفق «المرصد».
وبينما أبلغ بوتين الرئيس 
السوري بشار الأسد، في اتصال 
هاتفي أمس، بأن تطبيق الاتفاق 
ســــيــــؤدي إلـــــى اســـتـــقـــرار الـــوضـــع 
في إدلــب، أعلنت موسكو وأنقرة 
الــنــار، في  أنهما ستراقبان وقــف 
حــين اعــتــبــرت بــاريــس أن الاتــفــاق 
يتضمن «نقاطاً غــامــضــة». وقــال 
وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبــي 
جوزيب بوريل: «إنــه مؤشر على 
حسن النوايا، لنر كيف ستسير 
الأمـــــــور». وحـــصـــل جــــدل غـــربـــي - 
روســــــي فــــي مــجــلــس الأمــــــن لـــدى 
سعي موسكو إلى تبني الاتفاق.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لم يستبعد الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، عـــــــــودة حـــركـــة 
«طـــــالـــــبـــــان»، الــــتــــي وقــــعــــت مــعــهــا 
واشـــنـــطـــن اتــــفــــاق ســــــلام، الــســبــت 
المـــاضـــي، بــعــد ١٨ عــامــاً مــن حــرب 
دامية، إلى الحكم في أفغانستان، 
بعد انسحاب القوات الأميركية من 
هذا البلد. وقــال ترمب إنه «ليس 

من المفترض أن يحصل ذلك، لكن 
هذا احتمال».

وأكــــــــــــد تــــــرمــــــب مــــــــن الــــبــــيــــت 
الأبـــيـــض، أمــــس، أنـــه يــتــعــين على 
الــــــــــدول أن «تــــتــــولــــى مـــســـؤولـــيـــة 
نــفــســهــا»، مــعــتــبــراً أنـــه فـــي نهاية 
المــطــاف على الحكومة الأفغانية 
ضمان أمنها بنفسها. وأضــاف: 
«لا يمكننا أن نبقى هــنــاك خلال 
الأعوام العشرين المقبلة... لا يمكن 

أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد».
وجـــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، بعد 
هــــجــــوم إرهــــــابــــــي قــتــل 
شــــخــــصــــاً،   ٢٩ فــــــيــــــه 

واستهدف فعالية لإحياء ذكرى 
وفـــــاة زعـــيـــم مـــن طــائــفــة الـــهـــزارة 
الـــشـــيـــعـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة بــحــضــور 
الله عبد  الرئيس التنفيذي عبد 
الله، الذي لم يصب بأذى. وأعلنت 
تنظيم «داعـــش» تبنيه الهجوم، 
وذلك بعد ساعات 
مــن نفي حركة 
«طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» 

مسؤوليتها.
ووقـــعـــت 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة اتــــفــــاقــــاً مــع 
«طـــالـــبـــان»، فـــي الــــدوحــــة الــســبــت 
المـــــــاضـــــــي، يــــفــــتــــح المــــــجــــــال أمــــــام 
انسحاب كامل للقوات الأجنبية 
مـــن أفــغــانــســتــان خــــلال ١٤ شــهــراً 
شــــرط الـــتـــزام الــحــركــة الأفــغــانــيــة 
المــــتــــمــــردة بــتــعــهــداتــهــا المــتــعــلــقــة 
بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب والــــــحــــــوار 
الأفغاني الداخلي. وكان لافتاً أن 
الــرئــيــس تــرمــب وصـــف فــي حــوار 
مع محطة «فوكس نيوز»، مساء 
أول من أمس، مقاتلي «طالبان»، 
بأنهم «محاربون ومقاتلون، وقد 

فعلوا ذلك لآلاف السنين». 
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

ت منظمة الصحة العالمية، 
ّ
حث

أمس، دول العالم كافة على وضع 
احتواء فيروس «كورونا» الجديد، 
«كوفيد - ١٩»،  المــعــروف رسمياً بـ
ر 

ّ
عــلــى رأس أولــويــاتــهــا، فيما حــذ

اقــتــصــاديــون مـــن بــلــوغ الــخــســائــر 
الاقتصادية عالمياً المترتبة عن هذا 

الانتشار ٢٫٧ تريليون دولار.
ووفـــــــــــــق تـــــــوقـــــــعـــــــات لــــــوحــــــدة 

«بــــلــــومــــبــــرغ» الاقــــتــــصــــاديــــة، فــقــد 
يتوقف النمو العالمي كلياً نهاية 
الـــعـــام إذا واجـــهـــت بـــلـــدان الــعــالــم 
تــفــشــيــاً مـــمـــاثـــلاً لــتــجــربــة الــصــين، 
مـــا ســيــكــلّــف الإنـــتـــاج الــعــالمــي ٢٫٧ 
لـــو اســتــرد  تــريــلــيــون دولار حــتــى 
الاقـــتـــصـــاد عــافــيــتــه بــحــلــول الــربــع 

الأخير.
ولامــــــس إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات 
«كــورونــا»، وفــق منظمة الصحة  بـــ
الــعــالمــيــة، عــتــبــة المـــائـــة ألـــــف، فيما 

تجاوزت التقديرات غير الرسمية 
الرقم بعدة آلاف. وقــال المدير  هــذا 
العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غـــــيـــــبـــــريـــــيـــــســـــوس فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــره 
الــصــحــافــي أمــــس: «أصــبــحــنــا الآن 
على وشــك الــوصــول إلــى ١٠٠ ألف 
حالة مؤكدة»، مضيفاً أن الفيروس 
«يتوسع جغرافياً ويعمّق مشاعر 

القلق».
وبينما تأمل منظمة الصحة 
العالمية انحسار «كورونا» الجديد 

خلال الصيف المقبل؛ فإنها لا تتوقع 
اختفاءه كلياً في هذا الموسم.

وبعد الصين، سجّلت إيطاليا 
ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس 
بـ١٩٧ حالة من أصل ٤٦٣٦ إصابة. 
ويستمر الفيروس في غضون ذلك 
في تمدده جغرافياً، مع إعــلان كل 
من توغو والكاميرون أمــس أولى 
الإصابات، ليرتفع عدد الدول التي 
الــوبــاء جنوب الصحراء  ظهر بها 

الكبرى في أفريقيا إلى ٥ دول.

فـــي المــقــابــل، يــنــحــســر انــتــشــار 
الفيروس في الصين يوماً تلو آخر. 
وأشـــــــــــــار مـــــــســـــــؤول حـــكـــومـــي 
صــيــنــي كــبــيــر أمــــس، إلـــى إمكانية 
رفع الحجر الصحي المفروض على 
إقليم هوباي في وقت قريب، بعد 
أكثر من شهر على فرضه في بؤرة 

انتشار «كورونا» الجديد. 
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن الإجـــــراءات 
الــصــارمــة المــفــروضــة عــلــى هــوبــاي 
لاحـــتـــواء انــتــشــار الـــفـــيـــروس، قــال 

نــائــب الأمـــين الــعــام لمجلس الــدولــة 
الــصــيــنــي (رئـــاســـة الـــــــوزراء) ديــنــغ 
شـــيـــانـــغ يــــانــــغ، إن «الـــــيـــــوم الــــذي 
ينتظره الجميع قد لا يكون بعيداً 

جداً».
 لــكــن ديــنــغ أشـــار إلـــى أن عــدد 
الإصابات في هوباي، وعاصمتها 
ووهان حيث ظهر الفيروس للمرة 
الأولى، لا يزال يمثل جزءاً كبيراً من 

الحصيلة الوطنية.
(تفاصيل ص ٤ و ٥ واقتصاد)

لندن: عبير مشخص

من الصدف أن يتواكب معرض عن 
شخصية تاريخية بــأحــداث معاصرة 
ترتبط بشكل كبير مع قصة حياتها، 
وهذا ما حدث مع المعرض المقام حالياً 
عـــن حــيــاة رائـــــدة الــتــمــريــض فــلــورنــس 
نايتنغيل والذي يقام في لندن احتفالاً 
بمرور ٢٠٠ عام على ميلادها. ما الصلة 
بين شخصية توفيت منذ أكثر من ١٠٠ 
عام وما يحدث في العالم حولنا؟ يمكن 
اختصار تلك الصلة بكلمة واحدة هي 
«كـــــورونـــــا»، فـــالـــفـــيـــروس الـــــذي يشغل 
العالم حالياً لا يجد العلماء نصيحة 
لــلــوقــايــة مــنــه أكـــثـــر مـــن «اغـــســـل يــديــك 

جيداً»، وهي أول القواعد التي طبقتها 
نايتنغيل خلال عملها ممرضة.

وتـــــــتـــــــحـــــــدث إحـــــــــــــــدى مـــــشـــــرفـــــات 
المــعــرض، خــلال جولة فــي أرجــائــه، عن 
عمل نايتنغيل فــي تركيا خــلال حرب 
القرم في منتصف القرن التاسع عشر. 
تقول: «أخذت معها ٣٨ ممرضة وذهبت 
لتجد الأوضاع في المستشفى الميداني 
المقام في ثكنات الجيش على الشاطئ 
الآسيوي من البوسفور، غاية في السوء 
مـــن حــيــث الــنــظــافــة وحـــالـــة الــجــرحــى، 
لــهــا ولبقية  الــبــدايــة بالنسبة  وكــانــت 
المـــمـــرضـــات هـــي الــتــنــظــيــف والــتــعــقــيــم، 
كـــانـــت دائــــمــــاً حـــريـــصـــة عـــلـــى أن غــســل 

اليدين أمر ضروري للوقاية».

يــضــم المـــعـــرض كــثــيــراً مـــن القطع 
المرتبطة بطفولة نايتنغيل وحياتها 
ورحـــلاتـــهـــا لمـــصـــر والــــيــــونــــان، حــيــث 
جمعت رائـــدة التمريض البريطانية 

كـــثـــيـــراً مــــن الـــقـــطـــع مــنــهــا تــمــاثــيــل 
فـــرعـــونـــيـــة صــــغــــيــــرة، و«مـــســـنـــد 

لــــلــــرأس» مــــن الـــخـــشـــب هــديــة 
مـــــــن شـــــخـــــص عـــــربـــــي، 

تــعــبــيــراً عـــن إعــجــابــه 
«شــــــجــــــاعــــــتــــــهــــــا  بـــــــ
وعــــبــــورهــــا الــنــيــل 
على متن (دهبية) 
أو قارب صغير».
(تفاصيل 
يوميات الشرق )

تونس: المنجي السعيداني

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
مــقــتــل رجــــل أمــــن وإصــــابــــة ستة 
أشـــخـــاص فـــي هـــجـــوم انــتــحــاري 
نفذه «إرهابيان» ضد قوات الأمن 
قــرب مقر السفارة الأميركية في 
العاصمة التونسية، فــي عملية 
هي الأولى منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩. وتــزامــن هــذا الاعــتــداء مع 

الـــذكـــرى الــرابــعــة لمـــا يــوصــف في 
«ملحمة بن قردان» التي  تونس بـ
شــكــلــت لــحــظــة فــارقــة فــي الــحــرب 
ضــــد الإرهـــــــــاب خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، إذ تــم خــلالــهــا القضاء 
عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن ٥٠ عــنــصــراً 
إرهــابــيــاً وإحــبــاط مخطط إقــامــة 
«إمــــارة» لتنظيم «داعـــش» داخــل 

الأراضي التونسية.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأفــــــــــــادت 
الــتــونــســيــة أمــــس بــــأن إرهــابــيــين 

اســتــهــدفــا دوريّـــــة أمــنــيّــة بمنطقة 
ــــارع المــقــابــل 

ّ
الــبــحــيــرة ٢ فـــي الــــش

للسّفارة الأميركية في العاصمة 
و«ذلـــــــــــك بـــتـــفـــجـــيـــر نـــفـــســـيـــهـــمـــا». 
وأســــــفــــــرت الــــعــــمــــلــــيّــــة عــــــن مــقــتــل 
الانتحاريين وإصــابــة خمسة من 
أفـــــــراد الأمــــــن إصــــابــــات مــتــفــاوتــة 
الـــخـــطـــورة بـــالإضـــافـــة إلــــى مــدنــي 
واحــــد أصــيــب «إصـــابـــة خــفــيــفــة»، 
الــبــيــان. لكن وزيــر الداخلية  وفــق 
هــشــام المشيشي كشف لاحــقــاً في 

مؤتمر صحافي أمس أن حصيلة 
الــهــجــوم أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أحــد 
أفــراد الأمــن وجــرح خمسة آخرين 
بالإضافة إلى امرأة، وجميعهم في 
المستشفى و«حالتهم مستقرة». 
وأكـــــدت مـــصـــادر مـــن الــشــرطــة في 
موقع الهجوم أن المهاجمين وصلا 
بواسطة دراجة نارية واقتربا من 
رجال الأمن و«سمع إثر ذلك دوي 

انفجار واحد».
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

المــقــاومــة الروسية  تسببت 
الـــعـــنـــيـــفـــة لـــتـــوصـــيـــات مــنــظــمــة 
أوبـــك فــي تعميق خفض إنتاج 
الـــنـــفـــط بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــن أجـــل 
حـــمـــايـــة الأســــــــــواق، فــــي تـــراجـــع 
عـــنـــيـــف لأســـــعـــــار الـــنـــفـــط أمـــس 
المــائــة لخام  بنسبة تفوق ٩ فــي 
لــخــام  المـــائـــة  فـــي  بـــرنـــت، و٨٫٦٩ 
غرب تكساس الأميركي، لتعود 
الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات أدنـــى 
الــتــي كــانــت عليها قبل  مــن تلك 
تــأســيــس تــحــالــف «أوبــــــك+» في 

نهاية عام ٢٠١٦.
«رويترز» إن  وقالت مصادر لـ
خطط أوبك لتعميق التخفيضات 
الـــنـــفـــطـــيـــة ومــــــد أجـــلـــهـــا تــعــثــرت 
الجمعة، إذ رفضت روسيا، وهي 
ليست عضواً في المنظمة، تأييد 
الخطوة، قائلة إنه من المبكر جداً 
الــتــنــبــؤ بــتــأثــيــر تــفــشــي فــيــروس 

«كـــــــورونـــــــا» عـــلـــى طـــلـــب الـــطـــاقـــة 
العالمي.

ودفــــــــع الإخــــــفــــــاق فـــــي إبــــــرام 
الاتــــفــــاق ســـعـــر الــــخــــام الــقــيــاســي 
لانخفاض كبير. وفقد خام برنت 
نحو ثلث قيمته منذ بداية العام 
الحالي، إذ تراجع أمس إلى ٤٥٫٤٥ 
دولار للبرميل، مما يضع الدول 
الـــشـــديـــدة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط 
تحت ضغط كبير ويجعل كثيرا 
مـــــن شـــــركـــــات الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري 
وشركات طاقة أخــرى بالولايات 
المتحدة في محنة شديدة. وقال 
«رويـــتـــرز» إن  مــصــدر مــن أوبـــك لــــ

«الاتفاق مات».
واســـتـــمـــرت المــــشــــاورات غير 
الــرســمــيــة داخـــل مــقــر أوبـــك لأكثر 
مـــــــن ســـــــت ســــــــاعــــــــات، إذ جـــــرى 
تأجيل الاجتماع الرسمي لوزراء 
«أوبك+» مراراً عن موعده الرسمي 

الذي كان مقرراً.
(تفاصيل اقتصاد)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط تزايد الأنباء عن تستر 
السلطات التركية على أعداد القتلى 
مــــن مــقــاتــلــي الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
المــســلــحــة، الـــذيـــن أرســلــتــهــم أنــقــرة 
للقتال إلى جانب حكومة «الوفاق» 
الليبية، برئاسة فائز السراج، قررت 
محكمة تركية حجب موقع إخباري 
بسبب كشفه مقتل ضابط مخابرات 
في ليبيا والتعتيم على نقله إلى 

تركيا لدفنه في مسقط رأسه.
وقــضــت محكمة تــركــيــة، على 
نحو عــاجــل، أمـــس، بحجب موقع 
«أودا تــي فــي» الإخـــبـــاري، بدعوى 
انــتــهــاكــه قــانــونــاً يــنــظّــم اســتــخــدام 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، حـــســـب مـــذكـــرة 
رســـمـــيـــة نـــشـــرهـــا المــــوقــــع. كـــمـــا تــم 
اعـــتـــقـــال رئـــيـــس قــســم الأخــــبــــار في 
المــــــوقــــــع، بـــــاريـــــش تــــــــورك أوغــــلــــو، 

ومـــراســـلـــتـــه هـــولـــيـــا كــيــلــيــتــش فــي 
إسطنبول، بسبب تقرير عن تشييع 
جـــنـــازة ضـــابـــط مـــخـــابـــرات تــركــي، 
تل في ليبيا، حسب ما 

ُ
تــردد أنــه ق

ذكــــر المـــوقـــع الــــذي أفــــاد أيــضــاً بــأن 
نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً مـــعـــارضـــاً هـــو من 
كــشــف الــنــقــاب عــن هــويــة الــضــابــط 

في وقت سابق.
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أن جـــنـــازة 
يّعت فــي مسقط رأســه 

ُ
الضابط ش

في ولاية مانيسا، غرب البلاد، في 
صــمــت، ودون مــشــاركــة مسؤولين 

رفيعي المستوى. 
وعــــــلــــــى أثــــــــــر ذلــــــــــك أصــــــــــدرت 
السلطات التركية مــذكــرة توقيف 
ضــــد تــــــورك أوغــــلــــو لــكــشــفــه هــويــة 
المسؤول في جهاز المخابرات، وتم 
الــقــبــض عــلــيــه، وقـــد يــواجــه عقوبة 

بالسجن تصل إلى تسع سنوات.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: إبراهيم حميدي

لجأ الرئيس فلاديمير بوتين 
إلى التاريخ «القيصري» لإرسال 
رســائــل إلـــى الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــان بهدف «إقناعه» باتفاق 
حــــول إدلـــــب تــضــمــن تـــراجـــعـــاً عن 
الــــســــقــــف الــــــــذي رســــمــــه الـــرئـــيـــس 
التركي في مقابل بعض من «حفظ 
مـــاء الـــوجـــه» لـــه، وقــبــول الــرئــيــس 
«تجميد»  السوري بشار الأســد بـ
قرار استعادة فورية لمناطق شمال 

غربي سوريا.
وعــــــــــزز الــــجــــيــــش الــــــروســــــي، 
قـــبـــل قـــمـــة مـــوســـكـــو، مـــعـــداتـــه فــي 
البحر المتوسط مقابل السواحل 
الــــســــوريــــة، وأرســـــــل عـــبـــر مــضــيــق 
الــبــوســفــور الــفــرقــاطــة «الأدمـــيـــرال 

غـــريـــغـــوروفـــيـــتـــش» و«الـــفـــرقـــاطـــة 
مــــاكــــاروف». وجـــــاءت «الــرســالــة» 
من اسمي الفرقاطتين. فستيبان 
مـــــاكـــــاروف هــــو الأدمــــــيــــــرال الــــذي 
وجّه الضربة للبحرية العثمانية 
فـــي الـــحـــرب الــثــنــائــيــة بـــين ١٨٧٧ 
إيـــــفـــــان  أن  حـــــــين  فـــــــي  و١٨٧٨. 
غــريــغــوروفــيــتــش هـــو آخــــر وزيـــر 
لبحرية الإمــبــراطــوريــة الروسية؛ 
لـــدى  إلـــــى ١٩١٧،  مــــن عـــــام ١٩١١ 

قصفها «السواحل العثمانية».
المفاجأة الأخرى التي انتظرت 
إردوغان في الكرملين كانت تمثال 
«كاترين العظيمة» التي تحالفت 
مع كثيرين لوقف «مد العثمانيين» 
وخاضت حروباً معهم في ١٧٦٨ 

وانتزعت شبه جزيرة القرم. 
(تفاصيل ص٧)
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 نائب وزير الدفاع السعودي
 يستقبل وزير الخارجية البريطاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر خــــالــــد بــن 
الــعــزيــز نائب  سلمان بــن عبد 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، أول 
من أمــس، دومينيك راب وزير 
خـــارجـــيـــة بــريــطــانــيــا. وجـــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
بـــين الــبــلــديــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 

استعراض الجهود الإقليمية 
والــدولــيــة، وأبـــرز الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الأمير خالد 
بــــن بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى 
المملكة المتحدة، والفريق الأول 
الــركــن فــيــاض الــرويــلــي رئيس 
هيئة الأركان العامة السعودي، 
والدكتور خالد بياري مساعد 
وزير الدفاع السعودي للشؤون 

الــتــنــفــيــذيــة، ومــحــمــد آل جابر 
لــدى اليمن  السفير السعودي 
الــعــام عــلــى البرنامج  المــشــرف 
الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار 
الـــــيـــــمـــــن، والـــــــلـــــــواء المـــهـــنـــدس 
الركن طلال العتيبي مستشار 
وزيــر الدفاع السعودي، ونيل 
كـــرمـــبـــتـــون ســفــيــر بــريــطــانــيــا 
لـــــدى الــــســــعــــوديــــة، وعـــــــدد مــن 
المسؤولين في وزارة الخارجية 

البريطانية.

الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه الوزير دومينيك راب في الرياض أول من أمس (واس)

الحوثيون يهجّرون المواطنين من منازلهم ويحولونها إلى مخازن وسجون

 مقتل ٨ انقلابيين جنوب الحديدة... واستهداف ناقلة ميليشيات في الضالع 
تعز: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدفـــت الـــــقـــــوات الــيــمــنــيــة 
ناقلة جند حوثية في الضالع، في 
الــوقــت الـــذي قــتــل فــيــه ٨ انقلابيين 
أثـــنـــاء كــســر الــــقــــوات المــشــتــركــة من 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فـــــي الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، مـــحـــاولـــة تــســلــل شــنــتــهــا 
ميليشيات الحوثي الانقلابية على 
مــواقــعــهــا شـــرق منطقة المجيلس، 
غرب مدينة التحيتا، الواقعة جنوب 
الحديدة، غرباً، عــلاوة على تدمير 
أســلــحــة وعــتــاد لــلانــقــلابــيــين، وفقاً 
قـــوات «ألـــويـــة العمالقة»  أكــدتــه  لمــا 
الحكومية، في بيان لها، قالت فيه 
إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية 
هجرت مواطنين قسرياً من منازلهم 
في مدينة الحديدة، وحولتها إلى 

مخازن أسلحة وسجون سرية».
وذكــــــــــــــــرت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» أن 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة 
إيرانياً، اقتحمت اليومين الماضيين، 
منازل عدد من المواطنين في شارع 
الــــســــتــــين، بـــمـــحـــيـــط مـــبـــنـــى الأمـــــن 
الــــســــيــــاســــي، بـــمـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، 
ـــان، وحــولــت  وطــــــردت مــنــهــا الـــســـكَّ
بعضها إلى سجون سرية تزج فيها 

معتقليها».
وأفــــــــــــــــــــــادت بـــــــــــــأن «عــــــنــــــاصــــــر 
الميليشيات احتلت بعض المنازل، 
وتــمــركــزت عــلــى أســطــحــهــا، فــضــلاً 
عـــن تــخــزيــن كــمــيــات مـــن الأســلــحــة 
بــداخــلــهــا، محولة الــحــي إلــى ثكنة 
عــــســــكــــريــــة وتـــــخـــــزيـــــن لـــلأســـلـــحـــة، 
وحولت منازل الحي إلى معتقلات 
ســريــة، بــهــدف استخدامهم دروعــاً 
بشرية تحسباً لأي ضربات عسكرية 
مــحــتــمــلــة»، مــعــتــبــرة «مــــا تـــقـــوم به 
الميليشيات الحوثية تحدياً صارخاً 
لــــلاتــــفــــاقــــات والـــــقـــــوانـــــين الـــدولـــيـــة 

بتحييد المعتقلين وحمايتهم».
ــــفــــرق الــهــنــدســيــة  وتـــمـــكـــنـــت ال
التابعة للقوات المشتركة، الجمعة، 
من «تفكيك عبوات ناسفة زرعتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي إحــــدى 
الطرقات الفرعية القريبة من خط 
كــيــلــو ١٦، شـــرق مــديــنــة الــحــديــدة، 
الــتــي تــقــع فــي نــطــاق مــراقــبــة نقطة 

الارتباط الثالثة».

وقــالــت مــصــادر ميدانية، نقل 
عنها المركز الإعلامي لقوات «ألوية 
الــعــمــالــقــة»، إن «الـــفـــرق الهندسية 
التابعة للواء الأول (عمالقة) تمكنت 
من تفكيك عبوات ناسفة حساسة 
مموهة بشكل ولون ترابي زرعتها 
المــيــلــيــشــيــات فــي الــطــريــق الــتــرابــيــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن خــــط كــيــلــو ١٦ شـــرق 

مدينة الحديدة».
إلـــى أن «ميليشيات  وأشــــارت 
الــهــدنــة الأمــمــيــة،  الــحــوثــي تستغل 
وتقوم بالتسلل إلى الطرقات لزراعة 
الألغام والعبوات دون الاكتراث، لما 
قـــد يــصــيــب المـــواطـــنـــين المــــاريــــن، أو 
الالـــتـــزام بــالــهــدنــة الأمــمــيــة، ووقــف 
التصعيد العسكري، فالميليشيات 
تسللت وزرعت العبوات في منطقة 
تــقــع تــحــت رقـــابـــة نــقــطــة الارتـــبـــاط 

الثالثة».
بدوره، أكد النقيب هيثم فضل 
محمد ناصر، قائد قوات الطوارئ 
والــــدعــــم الأمـــنـــي بـــحـــزام الــضــالــع، 
أن «الـــــقـــــوات الــجــنــوبــيــة المـــرابـــطـــة 
فــي جبهات شمال وغــرب الضالع 
فـــــي جــــهــــوزيــــة كــــامــــلــــة، لمـــواجـــهـــة 
أي تــصــعــيــدات مــيــدانــيــة مـــن قبل 

الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران».

وقال، وفقاً لما نقل عنه المركز، 
إن «جبهة الضالع الاستراتيجية 
الــتــي لا تـــزال صــامــدة مــنــذ خمسة 
ــــــن تـــــكـــــون هـــــدفـــــاً ســـهـــلاً  أعــــــــــــوام ل
بالنسبة للميليشيات، بل ستكون 
الـــــدرع الــحــصــين لــبــوابــة الــجــنــوب 
الــشــمــالــيــة»، مــوضــحــاً أن «الــقــوات 
الجنوبية هناك رفعت جهوزيتها 
العسكرية للدرجة العالية، وتمكنت 
مــن  (آذار)،  مـــــــارس   ٥ الـــخـــمـــيـــس 
التصدي لعملية هجومية كبيرة 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات فـــي صــبــيــرة 

والفاخر».
إلى ذلك، قال محافظ محافظة 
الـــجـــوف قــائــد المـــحـــور الـــلـــواء أمــين 
الــعــكــيــمــي، إن «مــنــتــســبــي الـــقـــوات 
المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
السادسة يحققون انتصارات على 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي مــخــتــلــف 
المواقع والجبهات»، مضيفاً، وفقاً 
لما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش 
نـــــــت»، أن «مــحــافــظــة  «ســـبـــتـــمـــبـــر. 
الـــــجـــــوف بـــخـــيـــر، وســـتـــظـــل كـــذلـــك 
بــفــضــل تــضــحــيــات أبـــطـــال الــقــوات 

المسلحة وكل أبناء المحافظة».
ودعـــا «المــواطــنــين فــي المناطق 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الميليشيا 
الحوثية، إلى الحفاظ على أبنائهم، 
وألا ينخدعوا بأكاذيب الميليشيا 
إلــى جــر أبنائهم إلى  الــتــي تسعى 
مــحــارقــهــا الــتــدمــيــريــة فــي جبهات 

القتال».
وفــيــمــا تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة مــن 
خــلال قصف واستهداف الأحياء 
الــســكــنــيــة ومــــــزارع المـــواطـــنـــين في 
مـــخـــتـــلـــف مــــــديــــــريــــــات مـــحـــافـــظـــة 
الــحــديــدة، استهدفت الميليشيات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، خــــــــلال الــــســــاعــــات 
الماضية، عدداً من القرى السكنية 
فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي لــلــحــديــدة، 
نـــاهـــيـــك عــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا، مــســاء 
الــخــمــيــس، حـــي كـــمـــران الــســكــنــي، 
الــحــديــدة، ومساكن  داخـــل مدينة 
ومــــــــزارع المـــواطـــنـــين فــــي مــديــريــة 
الــدريــهــمــي، جــنــوبــاً، دون ذكــر أي 

خسائر بشرية، إن وجدت.
وصــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، تــمــكــنــت 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة مـــــن إحــــبــــاط 

محاولة تسلل لميليشيات الحوثي 
على مواقعها شمال مدينة حيس، 

جنوباً، من جهة وادي نخلة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تشهد عدد من الجبهات الغربية 
والشمالية في محافظة الضالع، 
الــبــلاد، مواجهات وسط  بجنوب 
اســتــمــاتــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
للتقدم إلى مواقع الجيش الوطني.

وكــــشــــف مــــصــــدر قــــيــــادي فــي 
الــــــقــــــوات الــــجــــنــــوبــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
بـــــالـــــضـــــالـــــع، تــــفــــاصــــيــــل عـــمـــلـــيـــة 
استباقية جديدة نفذتها القوات، 
إذ قــــال، وفــقــاً لمـــا نــقــل عــنــه المــركــز 
الإعـــــــلامـــــــي لمــــحــــافــــظــــة الــــضــــالــــع، 
الــــــــــدروع والمـــدفـــعـــيـــة  إن «وحــــــــدة 
استهدفت ناقلة جند حوثية تقل 
مجاميع مليشاوية فــي الأطــراف 
الشمالية لبلدة العود، شمال غرب، 
بــعــد رصــــد مـــيـــدانـــي ومــعــلــومــات 

استخباراتية مسبقة».
وقال إن «العملية التي نفذتها 
وحـــــــــــدة مـــتـــخـــصـــصـــة مـــــــن ســـــلاح 
الحوثية،  الناقلة  المدفعية دمـــرت 
وأودت بحياة عــدد مــن المسلحين 

الحوثيين».

جانب من عمليات نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في المخا غرب اليمن (إ.ب.أ)

الجماعة جعلتهم عرضة للقتل والخطف وفرض الإقامة الجبرية

شيوخ القبائل اليمنية في دائرة الاستهداف الحوثي الممنهج
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــنــــذ بــــــــدأت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة قـــبـــل نــحــو 
٥ ســـــنـــــوات، وضــــعــــت نـــصـــب عــيــنــيــهــا 
رجــال القبائل ليكونوا وقـــوداً لحربها 
على اليمنيين ســـواء عبر الاستقطاب 
بالترغيب، أو من خلال الإذلال والقمع 
الــدور الاجتماعي لكبار شيوخ  وإلغاء 

القبائل المناوئين للجماعة.
وفــي هــذا الــســيــاق؛ أفـــادت مصادر 
قبلية فــي صنعاء بــأن الجماعة عــادت 
من جديد في الأيام الماضية لاستهداف 
شيوخ القبائل في العاصمة ومناطق 
أخــــــرى خـــاضـــعـــة لـــهـــا بـــعـــد أن وجــهــت 
لهم اتهامات بعدم حشد المجندين من 
أتباعهم للقتال في صفوفها والتقصير 

في جمع التبرعات النقدية والعينية.
وأكدت المصادر قيام الجماعة بشن 
حــمــلات اعــتــقــال بـــصـــورة مــبــاغــتــة ضد 
رجــــال الــقــبــائــل، خــصــوصــاً فـــي محيط 
صــنــعــاء؛ حــيــث اقــتــحــمــت مـــنـــازل كثير 
مــن الشيوخ عــن طريق عناصر «الأمــن 
الوقائي» الذين اقتحموا مناطق وأحياء 
بيت بوس وأرتل وحزيز وقاع القيضي، 
واعـــتـــقـــلـــوا كــثــيــراً مـــن شـــيـــوخ الــقــبــائــل 
ومــرافــقــيــهــم واقــتــادوهــم إلـــى معتقلات 

سرية.
وجاءت حملات الاعتقال الحوثية 
- بحسب المصادر - عقب اتهامات عدة 
وجهتها قيادات انقلابية بارزة بصنعاء 
خــلال اجتماعات لها مــع قبائل أخــرى 
تُــــكِــــن الـــــــولاء لـــهـــا، لـــعـــدد مــــن المــشــايــخ 
بالتقصير فــي حشد المقاتلين وتقديم 

المال والغذاء للميليشيات وكذا استمرار 
ولائهم لحزب الرئيس اليمني الراحل 

علي عبد الله صالح.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر 
بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت 
قبل أســبــوع الــعــشــرات مــن الشيوخ في 
مديرية همدان (شمال العاصمة) وقامت 
باختطاف العديد منهم قبل أن ترغمهم 

على حضور دورات تعبئة طائفية.
المــصــادر، فقد داهــم  وبحسب تلك 
مسلحو «الأمن الوقائي الحوثي» على 
متن ١٨ عربة عسكرية، عدداً من المنازل 
واختطفت نحو ٤٠ شخصاً، بينهم ٥ 
مــســنــين، واقــتــادوهــم إلـــى قــســم منطقة 
ضــــروان بــمــديــريــة هــمــدان ومـــن ثــم إلــى 
جـــهـــة مــجــهــولــة لإخـــضـــاعـــهـــم لــــــدورات 

طائفية.
واتهمت الجماعة الحوثية - طبقاً 
لأهـــالـــي المــنــطــقــة - المــخــتــطَــفــين بــأنــهــم 
أقاموا عزاء لمناسبة مقتل أحد الجنود 
في صفوف القوات الحكومية في مأرب، 

ينتمي إلى منطقتهم.
وأوضح عدد من الأهالي بالمنطقة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فـــي حــديــثــهــم لــــ
الــهــدف الحقيقي للجماعة مــن اقتحام 
المــنــطــقــة واعـــتـــقـــال أبـــنـــائـــهـــا هــــو إذلال 
القبائل وشيوخها وتركيعهم، فضلاً 
عـــــن إجــــبــــارهــــم عـــلـــى حــــضــــور دورات 

الشحن الطائفي.
وبـــيـــنـــت المــــصــــادر أن مــــن بــــين مــن 
اختطفتهم الجماعة في همدان: الشيخ 
أحـــمـــد مـــســـاعـــد، والـــشـــيـــخ عــلــي أحــســن 
الـــبـــروي، والـــحـــاج أحــســن نــاصــر علي، 
والحاج علي محمد مقبل، ومحسن علي 

أحمد، وحمود علي صالح، وعلي حمود 
صالح، ومحمد حميد غانم، وإبراهيم 
محمد أحمد، وعلي محمد أحمد، وزين 
الــعــابــديــن عــلــي محمد أحــمــد، ومحمد 
مــحــمــد حــســين عـــايـــض، ونــبــيــل أحــســن 

علي اليزيدي
وتــــمــــارس جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، منذ 
انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة واقــتــحــامــهــا 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة صـــــنـــــعـــــاء ومـــــــــــدن يـــمـــنـــيـــة 

أخـــــرى، مــخــتــلــف أنـــــواع وطــــرق الإذلال 
والتركيع لليمنيين بمختلف شرائحهم 

وتوجهاتهم.
ولــم تتوقف الانــتــهــاكــات الحوثية 
ضــــــد المـــــدنـــــيـــــين فــــــي الــــيــــمــــن فـــحـــســـب؛ 
المــدعــومــة من  فالميليشيات الانــقــلابــيــة 
إيران، مارست مختلف أنواع الانتهاكات 
كــــــالاعــــــتــــــداء والاعــــــتــــــقــــــال والـــتـــصـــفـــيـــة 
والاخــتــطــاف ضــد الــعــشــرات مــن شيوخ 

القبائل المقيمين في العاصمة صنعاء 
ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.

وتـــفـــرض الــجــمــاعــة مــنــذ انــقــلابــهــا 
الإقـــامـــة الإجـــبـــاريـــة عــلــى كــبــار مشايخ 
الــذيــن رفــضــوا  قبيلتي حــاشــد وبــكــيــل 
الانخراط في مشروعها الانقلابي، ومن 
بينهم الشيخ صــادق الأحــمــر وشقيقه 
حمير الأحمر، كما تخضع أغلب المشايخ 
الآخــريــن لرقابة صــارمــة وتمنعهم من 

اصطحاب المرافقين المسلحين.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر يـــمـــنـــي حـــديـــث، 
أقدمت الجماعة، خلال عام ٢٠١٩، على 
تصفية واختطاف وتدمير منازل أكثر 
من ٢٢ من شيوخ القبائل، معظمهم ممن 

كانوا مؤيدين لها في انقلابها.
الـــعـــام  الـــتـــقـــريـــر عـــــن أن  وتـــــحـــــدث 
المــاضــي «شهد ارتــكــاب عــدد مــن جرائم 
التصفيات والمــداهــمــات والاقــتــحــامــات 
والاعــتــداءات والاستهدافات الحوثية، 
بـــحـــق الــــعــــشــــرات مــــن شـــيـــوخ الــقــبــائــل 
ومــرافــقــيــهــم، خــصــوصــاً أولـــئـــك الــذيــن 
دعــمــوا انــقــلاب الجماعة المــشــؤوم على 

الشرعية».
وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي 
قــامــت خــلال ٢٠١٩ بتصفية ١٢ شيخاً 
قبلياً ممن مهدوا لها الطريق لإسقاط 
الدولة اليمنية نهاية ٢٠١٤ كما تناول 
التقرير عمليات التنكيل التي ارتكبتها 
الميليشيات بحق مشايخ قبائل ساندوا 
انقلابها وأسهموا في إسقاط الدولة، 

والذين أصبحوا لاحقاً هدفاً لبطشها.
قــبــلــيــاً مــمــن  وذكـــــــر أن ٢٢ شـــيـــخـــاً 
شــــاركــــوا فـــي دعــــم انـــقـــلاب الــحــوثــيــين، 
تعرضوا لتنكيل حوثي شمل التصفية 
والاختطاف والمداهمة وتدمير منازل، 
منهم ١٢ شيخاً جرت تصفيتهم بصورة 

سرية أو علنية.
وفـــــي حــــين أوضــــــح الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
نــشــره مــوقــع «الــــثــــورة نــــت» الــحــكــومــي 
أن تلك الانــتــهــاكــات تضمنت اختطاف 
٥ مشايخ، وتفجير ٣ منازل، ومداهمة 
منزلين، أوضح أن شهر يوليو (تموز) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي كــــان الــشــهــر الأكــثــر 

وحشية ضد مشايخ القبائل في مناطق 
سيطرة الميليشيات، حيث أقدمت خلاله 
على قتل ٦ منهم؛ على رأســهــم الشيخ 
ســلــطــان مــحــمــد الــــــــوروري (٣٧ عــامــاً) 
وهــو مهندس إســقــاط عــمــران وإسقاط 
«اللواء ٣١٠» بقيادة حميد القشيبي قبل 

اقتحام صنعاء.
واتـــــــخـــــــذت طــــــــرق الــــحــــوثــــيــــين فــي 
تــصــفــيــة حــلــفــائــهــم أســـالـــيـــب وأشـــكـــالاً 
متعددة. ومن بين تلك الطرق وأبرزها 
القتل بطريقة غـــادرة ومهينة بغرض 
بث الرعب في أوساط السكان والشيوخ 
الآخرين الموالين لها، وهو المصير الذي 
لاقاه الشيخ محمد المطري، المكني «أبو 
ســـــراج»، أحـــد مــشــايــخ بــنــي مــطــر غــرب 

صنعاء.
ورغم العدد الكبير من جرائم القتل 
التي ارتكبتها جماعة الحوثي بمناطق 
سيطرتها خلال ٢٠١٩، فإن أغربها - كما 
يفيد التقرير الحكومي - هو التخلص 
من شيخ قبلي بشيخ قبلي آخــر، وهو 
ما حدث لكل من الشيخ محمد الشتوي 
والــشــيــخ مجاهد قشيرة نهاية يوليو 
المــاضــي، بعد افتعال مشكلات بينهما 
قــــــادت لـــقـــيـــام قـــشـــيـــرة بــقــتــل الـــشـــتـــوي، 
لــتــصــبــح جــريــمــة قــتــل الــشــتــوي ذريــعــة 

للتخلص من الشيخ قشيرة.
والــشــيــخ محمد الــشــتــوي مــن أحــد 
وجــهــاء مــديــريــة سفيان بــعــمــران، ومن 
أبرز الموالين للميليشيات الحوثية، في 
حين ينتمي الشيخ مجاهد قايد قشيرة 
الغولي إلــى مديرية القفلة بالمحافظة 
ذاتـــهـــا وهــــو أحــــد الـــوجـــاهـــات الــقــبــلــيــة 

المتحالفة مع الحوثيين.

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه غريفيث في الرياض أمس (سبأ)

تجمع حوثي مسلح في صنعاء (أ.ب)

السعودية: تكليف الجدعان وزارة الاقتصاد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
الــعــزيــز أمــريــن ملكيين،  عبد 
قــضــى الأول بــإعــفــاء محمد 
الــتــويــجــري وزيـــر الاقــتــصــاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط مـــــن مــنــصــبــه، 

وتـــكـــلـــيـــف مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
الــلــه الــجــدعــان الــقــيــام بعمل 
وزير الاقتصاد والتخطيط، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــه وزيــــراً 
لـــلـــمـــالـــيـــة، فـــيـــمـــا قـــضـــى أمـــر 
مــلــكــي آخـــــر بــتــعــيــين مــحــمــد 
الـــــــتـــــــويـــــــجـــــــري مـــــســـــتـــــشـــــاراً 

بالديوان الملكي.

واستند الأمران الملكيان 
على النظام الأساسي للحكم 
ونـــــظـــــام مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، 
ونـــــــظـــــــام الـــــــــــــــــوزراء ونـــــــــواب 
الــــــــــوزراء ومـــوظـــفـــي المــرتــبــة 
الممتازة، ودعا خادم الحرمين 
الشريفين الجهات المختصة 

لاعتمادهما وتنفيذهما.

غريفيث يتحدث عن جهود خفض التصعيد خلال لقاء عبد الملك
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــدث المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث عن الجهود 
المــــــبــــــذولــــــة لــــخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
والتهدئة في كل الجبهات وصولاً 
إلــى تجميد العمليات العسكرية، 
مـــجـــدداً ســعــيــه لــلــوصــول إلـــى حل 
سياسي بما يؤدي إلى رفع المعاناة 
عـــن الــيــمــنــيــين. جـــاء ذلـــك طــبــقــاً لما 
نقلته وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية عن 
المبعوث الذي التقى رئيس الوزراء 
اليمني الدكتور معين عبد الملك في 

الرياض أمس.
ونــقــلــت الــوكــالــة الــيــمــنــيــة عن 
غريفيث تنويهه «بــدعــم الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
والحكومة لجهود التهدئة وخفض 

إلــى شكره  التصعيد»، بــالإضــافــة 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي «عــلــى ما 
يقدمه من تعاون لتسهيل وصول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وتخفيف 
حــدة المعاناة القائمة، ومــا يبديه 
من حــرص على تحسين الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة فـــي كل 

المناطق اليمنية».
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء مناقشة 
الــتــصــعــيــد المـــســـتـــمـــر لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة وانــتــهــاكــاتــهــا المستمرة 
لحقوق المواطنين وتأثير ذلك على 
الــحــل السياسي اليمني، بما في 
ذلك التصعيد العسكري الأخير في 
عدد من الجبهات وجرائم الحرب 
المــدنــيــين، خصوصاً  المرتكبة ضــد 
في الجوف، وعلى رأسها عمليات 
القتل للمواطنين العزل والتهجير 

الـــــقـــــســـــري. وذكــــــــــرت الـــــوكـــــالـــــة أن 
الــلــقــاء شــهــد «مــنــاقــشــة التحركات 
الرامية للتهدئة  الأممية والدولية 
وخفض التصعيد، وآفاق العملية 
السياسية، والــدعــم الحكومي في 

هذا الجانب».
اللقاء أيضاً استمرار  وتناول 
ميليشيا الحوثي في رفض تنفيذ 
اتفاق استوكهولم رغم مرور أكثر 
من عــام على توقيعه وخروقاتها 
المــتــكــررة للهدنة الأمــمــيــة، إضــافــة 
إلى حجم الكارثة الإنسانية التي 
ســبــبــتــهــا مـــن خـــلال عــرقــلــة ونــهــب 
المساعدات الإنسانية وحظر تداول 
العملة الوطنية، وهو ما يستلزم 
مـــضـــاعـــفـــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــقـــوى 
الانقلابية للجنوح للسلم والإذعان 

للقرارات الدولية ذات الصِلة.

وجــــــدد الــــدكــــتــــور مـــعـــين عــبــد 
المــلــك الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الحكومة 
الشرعية لجهود المبعوث الأممي، 
وما تقدمه من تنازلات في سبيل 
إنجاح العملية السياسية، انطلاقاً 
مـــن حــرصــهــا عــلــى إنـــهـــاء الــحــرب 
الــدائــم  الــســلام الحقيقي  وتحقيق 
والشامل في اليمن، وفق مرجعيات 
الــحــل الــســيــاســي الــثــلاث المــتــوافــق 
عــلــيــهــا مــحــلــيــاً والمـــــؤيـــــدة دولـــيـــاً، 
إلـــى أن «تــمــادي ميليشيات  لافــتــاً 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة وإصــــرارهــــا 
عــلــى إفـــشـــال كـــل الــجــهــود الــرامــيــة 
للحل السياسي يبرهن على عدم 
جديتها في السلام، وما يستلزمه 
ذلك من مضاعفة الضغوط الأممية 
والـــدولـــيـــة عــلــى هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية 

ذات الصلة».
وأشار رئيس الــوزراء اليمني 
إلى أن التغاضي عن تنفيذ إجراءات 
حـــــازمـــــة تــــجــــاه تـــعـــنـــت مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانقلابية ومــراوغــاتــهــا، 
يشجع هذه الميليشيات على مزيد 
من الجرائم تجاه الشعب اليمني 
وإطالة أمد الحرب تنفيذاً لأجندات 
داعميها في إيران، التي تهدد الأمن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
ضاف: «سنظل وبتوجيهات 

َ
وأ

من فخامة رئيس الجمهورية ندعم 
كل جهود الأمم المتحدة المخلصة، 
ونــريــد منها أن تــكــون أكــثــر حزماً 
ووضوحاً مع العصابات الانقلابية 
وتــعــريــة مــمــارســاتــهــا وجــرائــمــهــا 
تــجــاه الـــعـــزل والأبــــريــــاء مـــن أبــنــاء 

شعبنا اليمني».
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«كورونا» يعيد عبد المهدي من غيابه «الطوعي» وسط استمرار أزمة رئاسة الوزراء في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بعد أقل من أسبوع على قرار 
الــذي اتخذه  «الغياب الطوعي» 
رئيس الوزراء العراقي المستقيل 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، ظــهــر أمــس 
الــجــمــعــة مـــتـــجـــولاً بــكــمــامــة فــي 
مناطق الجنوب المحاذية لإيران 
التي سجلت أعلى نسب الإصابة 

بفايروس كورونا.
عبد المهدي كان أعلن أوائل 
ه سيلجأ إلى ما 

ّ
الشهر الماضي أن

سمّاه «الــخــيــارات الدستورية»، 
بشأن موقفه من حالة تصريف 
الأعــمــال بعد الــثــانــي مــن مــارس 
لـــم يــتــم تمرير  فـــي حـــال  (آذار)، 
حــكــومــة محمد تــوفــيــق عـــلاوي. 
وبــعــد يــومــين مــن فــشــل الــبــرلمــان 
في عدم التصويت على حكومة 
عــــــلاوي، أعـــلـــن عــبــد المـــهـــدي في 

بـــيـــان رســـمـــي أنـــــه قـــــرر الــغــيــاب 
الطوعي كرئيس وزراء تصريف 
أعــمــال ويمكن إنــابــة أحــد نوابه 
لـــهـــذه المـــهـــمـــة، مـــع بــقــائــه قــائــدا 
لــلــقــوات المسلحة لأن هذه  عــامــا 

المسؤولية لصيقة به.
محاولة عبد المهدي فسّرتها 
بعض الأطراف السياسية مثلما 
المــراقــبــون السياسيون في  يــرى 
بــــغــــداد، بـــأنـــهـــا «مـــــنـــــاورة ربــمــا 
تــهــدف إلــى إعــادتــه إلــى منصبه 
أو إبــقــاء الــوضــع عــلــى حــالــه إذا 
لــم تتوصل الكتل الشيعية إلى 
مرشح متوافق عليه داخل البيت 
الــشــيــعــي خـــــلال المــــــدة المــتــبــقــيــة 
الــدســتــوريــة الجديدة  مــن المهلة 
التي يمنحها الدستور لرئيس 
الــجــمــهــوريــة لتكليف شخصية 
ثـــانـــيـــة». وقـــــال ســيــاســي مطلع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «هــنــاك  لــــ

أطـــــرافـــــاً، بــيــنــهــا أطـــــــراف كـــرديـــة 
وســـــنـــــيـــــة وشـــــيـــــعـــــيـــــة، تـــتـــحـــرك 
لإعــــادة عــبــد المــهــدي إلـــى رئــاســة 

الحكومة».
واســــــتــــــنــــــادا إلــــــــى مــــــا يــــــراه 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي والـــنـــائـــب 
السابق حيدر الملا في حديثه إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــظــهــور 
المــفــاجــئ لعبد المــهــدي بعد أيــام 
مــن إعــلانــه الــغــيــاب الــطــوعــي، لا 
يمكن تفسيره على أنه محاولة 
لإعـــادة تسويق نفسه، لا سيما 
مع انسداد الأفق السياسي بشأن 
اخــتــيــار الــبــديــل ومــســاعــي كتل 
ســيــاســيــة لإعـــادتـــه مـــرة ثــانــيــة». 
الــتــي تمثل  ومـــع أن الإشــكــالــيــة 
عــائــقــا أمــــام إعـــــادة عــبــد المــهــدي 
نتيجة عدم التوافق على مرشح 
بـــديـــل، تــكــمــن فـــي «الــتــخــريــجــة» 
الــلــجــوء إليها كونه  الــتــي يمكن 

أعلن استقالته، فإن بقاء الحال 
عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه إلـــــى إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة طــبــقــا لمــا 
حـــدده هــو فــي رســالــتــه الأخــيــرة 
وهي الرابع من سبتمبر (أيلول) 
المقبل «لا تزال تصطدم» بموقف 
المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات التي أعلنت أول من 
أمس أن إجراء انتخابات مبكرة 
بــيــد الـــبـــرلمـــان، لــكــن بــعــد إقــــراره 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــــذي لـــم يتم 

تشريعه بعد.
وبشأن الاجتماعات الجارية 
في البيت الشيعي حاليا للاتفاق 
على مرشح جديد مــن بــين عدد 
مـــــــن المــــــرشــــــحــــــين، يـــــــــرى عـــضـــو 
البرلمان العراقي عن «كتلة الفتح» 
«الشرق  حسين عرب في حديثه لـ
الأوسط» أن «الأسماء التي يجري 
تداولها هي الأسماء نفسها التي 

كــانــت مــتــداولــة، والــتــي سبق أن 
تم رفض بعضها لهذا السبب أو 
ذاك»، مبينا أن «الإشكالية قد لا 
تبدو في الأسماء المطروحة بقدر 
ما تكمن في رؤية كل كتلة لهذا 

المرشح أو ذاك».
من جهته يصف السياسي 
العراقي المستقل عزت الشابندر 
المباحثات الجارية داخل البيت 
الــشــيــعــي، فـــي تـــغـــريـــدة لـــه على 
«تــــويــــتــــر»، بـــأنـــهـــا «تـــشـــبـــه حـــال 
ــيــره الــقــاضــي 

ّ
الــشــخــص الــــذي خ

ببين واحـــدة مــن ثــلاث: أن يدفع 
مائة ليرة أو يضرب مائة جلدة 
أو يأكل مائة مــن الفلفل الحار، 
فــاخــتــار الــثــالــثــة، لكنه تــعــب من 
أول خمسين فعاد واختار الجلد 
انــــهــــار مــــن أول خــمــســين  لـــكـــنـــه 
فعاد وأخــتــار الــدفــع». وأضــاف: 
«هـــــذا هـــو حــــال شــيــعــة الــســلــطــة 

وهم يتخبطون باختيار رئيس 
وزرائهم».

عــبــد المـــهـــدي وبـــعـــد ارتـــفـــاع 
حـــــــالات فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا فــي 
الــــــعــــــراق، فــــاجــــأ الـــجـــمـــيـــع أمـــس 
وهــو يتجول بالكمامة انطلاقاً 
مــــن مـــطـــار بــــغــــداد الــــدولــــي إلـــى 
المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة، بــادئــا 
جولته هناك من منفذ الشلامجة 
الحدودي مع إيــران في البصرة 
إلــــــى مـــيـــنـــاء الـــــفـــــاو فـــــي أقـــصـــى 

الجنوب العراقي.
المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــرئــيــس 
الوزراء أعلن في بيان له أن «عبد 
المــــهــــدي اطـــلـــع عـــلـــى الإجــــــــراءات 
المــتــبــعــة لمـــنـــع انـــتـــقـــال فـــايـــروس 
كــورونــا بــين المــســافــريــن وطــالــب 
العاملين في المطار بضرورة عدم 
التهاون بــأي حــال مــع إجـــراءات 

الوقاية بكافة تفاصيلها».

ومــــــن الــــبــــصــــرة اطــــلــــع عــبــد 
المــهــدي على الإجـــــراءات المتبعة 
على الــحــدود مــع إيـــران و«تفقد 
الإجــــــــــــــــــــــــراءات الــــــوقــــــائــــــيــــــة مـــن 
فـــايـــروس (كــــورونــــا)، فـــي منفذ 
الــشــلامــجــة الـــحـــدودي مــع إيـــران 
الــبــصــرة». وكــذلــك  فــي محافظة 
الــتــركــي  المــســتــشــفــى  زار مــبــنــى 
الـــجـــديـــد و«بـــحـــث مـــع الــقــائــمــين 
عــــلــــيــــه إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــخـــصـــيـــص 
ردهــــــة كـــامـــلـــة لـــعـــلاج المــصــابــين 
بـــالـــفـــايـــروس». وأوضـــــح الــبــيــان 
أن «عبد المهدي تفقد الإجراءات 
الــحــدودي،  فــي منفذ الشلامجة 
واستمع من هناك لحديث عدد 
من العاملين فيه ومجموعة من 
المـــواطـــنـــين حــــول ســبــل الــســلامــة 
المــتــبــعــة، ووجــــه بــعــدم الــتــهــاون 
فــي الإجــــراءات الــواجــب اتباعها 
الــلــجــان الصحية  واصـــفـــا عــمــل 

المــســانــدة لها  العاملة والـــدوائـــر 
بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية 
المــواطــنــين ومــنــع انتشار  أرواح 

الفايروس في بلدنا العزيز».
وبــشــأن مــا إذا كــانــت جولة 
عــبــد المـــهـــدي تـــهـــدف إلــــى إعــــادة 
إنـــهـــا  ثــــانــــيــــة أو  نــــفــــســــه  طــــــــرح 
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه حـــيـــال 
مخاطر انتشار مــرض كورونا، 
النائب عن تحالف القوى  يقول 
الـــعـــراقـــيـــة عـــبـــد الـــلـــه الــخــربــيــط 
«الشرق الأوسط» إن «جولة عبد  لـ
المهدي فرضتها تطورات مرض 
كورونا لا حاجته إلى التسويق 
الإعـــلامـــي والــســيــاســي»، مبينا 
أن «تــطــورات الأوضـــاع المرتبطة 
بـــــالمـــــرض المـــســـتـــجـــد وتــســجــيــل 
حـــالات جــديــدة ووضـــع الــحــدود 
مـــع إيــــــران أجـــبـــرت الـــرجـــل على 
التحرك وهي تحسب له لا عليه».

د انتهاكات الهدنة 
ّ

تجد
بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

القاهرة: خالد محمود 
وسوسن أبو حسين

وســـــــــــط مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــن 
تـــــحـــــشـــــيـــــدات مـــــتـــــبـــــادلـــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
بين قــوات «الجيش الوطني»، 
المــشــيــر خليفة حفتر،  بــقــيــادة 
والــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الوفاق» برئاسة فائز السراج، 
تجددت أمس انتهاكات الهدنة 
الــهــشــة، المــبــرمــة بــين الــطــرفــين، 
وجرت معارك عنيفة مساء أول 
من أمس. لكن سرعان ما خفت 

حدتها صباح أمس.
وقــــــــال مـــــســـــؤول عــســكــري 
«الـــــشـــــرق  رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى لــــــ
الأوسط» في تصريح مقتضب 
إن قـــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
حـــقـــقـــت مــــا وصــــفــــه بــتــقــدمــات 
باتجاه العاصمة طرابلس على 
حـــســـاب المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 

لحكومة السراج.
وأوضــــــــــــــــــــــح المـــــــــــســـــــــــؤول، 
الـــــذي طــلــب عــــدم تــعــريــفــه، أن 
الــجــيــش تمكنت خــلال  «قــــوات 
مــعــارك الــيــومــين المــاضــيــين من 
اخـــتـــراق دفـــاعـــات الميليشيات 
فــــي أكــــثــــر مــــن مــــحــــور لــلــقــتــال 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة، خـــــاصـــــة فــي 
ضــواحــيــهــا الــجــنــوبــيــة»، لكنه 
امــتــنــع عـــن الــكــشــف عـــن المــزيــد 

من التفاصيل.
ووقـــــعـــــت مــــســــاء أول مــن 
أمــــــــــس اشــــــتــــــبــــــاكــــــات عـــنـــيـــفـــة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة بــين قــوات 
الــطــرفــين، بــالــقــرب مــن الــنــادي 
الــدبــلــومــاســي فـــي مــحــور عين 
زارة بجنوب طرابلس، بينما 
تـــحـــدث قـــيـــاديـــان فــــي الـــقـــوات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج عن 
رصد تحشيدات لقوات الجيش 
الـــوطـــنـــي بـــمـــنـــاطـــق قـــصـــر بــن 
غــشــيــر، وتـــرهـــونـــة وصـــرمـــان، 
بــالإضــافــة إلــى نقل مــدافــع من 
قاعدة الجفرة باتجاه طرابلس.

وقـــــالـــــت عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الغضب»، التي تشنها القوات 
الموالية لحكومة السراج، أمس، 
إن «قــــوات (الــجــيــش الــوطــنــي) 
اســــتــــهــــدفــــت مــــــنــــــازل وأمــــــــلاك 
المــواطــنــين الأبــريــاء بصواريخ 
الــجــراد، أثــنــاء خــروج المصلين 
لـــصـــلاة الــجــمــعــة بــبــلــديــة أبـــو 

سليم».
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية موالية لحكومة السراج 
عـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الـــحـــامـــدي، 
عميد البلدية، سقوط قذيفتين 
على منطقة بــلــوزة بالبلدية، 
تـــســـبـــبـــتـــا فـــــي أضـــــــــرار مـــاديـــة 

بممتلكات المواطنين.
إلــــــى ذلـــــــك، تـــعـــهـــد فــتــحــي 
بــــــاشــــــاغــــــا، وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
بحكومة «الــوفــاق»، بتقديمها 
كــامــل الــدعــم لــقــواتــهــا مــن أجــل 
تحرير كــامــل الــبــلاد مــن قــوات 
الجيش الوطني، التي وصفها 
بــالمــيــلــيــشــيــات الــخــارجــيــة عن 
الـــشـــرعـــيـــة، مـــعـــربـــا فــــي بـــيـــان، 
عقب زيارته مساء أول من أمس 
لغرفة العمليات الميدانية سرت 
- الجفرة، عن تفاؤله بتحرير 
كــامــل المــنــاطــق مـــن قــبــل قـــوات 

الحكومة والقوة المساندة له.
وقـــــال بـــاشـــاغـــا فـــي بــيــان، 
وزعــــه أمــــس، إنـــه نــاقــش خــلال 
اجــــتــــمــــاع مـــــع رئــــيــــس الـــغـــرفـــة 
والـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة آخـــر 
المستجدات للأوضاع الميدانية 
داخــل المنطقة، والاســتــعــدادات 
لــــــدحــــــر هـــــــــذه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، 
وتــحــريــر المــنــاطــق الــتــي قامت 

بالاعتداء عليها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــالـــت 
جامعة الدول العربية أمس إن 
أمينها أحمد أبو الغيط ناقش 
مع الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الأزمــــة 

الليبية، بعد استقالة المبعوث 
الأممي غسان سلامة.

وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بــــالأمــــانــــة الــــعــــامــــة لــلــجــامــعــة 
فــي بــيــان أمـــس، إن أبــو الغيط 
عــــبــــر خـــــــلال اتــــــصــــــال هـــاتـــفـــي 
أمــس مــع غوتيريش عــن ثقته 
فــي «اخــتــيــار شخصية عربية 
أخـــرى متميزة، خلفا لسلامة 
لقيادة البعثة الأمــمــيــة، تكون 
على درايـــة بالطبيعة المعقدة 
لــــلــــصــــراع الـــلـــيـــبـــي، وتـــركـــيـــبـــة 
المـــجـــتـــمـــع الـــلـــيـــبـــي والأبـــــعـــــاد 
العربية المتعددة، ذات الصلة 

بالوضع في البلاد».
ونـــــــــــقـــــــــــل المـــــــــــــصـــــــــــــدر عـــــن 
غــوتــيــريــش قــولــه إن المــبــعــوث 
الأمــمــي الــجــديــد الـــذي سيقوم 
باختياره «سيعول كثيرا على 
الــــــــدور الأســـــاســـــي لــلــجــامــعــة، 
فـــي العمل  ودول�ا الأعـــضـــاء 
مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــوصــول 
إلـــى تــســويــة متكاملة ودائــمــة 
للوضع في البلاد»، كما أشاد 
بالتزام الجامعة العربية الثابت 
بتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا 
المـــتـــحـــدة ســتــســتــمــر  أن الأمــــــم 
في البناء على الجهود، التي 
أطــلــق�ا سلامة على مسارات 

الحوار الليبية كافة.
وقــــــال أبـــــو الـــغـــيـــط إنــهــمــا 
ناقشا تطورات الأزمة الليبية، 
بــــعــــد طــــلــــب ســــلامــــة المـــفـــاجـــئ 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بـــإعـــفـــائـــه 
مــن منصبه لأســبــاب صحية، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه أطـــلـــع الأمـــين 
ـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة عــلــى  ال
أ�م نــتــائــج الاجــتــمــاع الأخــيــر 
لمجلس الجامعة على المستوى 
الــــــــــــــــوزاري، والــــــتــــــي تــضــمــنــت 
الــــتــــزامــــا مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
بـــالـــعـــمـــل مــــن خـــــلال الــجــامــعــة 
لــتــضــطــلــع بــــــدور�ا الأســـاســـي 
بــشــكــل أكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة، بــهــدف 
تــســويــة الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، عبر 
تعزيز آليات التعاون مع الأمم 
المــتــحــدة، ومــواصــلــة التنسيق 
مع الشركاء الآخرين المعنيين 

بالشأن الليبي.
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط فــــي المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الـــســـراج عـــن تــعــرض 
مبنى إدارة شركة «أكــاكــوس» 
لــلــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة بــطــريــق 
المـــطـــار فـــي طـــرابـــلـــس لأضــــرار 
إثــر بعد سقوط  مــاديــة بالغة، 
قذائف هاون على المبنى مساء 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي. وقـــالـــت في 
بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس إن الـــقـــذائـــف 
تــســبــبــت فــــي اشـــتـــعـــال حــريــق 
بــالمــبــنــى الـــعـــلـــوي، المــخــصــص 
لأرشـــيـــف المــــــوارد المــالــيــة، قبل 
أن تــتــم الــســيــطــرة عــلــيــه، رغــم 
اســــــتــــــهــــــداف رجــــــــــال الإطـــــفـــــاء 
المــــدنــــيــــين بــــنــــيــــران الأســـلـــحـــة 
الثقيلة أثناء قيامهم بواجبهم.

ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن رئــيــس 
الله  المؤسسة مصطفى صنع 
قوله إن هذه الأعمال الإجرامية 
«وصـــــلـــــت إلــــــى مـــســـتـــوى آخـــر 
مـــــن خــــــلال اســــتــــهــــداف رجـــــال 
الإطــــــفــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين. فــــهــــؤلاء 
يــخــاطــرون بحياتهم  الـــرجـــال 
لمــــســــاعــــدة الـــــنـــــاس والــــحــــفــــاظ 
على الممتلكات»، نافيا إصابة 
أحــد بــأذى بعدما تمكنت فرق 
الإطـــــفـــــاء مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الحريق.
وقالت المؤسسة إن «إنتاج 
ألـــــف بــرمــيــل  الـــنـــفـــط بـــلـــغ ١١٩ 
يوميا نتيجة استمرار إغلاق 
المــــــوانــــــئ، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت قــيــمــة 
المـــالـــيـــة ٢٫٧ مــلــيــار  الـــخـــســـائـــر 
إلــــى خــســارة  دولار»، مــشــيــرة 
مبلغ يتخطى ٦٠ مليون دولار 
يوميا جـــراء عمليات الإقــفــال، 
فيما فقد جراء وقف الإنتاج ٤٦ 
مليون برميل منذ بداية عملية 

الإغلاق.

ليبيريا تعلن قرب افتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة

 الأزمات
ّ

ليبيا ترغب في استلهام التجربة المغربية للمصالحة وحل
الدار البيضاء: لحسن مقنع

حــــلّ عــبــد الـــهـــادي الــحــويــج، 
وزير الخارجية والتعاون الدولي 
في الحكومة الليبية المؤقتة، أمس 
بالرباط، حاملا رسالة من عقيلة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي، إلى العاهل المغربي الملك 
محمد الـــســـادس، حـــول تــطــورات 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة والــــــدور الــكــبــيــر، 
لــلــمــغــرب أن يلعبه  الـــــذي يــمــكــن 
فــــي حــلــهــا وفـــــي المـــصـــالـــحـــة بــين 

الليبيين.
وتــــــمــــــحــــــورت المـــــبـــــاحـــــثـــــات، 
الــتــي أجـــراهـــا الــحــويــج مــع وزيــر 
خارجية المغرب بوريطة في مقر 
وزارة الخارجية، حول «العلاقات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة بـــين ليبيا 
والمــــــغــــــرب، ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والتدخل التركي في ليبيا، وسبل 
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 
الـــبـــلـــديـــن، وتــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــات 

المبرمة سابقاً».
وقــــال الــحــويــج فـــي تصريح 
صـــحـــافـــي، عــقــب تــســلــيــم رســالــة 
رئيس مجلس النواب الليبي إلى 
ناصر بوريطة، وزيــر الخارجية 
والـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة 
المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج: «نـــؤمـــن بــأن 
المــــغــــرب الـــشـــقـــيـــق قــــــادر عـــلـــى أن 
يــضــطــلــع بــــــدور ريـــــــادي فــــي حــل 
الليبية»، مــشــددا على أن  الأزمـــة 

مباحثاته مع بوريطة تندرج في 
إطار الجهود الرامية لإيجاد حل 
مـــســـتـــدام، وهــــو مـــا يــعــد فـــي حد 
ذاته رسالة إلى المجتمع الدولي، 
مفادها «أننا دعــاة سلم وحــوار، 
إلــى كــل مــن لديهم  ونمد أيادينا 
الــدوافــع ذاتــهــا بــهــدف وضــع حد 
للفوضى، فــي إطـــار مــن التوافق 
الــوطــنــي، مسنود بــتــوزيــع عــادل 

للثروات».
وأضـــــــــاف الــــحــــويــــج: «نـــحـــن 
عــــازمــــون عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــســيــر 
عــــلــــى نــــهــــج الــــــــحــــــــوار»، مـــشـــيـــدا 
«دعم العاهل المغربي وحكمته،  بـ
وقيادته على الصعيد الإقليمي 
والأفــريــقــي والـــدولـــي». مــبــرزا أن 
المغرب «لديه تجربة واسعة في 
مجال المصالحة من خــلال هيئة 
الإنــــــصــــــاف والمــــصــــالــــحــــة، الـــتـــي 
مكنت من تسوية ملف انتهاكات 
مـــاضـــي حـــقـــوق الإنـــــســـــان»، وأن 
بـــلاده «تــرغــب فــي استلهام هذه 

التجربة».
وأشــــــــــــار الـــــحـــــويـــــج إلــــــــى أن 
«المـــــــغـــــــرب، الــــــــذي لــــديــــه تـــجـــربـــة 
واسعة وكبيرة في حل الأزمــات، 
لــديــه أي مصلحة إلا أمن  ليست 
ليبيا واســتــقــرارهــا»، معربا عن 
إيمانه الراسخ بأسبقية الفضاء 
الليبية.  المغاربي لتسوية الأزمة 
قـــائـــلا: «فــــي هــذا  الـــحـــويـــج  وزاد 
السياق أتحدث دائما عن المقاربة 

المغربية والأفريقية لحل الأزمــة 
الليبية».

الليبي  المـــســـؤول  كــمــا أشــــار 
إلــى أن المــبــاحــثــات، الــتــي أجــراهــا 
مع الوزير بوريطة، انصبت حول 
سبل تعزيز العلاقات بين المغرب 

ولــيــبــيــا، وتـــمـــحـــورت بـــالأســـاس 
حـــــول خـــلـــق مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي 

مغربي - ليبي.
من جهة أخــرى، أجــرى وزير 
الخارجية المغربي، أمس بالرباط، 
الليبيري  مــبــاحــثــات مــع نــظــيــره 

غــبــيــهــزوهــنــغــار فــيــنــدلــي، الـــذي 
يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.
وقـــال بــوريــطــة خــلال مؤتمر 
صحافي، عقب هــذه المباحثات، 
إن المـــغـــرب ولــيــبــيــريــا تــربــطــهــمــا 
اتصالات منتظمة، وتبادل دائم 

الــتــعــاون بين  حــول سبل تطوير 
إلــى أن «اللجنة  البلدين. مشيرا 
المــشــتــركــة، الـــتـــي انــعــقــدت الــعــام 
الماضي، شكلت مناسبة للتوقيع 
عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الاتـــفـــاقـــات، 
القانوني  الرامية لإرســاء الإطــار 
الملائم لتعزيز التعاون القطاعي، 
وفتح الطريق أمام الاستثمارات 
الــخــاصــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون في 

المجالات التقنية».
وأضـــــــاف بـــوريـــطـــة أنـــــه مــنــذ 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــــذه الاتـــفـــاقـــات 
«تـــم تــعــزيــز بــرنــامــجــنــا للتكوين 
مـــن خــــلال تــقــديــم مــنــح دراســـيـــة، 
وأحـــــدثـــــنـــــا بــــرنــــامــــجــــا لــــتــــبــــادل 
الـــزيـــارات»، مــشــيــرا إلـــى أن وزيــر 
الليبيري سيقوم قريبا  الفلاحة 
بزيارة للمملكة. كما أبرز الوزير 
بــوريــطــة أنــه سيتم إرســـال بعثة 
مــغــربــيــة مــتــعــددة الــتــخــصــصــات 
إلى ليبيريا، بهدف تقديم عرض 
الــــتــــعــــاون بـــرمـــتـــه، لا ســيــمــا فــي 
مجالات التكوين المهني والطاقة 
والـــفـــلاحـــة، مــســجــلا أن الــبــلــديــن 
اتــــفــــقــــا عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة تـــعـــزيـــز 
التنسيق على مستوى المنظمات 

الإقليمية والدولية.
وتميزت زيــارة العمل، التي 
يــــقــــوم بـــهـــا فـــيـــنـــدلـــي لـــلـــمـــغـــرب، 
بالإعلان عن قرب افتتاح قنصلية 
لبلاده بالداخلة، ثانية كبرى مدن 

الصحراء المغربية.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة لدى استقباله وزير خارجية الحكومة المؤقتة 
في ليبيا عبد الهادي الحويج في الرباط أمس (ماب) 

حجب موقع إخباري بعد الكشف عن مقتل ضابط مخابرات في العاصمة الليبية

إردوغان يتوقع «خطوات إيجابية» من بوتين بشأن مقاتلي «فاغنر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبّــر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، عن اعتقاده بأن 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
سيقدم على «خطوات إيجابية» 
«مرتزقة  بخصوص من سماهم بـ
الـــروس فــي ليبيا. وفي  فاغنر» 
غضون ذلك، قررت محكمة تركية 
حجب موقع إخباري لكشفه عن 
مقتل ضابط مخابرات في ليبيا، 
إلــى تركيا  والتعتيم على نقله 

لدفنه في مسقط رأسه.
وقـــــــــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــــــــــــان، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
لمــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، 
رافـــــقـــــوه فــــي رحـــلـــة عــــودتــــه مــن 
مـــوســـكـــو، حــيــث الــتــقــى نــظــيــره 
الـــروســـي، مــســاء أول مــن أمــس، 
إنــــه بــحــث مـــع بـــوتـــين الأوضـــــاع 
في ليبيا، مبرزاً أنه تلقى أنباء 
إيــجــابــيــة بــخــصــوص «مــرتــزقــة 
فاغنر»، بقوله: «نتمنى تطبيق 
هـــذه الأمــــور عــلــى الأرض، وفــي 
حال طبقت سيكون عملنا وعمل 
رئيس حكومة (الوفاق) الليبية 

فائز السراج يسيراً في ليبيا».
وســـبـــق أن اتـــهـــم إردوغــــــان، 
روسيا، بإدارة الحرب في ليبيا 
على أعلى مستوى، مشيراً إلى 
أن هــــنــــاك ٢٥٠٠ مـــقـــاتـــل، مــمــن 
«المـــرتـــزقـــة» يتبعون  بــــ وصــفــهــم 
شركة «فاغنر» الروسية للأمن، 
يـــقـــاتـــلـــون إلـــــى جـــانـــب الــجــيــش 
الوطني الليبي، بقيادة المشير 
الــذي تقف تركيا  خليفة حفتر، 
ضـــــــــــده، وتـــــــدعـــــــم فـــــــي المــــقــــابــــل 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــحــكــومــة 

السراج.
وقــــــال إردوغـــــــــان إن مــوقــف 
«غـــيـــر  حـــفـــتـــر، الــــــــذي وصــــفــــه بــــ
الـــتـــوافـــقـــي»، واضــــــح لــلــجــمــيــع، 
مستنكراً تأجيجه الحرب وعدم 
الــــتــــزامــــه بـــالـــتـــعـــهـــدات. وتـــابـــع 
مـــوضـــحـــاً: «بــحــثــنــا مــــع بــوتــين 
هذه الأمور، خصوصاً موضوع 

بــوتــين  أعـــتـــقـــد أن  (فـــــاغـــــنـــــر)... 
ســيــقــدم عــلــى خــطــوات إيجابية 

في هذا الشأن».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــضــت 
محكمة تركية على نحو عاجل، 
أمــــس، بــحــجــب مــوقــع «أودا تي 
في» الإخباري، بدعوى انتهاكه 
قــانــونــاً يــنــظــم اســتــخــدام شبكة 
الإنترنت، حسب مذكرة رسمية 

نشرها الموقع.
كانت السلطات التركية قد 
اعــتــقــلــت، أول مــن أمــــس، رئيس 
قسم الأخبار في الموقع، باريش 
تــورك أوغــلــو، ومراسلته هوليا 
كيليتش في إسطنبول، بسبب 
تقرير عن تشييع جنازة ضابط 

مخابرات تركي، تردد أنه قتل في 
ليبيا، حسب ما ذكر الموقع، الذي 
أفــــاد أيــضــاً بـــأن نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً 
مــعــارضــاً هــو مــن كــشــف النقاب 
عــــن هــــويــــة الــــضــــابــــط فــــي وقـــت 

سابق.
وأوضـــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنــــــه تــم 
تـــشـــيـــيـــع جـــــنـــــازة الــــضــــابــــط فــي 
مسقط رأسه في ولاية مانيسا، 
غـــرب الــبــلاد، فــي صــمــت، ودون 
مـــــشـــــاركـــــة مـــــســـــؤولـــــين رفـــيـــعـــي 
المستوى. وعلى أثر ذلك أصدرت 
السلطات التركية مذكرة توقيف 
بحق تورك أوغلو، لكشفه هوية 
المـــســـؤول فــي جــهــاز المــخــابــرات، 
وتم القبض عليه، أول من أمس، 

وقد يواجه عقوبة بالسجن تسع 
سنوات.

وأعـــلـــن المـــوقـــع أن مــحــامــيــه 
ســـيـــتـــقـــدم بـــطـــعـــن عـــلـــى الــحــكــم 
بــحــجــبــه، ومـــنـــع الـــوصـــول إلــيــه 
مــــن خــــــلال هـــيـــئـــة تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتصالات التركية، 
معتبراً أن الحكم بمثابة هجمة 
جـــديـــدة عــلــى حـــريـــة الــصــحــافــة 

والتعبير.
ويعد موقع «أودا تي في»، 
الذي أسسه صونار يالتشين عام 
٢٠٠٧، من أكثر المواقع الإخبارية 
الــتــي تــجــتــذب المــتــابــعــين، حيث 
سجل نحو مليار ونصف المليار 
مـــشـــاهـــدة مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، وهــــــو أحـــد 
الــنــادرة المحسوبة على  المــواقــع 

المعارضة في تركيا حالياً.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا 
أرســــــلــــــت بــــعــــض الـــعـــســـكـــريـــين 
والـــخـــبـــراء إلــــى لــيــبــيــا فـــي إطـــار 
مـــــــذكـــــــرة الـــــتـــــفـــــاهـــــم لــــلــــتــــعــــاون 
العسكري والأمــنــي، الموقعة مع 
الــســراج فــي ٢٧ نوفمبر  حكومة 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، كما 
أرسلت نحو أربعة آلاف مقاتل 
المــعــارضــة السورية  مــن فصائل 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا، حــســب 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» ومــــصــــادر أوروبــــيــــة 
ودولــــــيــــــة، لـــلـــقـــتـــال إلــــــى جـــانـــب 

حكومة السراج.
وصــــعّــــد الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــــلــــيــــبــــي اســــتــــهــــدافــــه المـــبـــاشـــر 
لــلــوجــود الــعــســكــري الــتــركــي في 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس بـــأشـــكـــال 
مــخــتــلــفــة، معلناً مــقــتــل عــشــرات 
«المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين» المـــوالـــين 
لــتــركــيــا، وإســـقـــاط أكــثــر مـــن ٣٠ 
لـــهـــا،  تــــابــــعــــة  طـــــائـــــرة «درون» 
وتـــدمـــيـــر مــنــصــات دفـــــاع جــوي 
تركية بقاعدة معيتيقة الجوية. 
وقـــــد اعــــتــــرف الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، مــؤخــراً، 
بمقتل جنديين تركيين في ليبيا. 
لكن الجيش الوطني الليبي أعلن 

مقتل أكثر من ٢٠ جندياً.

دخان يتصاعد من مطار معيتيقه في طرابلس الأسبوع الماضي (رويترز)



مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكّــــدت الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون 
الحرمين أن دخول الزوار إلى المسجد 
الحرام بعد قرار تعليق العمرة جرى 
بانسيابية ووفــق قنواته الطبيعية، 
حيث تمكن الـــزوار مــن اســتــخــدام ٧٦ 
باباً من أبواب المسجد الحرام، خلافاً 
لمــا كــان يستخدم بــواقــع ٨٠ بــابــاً في 

الجُمع الاعتيادية.
وقـــــال مـــديـــر إدارة الأبـــــــواب في 
المــســجــد الــــحــــرام، فــهــد الــجــعــيــد، إنــه 
جــــرى الـــدخـــول والــــخــــروج لــســاحــات 
الحرم وبالتعاون مع الجهات الأمنية 
بسلاسة متناهية للزوار الذين قدموا 
للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة. 
«الــشــرق  لـــ وأفـــاد الجعيد فــي حديثه 
الأوســـــــــــط» بــــــأن الــــــدوريــــــن الأرضــــــي 
والــعــلــوي والــســطــوح فتحت جميعاً 
مصليات من قبل الفجر وحتى بعد 
صــــلاة الــفــجــر بـــســـاعـــة، ويـــتـــم إغـــلاق 
الـــحـــرم المـــكـــي إلــــى قــبــل الـــفـــجـــر، عــدا 
الــطــوارئ والمخصصة  أبـــواب  بعض 
لعمال مشروع المطاف، وأفــراد الأمن 
والعاملين المتخصصين في عمليات 

التعقيم والتطهير والتطييب.
تـــعـــقـــيـــم  الــــجــــعــــيــــد أن  وأبــــــــــــــان 
المــــســــطــــحــــات لــــــم يــــتــــوقــــف بـــــأعـــــداد 
مضاعفة عن السابق وبمواد صديقة 
لــلــبــيــئــة، مـــؤكـــداً أن الـــرئـــاســـة جــنــدت 

طاقاتها البشرية للتوعية الإعلامية 
بكل اللغات وعلى مدار الساعة، وعن 
طــريــق شــاشــات عـــرض حــيــة لمتابعة 
الإرشــــــــــــادات الـــطـــبـــيـــة والمـــســـتـــجـــدات 
الــطــارئــة وبالتنسيق مــع كــل أجهزة 

الدولة.
وأفــــاد مــديــر إدارة الأبـــــواب بــأن 
صلاة الجمعة وقبيل الأوامر السامية 
بتعليق العمرة حفاظاً على سلامة 
المــعــتــمــريــن، كـــانـــت تــفــتــح ١٤ بــوابــة 
إضافية لصلاة الجمعة نتيجة تدفق 

أعـــداد كبيرة، وهــو مــا لــم نقم بعمله 
فــي هـــذه الــجــمــعــة نتيجة قــلــة أعـــداد 
الــزوار عن ذي قبل، حيث قمنا بفتح 

٦ بوابات فقط إضافية.
الــــجــــعــــيــــد أن مـــجـــمـــوع  وأبـــــــــــان 
الــبــوابــات التي دخــل منها الـــزوار ٧٦ 
باباً، موضحاً أن العادة جرت بفتح 
٨٠ بــوابــة فــي بقية أيـــام الــجــمــع، أمــا 
بقية الأيــام الاعتيادية فيتم فتح ٦٤ 
بــــوابــــة، حــيــث أدى جـــمـــوع المــصــلــين 
صلاتهم في الدورين الأول والأرضي 

إلــى التوسعة  والــســطــوح، بالإضافة 
الــشــمــالــيــة مـــن الــتــوســعــة الــســعــوديــة 

الثالثة.
وأفــاد الجعيد بأن الــزوار كانوا 
على ثقافة عالية وتجاوب كبير مع 
كل التعليمات التنظيمية والإرشادية 
والــصــحــيــة، ولـــم يـــحـــاول أحـــد منهم 
المــطــاف استجابة لكل  دخــول صحن 
الــجــهــود المــبــذولــة فـــي الــحــفــاظ على 
أعلى درجات التعقيم والتطهير وعدم 
فـــي أي مــعــوقــات للعاملين  الــتــســبــب 

فـــي المــــيــــدان. وأضـــــاف أن المــعــتــمــريــن 
الموجودين في العاصمتين المقدستين 
قبل قرار تعليق العمرة، تلمسوا عن 
كثب الجهود المبذولة في صالحهم، 
وأن جميع هذه الإجراءات الاحترازية 
التي تقوم بها الدولة المباركة، هي في 
المــقــام الأول فــي صالحهم والــحــرص 
يــــعــــودوا إلـــى  عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم، وأن 

أهليهم وذويهم سالمين متعافين.
وأشــــــار الــجــعــيــد إلــــى أن ثــقــافــة 
القليلة  الــســنــوات  الــــزوار تغيرت عــن 

المــــاضــــي، حـــيـــث بــــاتــــوا أكـــثـــر إدراكــــــاً 
ووعــيــاً وتــجــاوبــاً، بــل إنــهــم أضــحــوا 
عنصراً فاعلاً إيجابياً في التجاوب 
مــع الإرشــــادات، حيث تقوم الرئاسة 
العامة لــشــؤون الحرمين بالتواصل 
مع الــزوار بلغاتهم في كل ما هو من 

مصلحتهم.
بدوره، قال مدير إدارة الإشراف 
الميداني محمد حسن باتي، إن جميع 
العاملين تحولوا في المسجد الحرام 
إلى عاملين شاملين، وأصبح الجميع 
بـــأدوار إضافية في السعي  يقومون 
لتحقيق كل متطلبات السلامة للزوار 

والحرص على راحتهم.
الــدخــول  بــاتــي أن عملية  وأبــــان 
مـــن الـــســـاحـــات إلــــى المــســجــد الـــحـــرام 
تمت بانسيابية ووفــق خطط أمنية 
الــجــودة، وبحضور  وإجرائية عالية 
جميع الجهات الحكومية والخدمية، 
مبيناً أن الإجراءات الاحترازية شملت 
التأكد من عدم دخول أطعمة وأشربة، 
وإغــلاق مشارب زمــزم وعــدم السماح 
بالافتراش والنوم في المسجد الحرام.
وأفـــاد باتي بــأن الجميع يصب 
جـــمـــيـــع اهـــتـــمـــامـــه فــــي إيــــجــــاد بــيــئــة 
صــحــيــة آمـــنـــة والــــقــــيــــام بـــكـــل أعـــمـــال 
التطهير والتعقيم على أكمل وجــه، 
جنباً إلى جنب بالتنسيق مع الجهات 
ذات العلاقة في حال حدوث أي طارئ 

لا قدر الله.

خطيبا الحرمين يشيدان بقرار تعليق العمرة وسمو أهدافه
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد إمــــــامــــــا وخـــطـــيـــبـــا المــــســــجــــد الـــــحـــــرام 
والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبد 
الــدكــتــور صــلاح البدير،  الــلــه الجهني والــشــيــخ 
فـــي خــطــبــة الــجــمــعــة أمـــــس، أهــمــيــة الإجـــــــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها حكومة السعودية لمنع 
تفشي فيروس كــورونــا الجديد «كوفيد - ١٩»، 
ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة 
وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مشيدين 
بحكمة القرار وسمو أهدافه وتوافقه مع نصوص 

الشريعة الإسلامية. 
واستدل الشيخ الجهني في خطبة الجمعة 
التي ألقاها بالمسجد الحرام من الأثر بقصة عمر 
بن الخطاب، حين خرج إلى الشام حتى إذا كان 

بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه رضي الله عنهم، فأخبروه أن الوباء 
قـــد وقـــع بــــأرض الـــشـــام، فـــشـــاور عــمــر أصــحــابــه 
ونادى من هم أقدم في الأمر واختلف بعضهم، 
حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، 
فقال إن «عندي في هذا علماً، سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه»، قال: «فحمد الله عمر رضي 
الــلــه عنه ثــم انــصــرف»، رواه الــبــخــاري ومسلم، 
منوهاً بأن هذا الحديث يدل على وجوب الحرص 

خوفا من تفشي الوباء.
وفي خطبة المسجد النبوي، قال إمام خطيب 
المسجد النبوي الشيخ الدكتور صــلاح البدير 
إن الــعــالــم طُــعــن فـــي رئــتــيــه بــــداء كـــورونـــا، ذلــك 

الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها 
البلدان. كما أوصى الشيخ البدير باتقاء  وغزا 
مــضــار الــعــلــل ومــواطــن الــوبــاء وتغطية الــوجــه 
عــنــد الــعــطــاس والــســعــال، «بــالمــنــاديــل ونحوها 
لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج 
من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في 
محيط العطسة أو السعلة، لأن العدوى قد تنتقل 
بــواســطــة اســتــنــشــاق الـــــرذاذ المـــلـــوث فـــي الــهــواء 

والفضلة المنتشرة للشخص المصاب».
وأشـــــــــاد بــــــــالإجــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
اتخذتها المملكة لمنع تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة 
وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، وبحكمة 
هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم 

فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان.

كورونا
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تحت قبل الفجر بساعة وسط انسيابية في الحركة والدخول
ُ
ف

٧٦ باباً استقبلت الزوار في المسجد الحرام في أول جمعة بعد تعليق العمرة

مشايخ ووجهاء القطيف: الإفصاح عن زيارة إيران واجب ديني ووطني
الدمام: علي القطان وعبيد السهيمي

أكّد عدد من رجال الدين في محافظة 
الــقــطــيــف وجــــــوب الإفــــصــــاح عــــن زيـــــارة 
إيــــران حــتــى يتسنى للجهات الصحية 
السعودية التعامل مع حــالات الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد («كـــوفـــيـــد - 

١٩»)، والحد من خطر الإصابة.
وكان البيان السعودي واضحاً بشأن 
إيــــران وإضـــرارهـــا بالمواطنين  مــســؤولــيــة 
الــســعــوديــين بــعــدم خــتــم جـــوازاتـــهـــم عند 
دخـــولـــهـــم إلـــــى أراضــــيــــهــــا، مـــمـــا زاد مــن 
صعوبة كشف المصابين بالفيروس قبل 

دخولهم لأراضي السعودية.

وحيث إن جميع الإصابات المسجلة 
للسعوديين كانت لقادمين من إيــران لم 
يستدل على زيارتهم لها بسبب تعمد 
السلطات الإيرانية عدم ختم الجوازات، 
قال الشيخ أحمد سلمان الأحمدي أحد 
رجال الدين في القطيف، إن الإبــلاغ عن 
السفر إلى الدول الموبوءة عند المنافذ أو 
للجهات الصحية، «واجب وطني وديني 
وقانوني»، ويجب على الجميع التحلي 
بالوعي الكافي والمسؤولية لتجاوز هذه 

المرحلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا الــــشــــيــــخ حــســن 
الصفار رجل الدين الشيعي إلى استغلال 
العفو الذي أصدرته الحكومة السعودية 

لمن سافر لدولة إيــران سرا خلال الفترة 
المــاضــيــة، بــعــد أن تـــم اتـــخـــاذ قــــرار المــنــع 
والاســــتــــفــــادة مـــن هــــذه الـــفـــرصـــة لإبـــلاغ 
الجهات المختصة وخصوصا في وزارة 
الــصــحــة مــن أجـــل الــكــشــف عــن «فــيــروس 
كـــورونـــا» المــتــفــشــي فــي الـــدولـــة الــتــي تم 

السفر إليها.
«الشرق  لـ وبين الصفار، في حديث 
الأوســط»، أنه دعا خلال خطبة الجمعة 
أمـــام عــشــرات المصلين إلــى الــتــعــاون مع 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة لــلاســتــفــادة مما 
«الــقــرار الحكيم» مــن الحكومة  بـــ وصفه 
الــســعــوديــة بــشــأن الــعــفــو عــن العقوبات 
لمن تجاوز حاجز المنع بالسفر إلى إيران 

والإبـــــلاغ عــن ذلـــك، لأن الأمـــر لا يحتمل 
الـــســـكـــوت فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف الــتــي 

يتفشى فيها هذا الفيروس القاتل.
وأضـــــاف: «يــعــتــبــر الإبــــلاغ مــن قبل 
الشخص المسافر إلى إيران سرا، أو عن 
أحد سافر في الفترة الأخيرة، مسؤولية 
اجتماعية. والتخلي عن هذه المسؤولية 
مــحــرم شــرعــا». وشـــدد عــلــى المسؤولية 
التي بات عليها رجال الدين والمؤثرين 
في المجتمع، من أجل أن يتحمل الجميع 
مسؤوليته في هــذا الجانب، خصوصا 
مع التطمينات الحكومية بشأن العفو 
عــن العقوبات لمــن تــجــاوز حــواجــز المنع 
وســافــر ســرا إلــى هــنــاك وقــد يــكــون ممن 

تعرض لهذا الفيروس مما يجعل وجوده 
وســـط المــجــتــمــع مــضــرا جـــدا مــمــا يلزمه 
الـــخـــضـــوع لــلــكــشــف والـــحـــجـــر الــصــحــي 

حسب التوجيهات الحكومية.
بــــاتــــوا  الــــــديــــــن  وبــــــــين أن «رجــــــــــــال 
يــدركــون بشكل أوســـع واجباتهم تجاه 
مجتمعاتهم، وهذا واحد منها، ولذا من 
المهم لهم أن يقوموا بهذا الدور والتحفيز 
عليه». كما أشار إلى أن وسائل الإعلام 
الـــســـعـــوديـــة تــفــاعــلــت مــــع هـــــذا الــجــانــب 
ونشرت كل التفاصيل بشأن ما أعلنته 
الحكومة السعودية مــن أجــل المساعدة 

في تجاوز هذا الظرف الطارئ.
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال الـــــشـــــيـــــخ مـــنـــصـــور 

السلمان، أحد رجال الدين في محافظة 
الـــقـــطـــيـــف، إن المــــهــــم فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
التنسيق والعمل على إعــادة المواطنين 
إيــران، مثنياً على حكمة السعودية  من 
وبـــعـــد نـــظـــرهـــا وحــنــكــتــهــا الــســيــاســيــة. 
وأضـــاف أن فضلها يتعدى مواطنيها 
إلى كل من يزورها، وعلى رأسهم الزوار 

والحجاج الإيرانيون.
وقــال الشيخ السلمان إن عــدم ختم 
الـــجـــواز تــصــرف تــلــجــأ لـــه بــعــض الـــدول 
ـــــــزوار، لكن  لــلاســتــفــادة مـــن الــســيــاح وال
المهم في هذه الحالة هو إعادة العالقين 

في إيران.
وكــــــــان الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور الــشــيــخ 

المــواريــث  عبد العظيم الضامن قاضي 
والأوقـــاف في القطيف قد أصــدر بيانا 
أكــد مــن خــلالــه أهمية الالــتــزام بما يتم 
الإعلان عنه من قبل الحكومة السعودية 
الـــصـــحـــة، مـــن أجــل  وخـــصـــوصـــا وزارة 
المــســاهــمــة فـــي احـــتـــواء هــــذا الــفــيــروس 
الـــــذي يــمــثــل خـــطـــرا عــلــى صــحــة الــفــرد 
والمــجــتــمــع. وطــالــب بتقليل المناسبات 
الدينية مــا أمــكــن، وطــالــب رجــال الدين 
وخــطــبــاء المــنــابــر بـــالأخـــذ بـــدورهـــم في 
تـــوجـــيـــه الـــنـــصـــح لــلــمــجــتــمــع، وأيـــضـــا 
تــوفــيــر المــــواد الطبية فــي أمــاكــن إقــامــة 
المناسبات، وتجنب كل ما من شأنه نقل 

هذه العدوى.

«كورونا» في الإمارات وقطر وعمان... والبحرين تقرر إجلاء رعاياها من إيران إصابات جديدة بـ

الرياض تدعو مواطنيها إلى الإفصاح عن وجودهم في إيران
الرياض ـ المنامة: «الشرق الأوسط»

دعت وزارة الصحة السعودية 
أمس، السعوديين إلى الإفصاح عن 
وجـــودهـــم فـــي إيـــــران خـــلال الأيـــام 
الأربــعــة عشر الماضية قبل نهاية 
الــيــوم (الــســبــت)، تــفــاديــاً لتطبيق 

عقوبات بحقهم.
في حين شهدت الساعات الـ٢٤ 
الماضية في منطقة الخليج العربي 
تــبــايــنــاً حـــيـــال فــــيــــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩)، ففي حين 
لم تُسجّل أي حالة إصابة جديدة 
بالفيروس في السعودية والكويت، 
أعلنت البحرين عن خروج حالتين 
من الحجر الصحي الاحترازي بعد 
الــتــأكــد مــن سلامتهما وخلوهما 
مــن الــفــيــروس، كــمــا رُصــــدت ثــلاث 
حـــــالات جـــديـــدة فـــي قـــطـــر، وحــالــة 
واحدة في كلٍّ من الإمارات وعمان.

السعودية

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  حــــــــثــــــــت 
الــســعــوديــة، فــي بــيــان لــهــا أمــس، 
عــلــى الإفــــصــــاح عـــن الــــوجــــود في 
إيــــران خـــلال الـــــ١٤ يــومــاً المــاضــيــة 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت)، 
وبخاصة المواطنين الذين يزورون 
إيــــــــــران حــــالــــيــــاً، فـــــــور وصـــولـــهـــم 
إلــى السعودية قبل نهاية اليوم 
(الـــــــســـــــبـــــــت)، تـــــفـــــاديـــــاً لـــتـــطـــبـــيـــق 

العقوبات.
وقالت الــوزارة عبر حسابها 
على «تــويــتــر»: «بـــادر بالإفصاح 
عن وجــودك في إيــران خــلال الـــ١٤ 
يـــومـــاً المـــاضـــيـــة بـــالاتـــصـــال عــلــى 
الـــصـــحـــة ٩٣٧ ومــــــن خـــــارج  رقــــــم 
المملكة ٩٦٦٩٢٠٠٠٥٩٣٧+ حفاظاً 
عـــلـــى صـــحـــتـــك، وصـــحـــة أســـرتـــك 
والمــــجــــتــــمــــع، وتــــفــــاديــــاً لــتــطــبــيــق 

الــــعــــقــــوبــــات قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــيــــوم 
(السبت) ٧ مارس (آذار) ٢٠٢٠».

يـــأتـــي هــــذا الــتــنــبــيــه بــعــد أن 
نــــدد مـــصـــدر ســـعـــودي مـــســـؤول، 
الخميس، بسلوك إيران، لقيامها 
إلــى أراضيها  بــإدخــال سعوديين 
دون ختم جوازاتهم، داعياً جميع 
إيــران  المواطنين الذين عــادوا من 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة إلـــى 

الإفصاح عن ذلك.
وحـــــــــــثّ المـــــــصـــــــدر المــــــســــــؤول 
«جــمــيــع المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين 
الــذيــن زاروا إيـــران وعــــادوا خلال 
الأســابــيــع الماضية إلــى الإفــصــاح 
عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة 
الرقم المجاني  الصحة عن طريق 
٩٣٧ المخصص للبلاغات الخاصة 
لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب 
اتـــخـــاذهـــا». كــمــا حـــث المــواطــنــين 
الــذيــن يـــزورون إيـــران حالياً على 
الإفــصــاح عــن ذلــك فــور وصولهم 
إلـــى الــســعــوديــة. وأكـــد أنـــه سيتم 
اســـتـــثـــنـــاء هــــــؤلاء المـــواطـــنـــين مــن 
تطبيق أحكام نظام وثائق السفر 
ولائـــحـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فــــي حـــال 
بــادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 
٤٨ ســاعــة مــن ســاعــة إصــــدار هــذا 

البيان.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  كـــــــــانـــــــــت 
الـــســـعـــوديـــة قــــد أفـــــــادت فــــي وقـــت 
سابق بتسجيل ٥ حالات إصابة 
بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا الـــجـــديـــد» 
لمــواطــنــين قـــدمـــوا مـــن إيـــــران عبر 
الــبــحــريــن والــكــويــت، تــبــين لاحقاً 
أنـــــهـــــم لــــــم يــــفــــصــــحــــوا لـــلـــجـــهـــات 
إيــران  إلــى  المختصة عــن سفرهم 

عند عودتهم للمملكة.

الإمارات

أعــلــنــت الإمــــــارات عـــن رصــدهــا 

إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس «كــوفــيــد 
إمــــاراتــــي في  لــطــالــب  تـــعـــود   «١٩ -
السابعة عشرة من عمره، لا يشكو 
مـــن أي أعـــــــراض، مـــشـــيـــرةً إلــــى أنــه 
يــتــلــقــى حـــالـــيـــاً الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
اللازمة وأن حالته الصحية العامة 

مستقرة.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع الإماراتية إلى مسارعتها 
الــجــهــات الصحية  بــالــتــنــســيــق مـــع 
الــرســمــيــة والمــؤســســات التعليمية 
بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الـــفـــوريـــة كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــزل 
المصاب فضلاً عن تعليق الدراسة 
في المدرسة اعتباراً من لحظة رصد 
الــحــالــة، فــي حــين انطلقت الــكــوادر 
المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام 
الــلازمــة لجميع  بعمليات التعقيم 

المرافق المدرسية وما حولها.
وتُـــــــــجـــــــــري الـــــــــــــــــــوزارة حــــالــــيــــاً 
الــفــحــوصــات والإجـــــــراءات الــلازمــة 
لجميع المخالطين للحالة لضمان 
ســلامــتــهــم وســــلامــــة المــجــتــمــع مــن 
حولهم وذلك وفق خطط الاستعداد 
الـــوزارة مواصلة  المعتمدة. وأكّـــدت 
الـــــجـــــهـــــود الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى اتــــخــــاذ 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة كــافــة لضمان 
صــحــة وســلامــة طلبة المــــدارس في 
مــخــتــلــف المـــراحـــل الــعــمــريــة وبــاقــي 
أفــراد المجتمع من حولهم، مشيرةً 
إلى أن التنسيق مستمر بين جميع 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لــــلــــوقــــوف عــلــى 
آخــر الــتــطــورات واتــخــاذ الخطوات 
الاحــــتــــرازيــــة الـــــلازمـــــة. فــيــمــا نــفــت 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي 
المــتــداولــة عبر  بـــالإمـــارات الشائعة 

وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بخصوص عــدم السماح للقادمين 
من مصر بدخول الإمــارات، وأكدت 
أن هذه الرسالة مزوّرة ومضللة ولا 

صحة لها.

البحرين

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــبــحــريــنــيــة أمـــــس، عـــن خـــــروج ١٢ 
حالة من الحجر الصحي الاحترازي 
بعد استكمالهم إجراء الفحوصات 
المختبرية كافة للتأكد من سلامتهم 
وخــلــوهــم مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، 
ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من 
الحجر الصحي إلى ٣٨ شخصاً بعد 
خروج ٢٦ شخصاً في وقت سابق.

وأفــادت الــوزارة بأن «الـحالات 

الــــتــــي تـــــم إخـــــراجـــــهـــــا مـــــن الـــحـــجـــر 
الــصــحــي الاحـــتـــرازي هــي لصينية 
و١١ صــيــنــيــاً»، مـــؤكـــدة أن جميع 
الحالات الموجودة في مراكز الحجر 
الصحي الاحترازي، تتم متابعتها 
بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم 
طبي متخصص، وتقديم الرعاية 
الــلازمــة لهم للتأكد مــن سلامتهم، 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى صـــحـــتـــهـــم وصـــحـــة 

الجميع».
وجــــــــــــدّدت الـــــــــــــوزارة دعـــوتـــهـــا 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين الــعــائــديــن 
مــــــن إيـــــــــــران خــــــــلال شــــهــــر فــــبــــرايــــر 
(شــبــاط) المــاضــي قبل إعـــلان إيــران 
الــفــيــروس بمدنها، إلى  عــن تفشي 
ضــــــــرورة الإفـــــصـــــاح عــــن ذلـــــك عــبــر 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي المــخــصــص، أو 
الاتصال على الرقم (٤٤٤)، لجدولة 

مـــــوعـــــد الــــفــــحــــص لـــــهـــــم، واتـــــبـــــاع 
الــتــعــلــيــمــات الــتــي ســيُــعــطــيــهــا لهم 
الفريق الطبي، مع ضــرورة تجنب 
الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم 
للفيروس بين عائلاتهم والمجتمع 
في حال إصابتهم به. إلى ذلك، تنفذ 
الــحــكــومــة البحرينية خــطــة إجــلاء 
لــرعــايــاهــا مــن إيــــران، بـــدءاً مــن يوم 
الــثــلاثــاء المقبل، لضمان وصولهم 
بــأمــان، ووفـــق إجـــــراءات احــتــرازيــة 
محكمة مــن أجـــل ســلامــتــهــم، نظراً 

لتفشي الفيروس في مدن إيران. 
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد خليفة  وأكـــــد 
الـــصـــحـــة  المـــــــانـــــــع، وكـــــيـــــل وزارة 
البحرينية، أن العمل جارٍ مع كافة 
الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة 
لــلــمــواطــنــين البحرينيين  الإجــــلاء 
لنقلهم على دفــعــات، منوهاً بأنه 
سيتم نقل أول دفعة الثلاثاء المقبل، 
وأن الجهود مستمرة لاستكمال 
مــخــتــلــف الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والتدابير الوقائية للحفاظ على 
ســـلامـــتـــهـــم وســـــلامـــــة المــــواطــــنــــين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
المــــانــــع «أن جــمــيــع  وأضــــــــاف 
الــعــائــديــن مـــن إيـــــران ضــمــن خطة 
الإجـــــــــــــــــلاء ســـــيـــــتـــــم إخـــــضـــــاعـــــهـــــم 
للفحوصات الطبية اللازمة، تحت 
إشـــــراف فـــريـــق طــبــي مــتــخــصــص، 
وفــــق تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، فور وصولهم البحرين، 
وســــيــــتــــم نـــقـــلـــهـــم لمـــــراكـــــز الـــحـــجـــر 
الاحترازي أو العزل والعلاج، وفق 
نــتــائــج الفحوصات  مــا ستكشفه 

المختبرية».

الكويت

لم تسجل الكويت أي إصابة 
جديدة بالفيروس خلال الساعات 
الأربــــــــــــع والـــــعـــــشـــــريـــــن المــــاضــــيــــة. 

الله السند  وأوضــح الدكتور عبد 
المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد 
الـــحـــالات مــســتــقــر عــنــد ٥٨ حــالــة. 
وأشار الدكتور السند إلى أن هناك 
الــرعــايــة الطبية  حالتين تتلقيان 
في العناية المركزة وما زالت حالة 
إحداهما حرجة والأخرى مستقرة، 
كما أن هناك حالة واحدة تماثلت 

للشفاء.

قطر

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الصحة القطرية أمس، عن تسجيل 
ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس «كورونا الجديد» ليرتفع 
عدد الإصابات فيها إلى ١١ حالة. 
وذكــــرت الــــــوزارة فــي بــيــان لــهــا أن 
الحالات من الموجودين في الحجر 
الـــصـــحـــي هــــم حـــالـــتـــان لمــواطــنــين 
قطريين وحالة ثالثة من أسرتهم 
من جنسية أخرى ممن عــادوا من 

إيران في الفترة الأخيرة.

عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية 
أول مــــن أمــــــس، تــســجــيــل إصـــابـــة 
واحدة جديدة بفيروس «كورونا»، 
وهــــــي لمـــــواطـــــن عـــمـــانـــي مــرتــبــطــة 
بــالــســفــر إلــــى مــيــلانــو الإيــطــالــيــة، 
المـــصـــاب يخضع  إلــــى أن  مــشــيــرةً 
حــالــيــاً لــلــحــجــر الــصــحــي وحــالــتــه 

مستقرة.
وأوضــحــت الـــــوزارة فــي بيان 
لـــلـــحـــالات  الـــكـــلـــي  الـــــعـــــدد  لـــهـــا أن 
المسجلة في السلطنة بلغ ١٦ حالة، 
١٥ حالة منها مرتبطة بالسفر إلى 
إيـــــران وواحــــــدة مــرتــبــطــة بالسفر 
إلى إيطاليا، مؤكدة أن حالتين تم 
شفاؤهما تماماً بينما حالة البقية 

زوار وقاصدو الحرم المكي أمس الجمعة (أ.ف.ب)

بيت لحم خالية بعد إعلان حالة الطوارئ
بيت لحم: «الشرق الأوسط»

خلت شـــوارع مدينة بيت لحم 
تقريباً من المارة، أمس، في حين نظم 
الــذيــن  الــشــرطــة الفلسطينية  أفـــــراد 
وضـــعـــوا كــمــامــات وقــائــيــة دوريــــات 
بالمدينة، مهد المسيح، التي تأثرت 
علنت 

ُ
أ الــتــي  الــطــوارئ  بــشــدة بحالة 

بــســبــب فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــجــديــد 
(كوفيد - ١٩).

وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس حالة الطوارئ التي 
ستستمر ٣٠ يوماً في الضفة الغربية 
المحتلة أول من أمس (الخميس)، بعد 
اكتشاف ٧ حالات إصابة بالفيروس 
فـــي بــيــت لـــحـــم، بـــين عـــمـــال الــفــنــادق 
الـــذيـــن يــعــتــقــد أن ســائــحــين أجــانــب 
نقلوا لهم المرض. وفي أجزاء أخرى 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، أقـــامـــت قـــوات 
نـــقـــاط تفتيش  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأمـــــن 
ومنعت بعض الأجانب من الدخول.

وســيــظــهــر الأثــــر الــكــامــل لــلأمــر 
بإغلاق المــدارس والجامعات وإلغاء 
حـــجـــوزات الــســائــحــين الأجـــانـــب في 
الــفــنــادق بــعــد الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة، 

التي تشهد إغلاق معظم المكاتب.
وإلــــى الــجــنــوب مــن الـــقـــدس، تم 
إغــــلاق الــبــوابــة فــي نــقــطــة التفتيش 
الإسرائيلية الرئيسية المــؤديــة إلى 
بــيــت لــحــم، وفــــق وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
حـــــيـــــث تـــــــم مـــــنـــــع دخـــــــــــول حـــــافـــــلات 

السائحين.
ودخل بعض الزائرين من أماكن 
أخــرى، لكنهم وجــدوا كنيسة المهد، 
أهــم مكان فــي المدينة، مغلقة. وقــال 
السائح الهولندي ليوناردو كايرولي 
وهو يقف في ميدان المزود المهجور: 
«أمــر مــحــزن، لأننا فــي الحقيقة كنا 

نريد الزيارة وأن نرى المدينة».
وعندما رأى الأب عيسى ثلجية 
أسرة كايرولي المحبطة، خرج إليهم 
وقال إن الكنيسة تم تعقيمها ويرجح 
أن تفتح أبوابها من جديد في غضون 
١٤ يوماً، كما نقلت عنه «رويــتــرز». 
وتـــــواجـــــه شــــركــــات كـــثـــيـــرة خــســائــر 
فادحة لأن ١٫٥ مليون سائح يزورون 
بيت لحم سنوياً. وقال نبيل جقمان، 
وهـــو صــاحــب مــتــجــر هـــدايـــا: «نحن 

أمــام كارثة اقتصادية لكن يجب أن 
نــعــتــنــي بــصــحــتــنــا». وعـــلـــى مــقــربــة 
منه، كان مطعم علاء سلامة للفلافل 
خالياً مــن المــتــردديــن. وقـــال سلامة: 
«طــــوال الــوقــت نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لــلــوضــع الــســيــاســي مــثــل الــحــرب في 
غزة أو بعض الاشتباكات في نقاط 
التفتيش أو عند الجدار (العازل بين 
إسرائيل والضفة الغربية)، إلا هذا 
الشيء». وأضــاف: «هو شيء جديد 
علينا». وأغلقت السلطات نحو ٣٠ 
مــســجــداً وألــغــت المــؤتــمــرات وأغلقت 
الحدائق العامة في مختلف أنحاء 
الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء 
مــحــمــد إشـــتـــيـــة، إن الـــتـــنـــقـــلات بــين 
مناطق الضفة الغربية يجب أن تكون 

للضرورة القصوى.
وبــمــقــتــضــى اتـــفـــاقـــات مــؤقــتــة، 
تمارس السلطة الفلسطينية حكماً 
ذاتــيــاً مـــحـــدوداً فــي الــضــفــة الغربية 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل. ورصــــدت 
إسرائيل ١٥ حالة إصابة بالفيروس 
بها. وأدى صلاة الجمعة أمس، في 
المسجد الأقصى عدد أقل من المعتاد، 
لكن مراقبين قالوا إن هناك أسباباً 
أخــرى لــذلــك؛ منها الأمــطــار الغزيرة 
وإغــــــــلاق نــــقــــاط الــتــفــتــيــش بــجــانــب 
المـــــخـــــاوف الـــصـــحـــيـــة. وفــــــي أمـــاكـــن 
أخـــرى فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، شهدت 
بــلــدات مثل أريــحــا ردّ الأجــانــب عند 
نقاط التفتيش، حيث عبّر بعضهم 

عن شعور بالضيق.
وقال طالب من جنوب آسيا: «لا 
أشــعــر بـــالأمـــان. إذا خــرجــت يصيح 
الناس قائلين (كورونا)، أو يتبعني 
بـــعـــض الــــنــــاس لمـــــدة ٥ دقــــائــــق وهـــم 

يلتقطون الصور لي».
ولم يتم الإبلاغ بحالات إصابة 
فــي قطاع غــزة الــذي تــديــره حماس. 
ومع ذلك، قالت الوكالة التابعة للأمم 
المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، 
إنها ستغلق المدارس التابعة لها في 
القطاع وعددها ٢٧٤ مدرسة لتقييم 

الموقف.
كما قالت الجامعات والكليات 
في القطاع وعددها ٨ إنها ستغلق 
أبـــوابـــهـــا لمــــدة شــهــر تــطــبــيــقــاً لــقــرار 

الرئيس الفلسطيني.

«كورونا» يحاصر محافظات إيران... وطهران الأكثر تأثراً
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمــــــس، تــســجــيــل ١٧ وفــــــاة جـــديـــدة 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 
(كوفيد - ١٩)، مــا يــرفــع الحصيلة 
الإجــمــالــيــة لــلــوفــيــات إلــــى ١٢٤ مع 

تفشي الوباء في كل المحافظات.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الــصــحــة، كــيــانــوش جــهــانــبــور، في 

مؤتمر صحافي متلفز: «تأكدنا من 
وجود ١٢٣٤ حالة جديدة، وهو رقم 
قياسي في الأيام القليلة الأخيرة»، 
ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي 
إلـــى ٤٧٤٧. وأضـــــاف أن «أكـــثـــر من 
٩١٣ شخصاً تعافوا من الفيروس 
الــــــبــــــلاد». وتـــــابـــــع أن طـــهـــران  فـــــي 
أكثر المحافظات تــأثــراً بالوباء مع 
١٤١٣ حالة، مشيراً إلى تفشيه في 
الــــ٣١، كما ذكرت  محافظات البلاد 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــين الــوفــيــات الــجــديــدة جــراء 
الــــفــــيــــروس، ذكــــــرت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الإيـــرانـــيـــة مـــســـاء الــخــمــيــس، وفـــاة 
أحـــد مــســتــشــاري وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي. وبحسب الوكالة، توفي 
حــســين شــيــخ الإســــلام الـــذي شــارك 
في عملية احتجاز رهائن في مقر 
الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي طــهــران عام 
الـــخـــمـــيـــس، عــــن ٦٧ عـــامـــاً.   ،١٩٧٩

وكـــان نــائــبــاً لــوزيــر الــخــارجــيــة بين 
١٩٨١ و١٩٩٧ ثم سفيراً لإيران لدى 
قــبــل أن  ســوريــا بــين ١٩٩٨ و٢٠٠٣، 
يصبح مستشاراً لوزير الخارجية 

محمد جواد ظريف.
وقــــبــــل وفـــــــاة شـــيـــخ الإســـــــلام، 
تــســبــب «كــوفــيــد - ١٩» فـــي وفــــاة ٦ 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة ومــســؤولــين 
كــــــــبــــــــار، بــــيــــنــــهــــم عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــنــظــام محمد  تشخيص مصلحة 

مير محمدي. وذكرت وكالة الأنباء 
الـــطـــلابـــيـــة، أن نـــائـــبـــاً عــــن طـــهـــران 
حــالــيــاً فـــي غــيــبــوبــة بــعــد إصــابــتــه 

بالفيروس.
ووضــــع مــســؤولــون إيــرانــيــون 
مـــصـــابـــون فــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، 
بينهم نــائــب وزيــــر الــصــحــة إيـــراج 
حــريــرجــي ونــائــبــة الــرئــيــس المكلفة 
المـــــرأة والأســــــرة معصومة  شــــؤون 
ابتكار والنائبان محمود صديقي 

الــــنــــور. والــجــمــعــة،  ومــجــتــبــى ذو 
أعــلــنــت إيــــران تــشــديــد الــقــيــود على 
حـــريـــة الــتــنــقــل لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
الوباء، وأكدت الشرطة منع دخول 
أي مسافر إلى محافظتي مازندران 
(شمال) وغيلان باستثناء المقيمين 
فـــيـــهـــا الــــعــــائــــديــــن مـــــن مـــحـــافـــظـــات 
أخــــرى. كــمــا أغــلــقــت إيــــران المـــدارس 
والـــجـــامـــعـــات حـــتـــى بــــدايــــة أبـــريـــل 

(نيسان) لاحتواء الفيروس.
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«ليست مدينة أشباح»... ووهان تحارب «كورونا» والإشاعات
لندن: رجينا يوسف

رفــــض الـــشـــاب الــلــبــنــانــي أدهــــم الــسّــيــد 
الرحيل عن مدينة ووهــان الصينية، بؤرة 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، التي 
احتضنته خمس سنوات. أبى إلاّ أن يشارك 
أهــلــهــا الأيــــــام المــــــرّة كــمــا شـــاركـــهـــم الــحــلــوة 
لـــســـنـــوات. فـــكـــان واحـــــــداً مــــن أهـــــل «مــديــنــة 
الأشـــبـــاح»، حسبما أطــلــقــت عليها غالبية 
الصّحف العالمية، وهو لقب يرفضه ويرى 

فيها «مدينة تقاوم».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــقــــول الـــســـيـــد لـــــ
«الفرق شاسع بين الاسمين، فمدينة الأشباح 
هي تلك المهزومة المستسلمة للموت، بينما 
ووهان لم تستسلم قط، ولسان حال أهلها 
في اليوم الثالث على إقفالها وعزلها يقول 
بصوت واحد: كوني قويّة ووهان، مؤكّدين 

حبّهم لمدينتهم ودعمهم لها».
أدهــم السيد، شــاب في الثلاثينات من 
اللبنانية فــي قضاء  عــمــره، مــن قرية برجا 
الشوف بمحافظة جبل لبنان. سافر في عام 
٢٠١٥ إلى الصين لإكمال دراســة الماجستير 
في الاقتصاد الكمّي بجامعة «هواتشونغ 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا» بــمــديــنــة ووهــــان، 
عاصمة مقاطعة هوباي وأكبر مدنها التي 
يفوق عدد سكانها الـ١١ مليون نسمة، وهي 

سابع أكثر مدن الصين اكتظاظاً بالسكان.
وبين العزل والمشاركة في حملة المساعدة 
على العلاج وتأمين المواد الغذائية والطبية 
يوميّاً لووهان، تقاسم أهلها الأعمال. وكان 
أدهم واحداً منهم، معتبراً نفسه «جزءاً من 
هذه المعركة من أجل البشرية»، كما كتب على 

صفحته في «فيسبوك».
عـــلّـــل أدهـــــم قـــــرار بـــقـــائـــه، بـــــأنّ مــنــظّــمــة 
الصّحة العالمية والجهات الرسمية الصينية 
ه لا داعي لإجلاء الرعايا الأجانب 

ّ
صرّحت بأن

مــن المــديــنــة، بــل عــلــى الــعــكــس فــــإنّ بــقــاءهــم 
أضمن لهم. وأضاف في اتصال مع «الشرق 
الأوسط»: «هناك إمكانية للبقاء والصّمود، 
وقـــد يــكــون قــــرار الــرّحــيــل تـــهـــوّراً، فــلــو كنت 
حــامــلاً لــلــفــيــروس مــن الــطــبــيــعــي أن أنــشــره 
ه لا 

ّ
بين أهلي وأصدقائي، وجميعنا يعلم أن

اللبنانية للتعامل معه  إمكانية لحكومتنا 
ومع الإصابات».

قــد يـــرى كــثــيــرون فــي قــــراره ضــربــاً من 
ه يجيب: «أنا لا أخاطر بنفسي، 

ّ
الانتحار، لكن

ولـــدي إمــكــانــيــة للصمود فــي ووهــــان، هــذه 
المدينة التي احتضنني أهلها خمس سنوات 
وقدّموا لي كثيرا من المساعدة والدّعم، وأنا 
عب لا يعرف 

ّ
بقيت هنا رداً للجميل. فهذا الش

الــطّــلاب  ــا نــحــن 
ّ
التمييز والــعــنــصــريــة. وكــن

الأجــــانــــب جــــــزءاً مـــنـــهـــم، مـــواطـــنـــين عـــاديـــين 
وأفــــضــــل. وفـــــي هـــــذا الــــوضــــع الاســتــثــنــائــي 

ني أستطيع نقل الحقيقة إلى العالم 
ّ
رأيت أن

ــويــه الــــذي يــطــال الــصــين 
ّ

فـــي وجـــه كـــل الــتــش
والإشاعات الكاذبة التي تُنشر على مواقع 

التواصل الاجتماعي وغيرها».

تصوير مباشر من قلب ووهان

يــقــول أدهـــم: «بـــدأت التصوير لدحض 
الإشاعات والتضليل الإعلامي الذي يُظهر 
ـــهـــا مــديــنــة أشــــبــــاح، فحملت 

ّ
ووهــــــان وكـــأن

ــــق مــن قــلــب الــحــدث. 
ّ
المــوبــايــل وخــرجــت أوث

الفكرة جاءتني صدفة فأنا لست من هواة 
الــتــصــويــر المـــبـــاشـــر، وبـــــدأت بــنــشــر لــقــطــات 
فــيــديــو مـــن شــــــوارع المـــديـــنـــة ومــــن دون أي 
مونتاج، هذا أقل ما أستطيع القيام به تجاه 

عب».
ّ

هذا الش
يــصــف الـــوضـــع مـــع هــجــمــة الــفــيــروس 
ـــه «حـــــرب فـــي وجــه 

ّ
وانـــتـــشـــاره الـــسّـــريـــع بـــأن

البشرية». ويــوضــح: «لــو انتشر الفيروس 
منذ اليوم الأوّل خــارج الصين لكانت فعلاً 
كارثة كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر من ظهوره 
بدأ بالانتشار، وها هو العالم الآن لا يعرف 
مــــاذا يــفــعــل. والـــصـــين تــقــاتــل عـــن الــبــشــريــة 

بكاملها في خط المواجهة الأول».

أوّل إصابة بالفيروس

لــحــالــة  إنّ أوّل ظــــهــــور  يــــقــــول أدهــــــــم، 
مصابة كــان في ٩ ديسمبر (كــانــون الأول). 

ويستطرد: «علمنا بالأمر في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول). وقتها بدأنا بمتابعة الأخبار 
وكانت الحالات قليلة. وفي ١٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) أصبحنا نــتــابــع كــل جــديــد لحظة 
إلــى الأبــحــاث،  أتّــجــه  بلحظة... كنت عملياً 
الــفــيــروس مستجد ولــم تكن  أنّ  خصوصاً 
هناك معطيات. وسريعاً استطاع العلماء 
الــصــيــنــيــون وغـــيـــر الــصــيــنــيــين نــشــر أعــــداد 
كبيرة من الأبحاث، فبتّ وكل من يعيش في 
البلاد على علم بالكثير عنه. وكان العلماء 
يــتــعــرفــون عــلــى الـــفـــيـــروس لـــلـــمـــرّة الأولـــــى، 
فكانوا يكتبون عنه بطريقة تعريفية، هذا 
بالإضافة إلى المعطيات التي كانت تصلنا 
لنحمي أنفسنا بصفتنا طلبة أجانب، من 
الــجــامــعــة أو مـــن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة عبر 

الجامعة».
ويوضح أن «المعطيات باتت كبيرة بين 
الــيــوم الأوّل  فــبــدأت منذ ٢٣ يناير،  أيــديــنــا، 
مــن الـــعـــزل، بــجــمــع كــل مــا يــصــدر مــن أرقـــام 
السّلطات  عن منظّمة الصّحة العالمية وعن 
المــواقــع في الصين  الصينيّة الرّسمية، عــدا 
الــتــي كــانــت تــــزوّد الــجــمــيــع بــالإحــصــائــيــات 
اليومية، من حالات إصابات جديدة ووفيات 
وخـــروج المتعافين مــن المستشفى وغيرها، 
وتمكّنت بطبيعة تخصّصي في الرياضيات 
والإحصاء وعملي في الوصول إلى البيانات 
وتحليلها، من المقارنة بين البيانات المختلفة 

واستخدامها على طريقتي».
المغامرة والتعاطي مع المرضى

ها «حالة استثنائية 
ّ
إن أستطيع القول 

فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــصــابــين بــالــفــيــروس». 
ــنــي أبــالــغ في 

ّ
وأضــــاف: «يعتقد كــثــيــرون أن

حديثي أو أحــاول الدّفاع عن الصّين، ولكن 
لننظر إلــى عــدد الإصــابــات اليوم في لبنان 
مثلاً، فالحكومة غير قــادرة على أن تطلب 

من عشر أو عشرين حالة مشكوك بأمرها أن 
تلتزم منازلها، فهي لا تستطيع أخذ خطوة 
إلـــى الأمــــام، بينما هــنــا فــي الــصــين وبــقــرار 
خذ 

ُ
واحد وليلة واحدة من ٢٢ إلى ٢٣ يناير أ

قرار بالتزام الناس بيوتها، وهذا ما حدث 
فعلاً. مثل آخر، في إيطاليا اضطرّ الجيش 
الــشــارع لأنّ الناس لم يلتزموا  إلــى  للنزول 
قـــرار الــعــزل بــل ولـــم يــأخــذوا الأمـــر بــجــدّيــة، 
ولدي كثير من الأصدقاء في إيطاليا ونحن 
على تــواصــل مستمر بــشــأن الــفــيــروس وما 

يحدث على الأرض».

نظرية المؤامرة

من يُتابع صفحة أدهم على «فيسبوك»، 
يـــــدرك مـــــاذا يـــحـــاول شـــرحـــه، فــهــو حــريــص 
حسب قــولــه على نقل الأخــبــار مــن مصادر 
مـــوثـــوقـــة أو نــشــر كــلــمــة مــــصــــوّرة لمــســؤول 
يتحدّث بالصوت والصّورة عن كل ما يحيط 
«كورونا»، ويتابع: «لم أعتمد يوماً على  بـ
معلومة بــنــاء عــلــى (قــيــل وقــــال)، فــمــا يفيد 
الــيــوم مــن إشــاعــات قــد يــضــرّ غـــداً والعكس 
الـــذي نعيشه لا يحتمل  صــحــيــح، والـــواقـــع 
الأكاذيب والتضليل. ومن طباع الصينيين 
هم قليلو الكلام ولا 

ّ
أن حسب معرفتي بهم، 

الــيــوم، نظريّة  لــزامــاً. حتى  إلاّ  يصدر عنهم 
ــــه من 

ّ
أن الــفــيــروس مفتعل أو  المـــؤامـــرة وأنّ 

صنع الإنسان، لم يؤكدها أحد في الصين، 
بل على العكس، الأميركيون هم من يدفعون 
ــه خــرج من مختبر بيولوجي في 

ّ
بالقول إن

ووهـــان، وهــو كــلام غير مؤكّد لا علميّاً ولا 
رسميّاً من الجهات الحكومية ومؤسساتها 
السياسية، ونفته الصّين نفياً قاطعاً. فيما 
قد يصحّ القول إنّ الحديث عن الاستفادة من 
الفيروس وانتشاره موجود، فالأميركيون 

اليوم مستفيدون منه ويحاولون تسييسه. 
هــنــاك مــا يُــســمّــى (المــعــادلــة الــصّــفــريّــة) التي 
تُمارس اليوم، المستفيد واحد والمتضرّر هو 

البشريّة جمعاء».
عبية في الصين

ّ
المأكولات الش

«ليس كل ما يُنشر صحيحاً. فمجموعة 
كبيرة من مقاطع الفيديو التي ظهرت مؤخراً 
للعالم هي للأسف، جزء من الحملة الجاهزة 
الــحــرب التجارية مــع هونغ  المــوجــودة منذ 
كونغ واستمرّت مع ظهور الفيروس. وهي 
لم تصوّر في الصين، تحديداً في موضوع 
المـــــأكـــــولات، فـــالـــكـــلاب والأفـــــاعـــــي الــضــخــمــة 
والخفافيش كلّ هذه الوجبات ليست أكلات 
شــعــبــيــة خـــاصـــة فــــي ووهـــــــان الـــتـــي تُـــعـــرف 
المــائــة بحيرة وهــي مــشــهــورة بأكل  بمدينة 
إنّ الفيروس لا يأتي من أكل  السمك. ثانياً 
هذه الحيوانات، بل من ملامستها أو تفاعل 
هذه الحيوانات مع بعضها، وما أستطيع 
قوله وأؤكــده أنّ هذه الأكــلات غير موجودة 
في ووهــان بتاتاً. وهناك كثير من اللحوم 
الــبــرّيــة المــمــنــوعــة فــي الــصــين. فالخفافيش 
أكلة شعبية في إندونيسيا، والــكــلاب أكلة 
شعبية في كوريا الجنوبية وتايلند وليس 
في الصين. هذا فيما يخص الأكل، ومعظمه 
جزء من دعاية لتحميل الصين والصينيين 

مسؤولية الفيروس».

مشاهدات يومية

لـــم يـــصـــادف أدهــــم حــــالات لأشــخــاص 
ــه يخبرنا عن 

ّ
مــصــابــين بــالــفــيــروس، ولــكــن

مــصــادفــتــه أمــــوراً جميلة يــقــول: «فـــي مثل 
هذا الوقت يحتفل الصينيون بعطلة الرّبيع 
وهــــو أهـــــمّ عــيــد لـــديـــهـــم، فــيــذهــب الــجــمــيــع 
قــراهــم، والمــجــتــمــع الصيني بمعظمه  إلـــى 
مجتمع ريفي وقليلون جــداً مــن هــم أبناء 
فــتــرات العيد تفرغ المدينة من  المـــدن. وفــي 
ســكّــانــهــا ولا يبقى فيها ســـوى مــلــيــون أو 
هم أقفلوا المدينة قبل 

ّ
مليونين، ما حدث أن

خروج سكانها ولا يتعدّى عدد الخارجين 
سوى أربعة ملايين».  ويروي أدهم بعضاً 
مــــن مـــشـــاهـــداتـــه فـــيـــقـــول: «يـــعـــيـــش مــقــابــل 
منزلي رجل وزوجته أتى ابنهما مع عائلته 
لزيارتهما وما لبث أن وجد نفسه خاضعاً 
ه 

ّ
رض على المدينة، ما فعله أن

ُ
للعزل الذي ف

تطوّع وزوجته لتقديم المساعدة لمن يحتاج 
إليها وتــرك أبــنــاءه بعهدة أمّــه وأبــيــه، كنت 
أرى أولاده يخرجون في كل صباح مشمس 
للعب ساعة أو ساعتين بكرة الطّاولة وكنت 
أحبّ مشاهدتهم يلعبون. وهناك فيديوهات 
كثيرة يرسلها لي أصدقائي تُظهر كيف أنّ 
عب لا يستسلم أبداً، فقد بدأوا العمل 

ّ
هذا الش

من المنازل والتعليم عن طريق الإنترنت».

ممرض يقود تمارين لمصابين بفيروس «كورونا» في أحد مستشفيات ووهان (أ.ف.ب)

الشاب اللبناني أدهم السيد 

مغامرات برلوسكوني العاطفية لم تفلح في إلهائهم... وميلانو تأمل استعادة نشاطها بعد أسبوعين

«الحرب ضد كورونا» تعطّل حياة الإيطاليين

س
ّ
روما: شوقي الري

هـــذه ليست إيــطــالــيــا الــتــي أعــرفــهــا، 
تـــضـــجّ بـــالـــحـــركـــة، وتــــجــــري الـــحـــيـــاة فــي 
عــروقــهــا بــفــرح غالباً مــا يــلامــس العبث. 
ثمّة غلالة من الكآبة تنسدل على «البلد 
ن 

ّ
الــجــمــيــل» (Il Bel Paese) مــنــذ أن تيق

الــجــمــيــع أنـــــه لا بــــد مــــن تــغــيــيــر أســـلـــوب 
الــحــيــاة، والــتــكــيّــف مــع مــا تقتضيه هذه 

الحرب ضد وباء «كورونا».
مدن الشمال تنطوي على ذاتها في 
قــلــق وخـــوف مــن المــجــهــول، فيما تنعزل 
تــدريــجــيّــاً عــن بقيّة الــعــالــم، ورومـــا التي 
تعجّ عــادة بالسيّاح تبدو مقفرة كأنها 
تـــتـــرقـــب حــــدثــــاً جــــلــــيــــلاً. حـــتـــى «المــــآثــــر» 
الــذي  العاطفية لسيلفيو برلوسكوني، 
قــــارب الــتــســعــين، وقــــرر أن يــبــدأ مــغــامــرة 
عاطفية جديدة مع برلمانية في الثلاثين 

من عمرها، لم تعد تثير الاهتمام.
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، لــــم يـــتـــردد 
ــــــوزراء جــيــوزيــبــي كــونــتــي، في  رئــيــس ال
اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «الـــــحـــــرب» عــنــدمــا 
خاطب مواطنيه، ليعلن قرار إقفال جميع 
المدارس والجامعات، وإجراء مباريات كرة 
القدم من غير جمهور، وحظر التجمعات 
الكبرى، في هذا البلد الذي يقضي أهله 

حياتهم في الــشــوارع والــســاحــات. ودعا 
ــين والمــــرضــــى، الـــذيـــن يــعــانــون من 

ّ
المــســن

ضعف أصيل أو ناشئ في نظام المناعة، 
إلـــى عـــدم مـــغـــادرة مــنــازلــهــم إلا فـــي حــال 
الضرورة القصوى، ليضيف: «هذه حرب 
لا سابقة لها، لكننا لن نستسلم، ومعاً 

سننتصر».
الـــذي أعــلــن فيه  لكن خــطــاب كونتي 
أيضاً مساعدات بقيمة ٥٫٧ مليار يورو 
للمؤسسات والعائلات، لم يساعد على 
تــهــدئــة الأجــــــواء الــســيــاســيــة المــحــمــومــة، 
الــتــي أصبح  ولــم يبعث على الطمأنينة 
المجتمع الإيطالي بأمسّ الحاجة إليها 
بعدما قارب عدد الإصابات أربعة آلاف، 
وتضاعف عــدد الوفيّات ثــلاث مــرات في 

غضون أربعة أيام ليصل إلى ١٤٨.
هـــــــــــذا الــــــــوضــــــــع المـــــــــتـــــــــأزم صــــحــــيّــــاً 
واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً اســتــدعــى ظهور 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ســرجــيــو مــاتــريــلا، 
لتوجيه رســالــة رســمــيــة إلـــى المــواطــنــين، 
داعــيــاً الــجــمــيــع إلـــى الــتــقــيّــد بـــالإجـــراءات 
التي تتخذها الحكومة للخروج من الأزمة 

وتحييدها عن الصراعات السياسية.
قــــد وضــعــت  الـــصـــحـــة  كـــانـــت وزارة 
خطة عاجلة لزيادة عدد وحدات العناية 
الفائقة بنسبة ٥٠ في المائة، وشبه الفائقة 

بنسبة ١٠٠ في المائة، فيما كان المفوّض 
الحكومي المكلّف تنسيق حالة الطوارئ 
يشدّد على أن الأولــويــة ما زالــت احتواء 
انتشار الــوبــاء الــذي وصــل صباح أمس 
الــخــمــيــس، إلــــى المــنــطــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
كانت خالية منه وتقع عند سفح جبال 
الألب. وفي الساعات الأخيرة، بدأ الخوف 
يــتــمــدد أيــضــاً فــي المــقــاطــعــات الجنوبية 
التي يــزداد عدد الإصابات فيها، وحيث 
تــعــانــي مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة مـــن عجز 
كبير فــي التجهيزات والمـــوارد البشرية. 
وتــفــيــد الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي صقلية 
بـــأنـــه فـــي حــــال تـــجـــاوز عــــدد الإصـــابـــات 
لــن تتمكن مستشفيات الجزيرة  المــائــة، 

من استيعابها.
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي شــكّــلــتــهــا 
الحكومة فــي بــدايــة الأزمــــة، وقــالــت إنها 
تــعــتــمــد عـــلـــى تـــقـــاريـــرهـــا وإرشــــاداتــــهــــا 
لاتخاذ الإجـــراءات الوقائية، شكّكت في 
المــدارس والجامعات،  نجاعة قــرار إقفال 
لاعــتــبــارهــا أنـــه «لا تــوجــد قــرائــن علمية 
كـــافـــيـــة تــــبــــرّر هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي الـــوقـــت 
الــحــاضــر»، خــصــوصــاً وأن بــقــاء حــوالــي 
٩ ملايين طالب في بيوتهم له تداعيات 
اجتماعية واقتصادية لن يكون من السهل 
الـــظـــروف. لكن  معالجتها فــي مــثــل هـــذه 

رئيس بلدية ميلانو، جيوزيبي سالا، قال 
إن إجــراءات الحكومة صائبة، وتوقع أن 
تكون بداية العودة إلى الحياة الطبيعية 
في المدينة بعد أسبوعين. تجدر الإشارة 
إلــى أن ألمانيا وفرنسا قــرّرتــا عــدم إقفال 

المدارس لعدم جدوى هذا الإجراء.
كانت جهات علمية عدة في إيطاليا 
قد وجهت انتقادات قاسية إلى الاتحاد 
الأوروبــــي، لتأخره فــي الــتــحــرّك مــن أجل 
تنسيق الــجــهــود والإجـــــراءات فــي الــدول 
الأعـــــــضـــــــاء، كــــمــــا انــــتــــقــــدت الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبية التي تتصرّف بصورة منفردة 
لمــواجــهــة الأزمـــــة «مــــا يــــؤدي إلــــى بــعــثــرة 
الــــجــــهــــود وزيــــــــــادة مـــخـــاطـــر الانــــتــــشــــار، 
ويجعل من الصعب احتواء الوباء»، كما 
قال البروفسور بوناردي أستاذ العلوم 

الجرثومية في جامعة بولونيا.
وأفيد، أمس الجمعة، عن أول إصابة 
مؤكدة داخل الفاتيكان، في الوقت الذي 
تــتــردد أنــبــاء عــن احــتــمــال إصــابــة البابا 
فـــرنـــســـيـــس بـــالـــفـــيـــروس، بـــعـــد أن ألــغــى 
مــشــاركــتــه وظـــهـــوره فـــي احـــتـــفـــالات منذ 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي. لــكــن مــكــتــب الــنــاطــق 
أكّــد أن فرنسيس يتعافى  البابا  بلسان 
من حالة زكام عادي، وأن نتائج فحصه 

«كوفيد - ١٩» جاءت سلبية. لـ

ساحة القديس بطرس بدت خالية أمس بعد الإعلان عن أول إصابة في الفاتيكان (رويترز)

إخضاع وزيرة الصحة لفحوصات طبية عقب عودتها من الصين

اكتشاف ١٢ اصابة على متن باخرة نيلية جنوب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد يوم من إعــلان مصر تسجيل 
أول إصابة بفيروس «كورونا» الجديد 
لمــواطــن مــصــري عــائــد مــن صــربــيــا عبر 
فرنسا، أعلنت وزارة الصحة والسكان 
المـــصـــريـــة ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
اكـــــتـــــشـــــاف ١٢ حـــــالـــــة حـــامـــلـــة  أمــــــــــس، 
لــــم تــظــهــر  لـــلـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى 
البواخر النيلية القادمة من أسوان إلى 

الأقصر جنوب البلاد.
جـــــاء الإعـــــــلان فــــي وقـــــت خــضــعــت 
فيه وزيــرة الصحة والسكان المصرية، 
الدكتورة هالة زايد، لفحوصات طبية، 
عــقــب عــودتــهــا مــن الــصــين أمــــس. وأكــد 
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة 
لــشــؤون الإعـــلام، أنه  الصحة والسكان 
«فور وصول الوزيرة، قام فريق الحجر 
الـــصـــحـــي بـــمـــطـــار الــــقــــاهــــرة، بــتــطــبــيــق 
الإجــــراءات الوقائية والاحــتــرازيــة على 
الــوزيــرة والــوفــد المــرافــق لها، مــن خلال 
قــيــاس درجـــة حــــرارة الــجــســم، والــتــأكــد 
مــن عــدم وجـــود أي أعـــراض تنفسية»، 
أنــه «تــم سحب عينات من  إلــى  مشيراً 
الوزيرة والوفد المرافق لها، وإرسالها 
إلـــــــى المــــعــــامــــل المـــــركـــــزيـــــة، كــــمــــا ســيــتــم 
مــتــابــعــتــهــم لمــــدة ١٤ يـــومـــاً وهــــي فــتــرة 
حضانة الفيروس». في السياق نفسه، 
أوضح مجاهد في بيان له، تعليقاً على 
الــحــالات الــجــديــدة المكتشفة، أنــه «كــان 
على متن الباخرة النيلية (جنوب مصر) 
ســائــحــة تــايــوانــيــة مـــن أصــــل أمــيــركــي، 
وفور عودتها لبلادها، وردت معلومات 
من منظمة الصحة العالمية، واللوائح 
الصحية الدولية باكتشاف إصابتها 
(كـــــورونـــــا)، وأشـــــــار تـــقـــريـــر المــنــظــمــة  بــــــ
إلــــى أنـــهـــا الـــحـــالـــة الأســـاســـيـــة المــســبــبــة 
للعدوى للحالات التي تم اكتشافها»، 
مشيراً إلى أنه «على الفور قامت وزارة 
الصحة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية 
والاحــتــرازيــة حيال المخالطين للحالة، 

وعمل الفحوصات اللازمة».
وأكــــد مــجــاهــد أنـــه «تــمــت متابعة 
الحالة الصحية لجميع المخالطين لها، 
والمــوجــوديــن معها عــلــى مــتن الــبــاخــرة 
خـــلال ١٤ يــومــاً، ولـــم تــظــهــر عليهم أي 
 (pcr) أعـــــراض، وتـــم إجـــــراء تــحــالــيــل الــــــ
لهم فــي الــيــوم الــــ١٤ أي فــي نهاية فترة 
حــضــانــة الـــفـــيـــروس، وثــبــت وجــــود ١٢ 
حــالــة إيجابية لــفــيــروس (كـــورونـــا) أي 
حاملة للفيروس، من المصريين العاملين 

عــلــى الـــبـــاخـــرة، دون ظــهــور أعـــــراض»، 
الـــــ١٢ حالة  أنـــه «جــــارٍ تــحــويــل  مضيفاً 
للمستشفى المخصص للعزل، وإخضاع 
باقي الحالات المخالطة للحجر الصحي 
لمـــدة ١٤ يــومــاً أخــــرى، لمتابعة حالتهم 

الصحية والاطمئنان عليهم».
وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت مـــصـــر تــعــافــي 
صــيــنــي بــعــد قــضــائــه ١٤ يـــومـــاً داخـــل 
الحجر الصحي. فيما يــجــري متابعة 
آخــــر كـــنـــدي، تـــم عـــزلـــه فـــي المــســتــشــفــى 
المــخــصــص، وجــمــيــع فــحــوصــاتــه تؤكد 
تـــحـــســـن حــــالــــتــــه الــــصــــحــــيــــة، بــحــســب 

«الصحة المصرية».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أكـــــــد «المـــــركـــــز 
الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أمس، 
أنه «لا يوجد أي تكتم، أو تعتيم إعلامي 
(كورونا) في  على أي حالات مصابة بـ
المستشفيات الحكومية أو الخاصة»، 
لافتاً فــي بيان لــه إلــى أنــه «يــشــدد على 
الــشــفــافــيــة الــتــامــة فـــي الــتــعــامــل مـــع أي 
حــــالات مــصــابــة بــالــفــيــروس، والإعــــلان 
عنها فوراً، وذلك بالتنسيق مع منظمة 
الصحة العالمية، التي أشــادت بمهنية 
الدولة المصرية في التعامل مع الحالات 
المــصــابــة بــالــفــيــروس والمــخــالــطــين لتلك 
الحالات، وفق معايير منظمة الصحة 

العالمية».
وترفع السلطات المصرية درجات 
الاستعداد القصوى في جميع المنافذ 

والمـــــطـــــارات بــــربــــوع الــــبــــلاد، ومــتــابــعــة 
بــــشــــأن «كـــــورونـــــا  بـــــــأول  المـــــوقـــــف أولاً 
الـــجـــديـــد». وأشــــــار «مــجــلــس الـــــــوزراء» 
لـــــلـــــدراســـــة، أو  تـــعـــطـــيـــل  أنـــــــه «لا  إلـــــــى 
تقديم لمــواعــيــد الامــتــحــانــات بــالمــدارس 
والجامعات كإجراء احترازي للتعامل 
مــــع الــــفــــيــــروس، وأيــــضــــاً لا تـــوجـــد أي 
حالات إصابة بالفيروس، أو اشتباه في 
الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس 
وطـــلاب الــجــامــعــات»، موضحاً أنــه «لم 
يــتــم تــقــلــيــص أي إجـــــــراءات وقــائــيــة أو 
احترازية في منافذ دخول مصر، سواء 
الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد 
الــلازمــة  أي نقص فــي الأجــهــزة الطبية 

لفحص الوافدين».
الـــدولـــة للهجرة  أكــــدت وزارة  كــمــا 
وشؤون المصريين بالخارج عدم صحة 
ما تردد حول صدور قرار يحظر دخول 
المصريين إلى الإمارات. وشددت الوزارة 
أمــــس، عــلــى قـــوة الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
المتميزة التي تجمع البلدين. وأهابت 
«الــــهــــجــــرة» بـــالمـــواطـــنـــين فــــي الــــخــــارج 
تحري الدقة فيما يتم نشره وتــداولــه، 
والالتزام بما تصدره الجهات في مصر 
وفــي دول الإقــامــة، ومــا تذيعه منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن تــقــاريــر، مــشــددة 
على «ضـــرورة اتباع جميع الإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الـــــلازمـــــة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار 

الفيروس».

خضوع وزيرة الصحة المصرية للفحوصات (صفحة متحدث وزارة الصحة والسكان)    

تسجيل ٦ حالات جديدة في موسكو 
وإعلان حال التأهب القصوى

موسكو: رائد جبر

أعـــــلـــــنـــــت مـــــوســـــكـــــو، أمـــــــس، 
تـــســـجـــيـــل ســـــت حـــــــــالات إصــــابــــة 
جديدة بفيروس كورونا الجديد 
(كوفيد - ١٩) خلال الساعات الـ٢٤ 
الماضية، ليرتفع عدد الإصابات 
المثبثة إلى ١٠ حالات، كلها انتقل 
الفيروس إليها من خارج البلاد. 
وتـــزامـــن الإعــــلان مــع فـــرض حــال 
الــقــصــوى فــي العاصمة  الــتــأهــب 
الــروســيــة، فــي إطـــار اســتــعــدادات 
واسعة لمواجهة احتمالات تدهور 

الموقف.
وســجّــل مــركــز المتابعة الــذي 
شـــكّـــلـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة ٦ 
حالات إصابة بفيروس «كورونا» 
في موسكو خلال يوم واحد، من 
بــيــنــهــا ٥ حـــــــالات فــــي مـــوســـكـــو، 
وحالة واحدة في مدينة نيجني 
نــوفــغــورود. وأفـــاد فــي بــيــان بأن 
جميع المصابين الجدد كانوا في 

إيطاليا خلال الفترة الماضية.
كــــانــــت مـــوســـكـــو قــــد أعــلــنــت 
مطلع الشهر عــن إصــابــة مواطن 
روســي بالفيروس خــلال قضائه 
إجازة أخيراً في إيطاليا، وفرضت 
إجـــــــــــراءات واســـــعـــــة لـــفـــحـــص كــل 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن اخــتــلــط بهم 
المصاب قبل نقله إلى المستشفى 

للعلاج.
وحسب المركز، تم على الفور 
إخضاع أقارب وأصدقاء المصابين 
الـــجـــدد بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
موسكو لإشراف طبي، فضلاً عن 
نقل ثلاثة إلى مستشفى يعانون 
مــن أعـــراض الــعــدوى الفيروسية 
التنفسية الحادة من دون أن يتم 

تأكيد إصابتهم.
وقــــال الــتــقــريــر: «المـــقـــربـــون - 
الأصدقاء والأقارب الذين تحدث 
معهم المرضى بعد عودتهم إلى 
مـــنـــازلـــهـــم يـــخـــضـــعـــون لإشــــــراف 
طــــبــــي. أمــــــا الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أعـــــــــراض الـــــعـــــدوى الـــفـــيـــروســـيـــة 
التنفسية الحادة فيتم إرسالهم 
إلـــى المستشفى لإجــــراء فحوص 

شاملة، هناك ٣ منهم فقط».
كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، قــــد أكّـــــــد فــي 
وقـــت ســابــق أن الــوضــع المــرتــبــط 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي روســيــا 
تــحــت الــســيــطــرة، مــعــوّلاً عــلــى أن 

ــذة لمــواجــهــة هــذا 
َ

الــتــدابــيــر المــتــخ
الفيروس ستكون مجدية. وجاء 
الإعــــــلان عـــن الــــحــــالات الــجــديــدة 
أمـــــس، بــعــد مـــــرور ســـاعـــات على 
إعلان حكومة موسكو فرض حال 
التأهب القصوى فــي العاصمة. 
ـــــــع عـــمـــدة مـــوســـكـــو ســيــرغــي 

ّ
ووق

سوبيانين، مرسوماً بهذا الشأن، 
نــــصّ عــلــى رزمــــة مـــن الإجــــــراءات 

العاجلة.
وبــــمــــوجــــب المــــــرســــــوم يــجــب 
عــلــى كـــل المــواطــنــين الـــذيـــن زاروا 
الـــبـــلـــدان والأمــــاكــــن الـــتـــي تفشى 
فــيــهــا فـــيـــروس «كــــورونــــا» إبـــلاغ 
السلطات فور عودتهم والخضوع 
للفحوص الطبية، والتزام الحَجْر 

الكامل لفترة أسبوعين.
وحــــــــــــدد المـــــــــرســـــــــوم الــــصــــين 
وكوريا وإيطاليا وإيران وفرنسا 
وألمانيا وإسبانيا، بوصفها الدول 
الأخطر لنقل العدوى، بالإضافة 
فــيــهــا  إلـــــــى دول أخــــــــرى ظــــهــــرت 
إصابات بفيروس «كورونا». كما 
الــعــمــدة تعليمات بإنشاء  أصـــدر 
بنى خرسانية سريعة التجهيز 
لتكون أماكن للحجر الصحي في 

حال دعت الحاجة.
ولم يستبعد تسجيل حالات 
جــديــدة لــلــفــيــروس فــي مــوســكــو، 
أنــــه «مــــن المستحيل  إلــــى  مــشــيــراً 

إغلاق الحدود كلياً».
وقـــــــــــــــــــــال: «يــــــــســــــــافــــــــر آلاف 
الأشـــــخـــــاص مـــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم إلى موسكو كل يوم، حيث 
تــعــد مــوســكــو مــحــور الــتــنــقــل في 
البلاد، ويمر نصف جميع ركاب 
النقل الجوي والسكك الحديد في 

الأراضي عبر العاصمة».
فـــيـــروس  انــــتــــشــــار  وأكـــــــد أن 
«كــــورونــــا» فـــي الــعــاصــمــة قـــد تم 
تجنبه حتى الآن بفضل الجهود 
التي بذلتها الهيئات الفيدرالية 
المــخــتــصــة. وكـــانـــت مــوســكــو قد 
جــمّــدت الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات 
الــحــاشــدة فـــي المـــــدارس وريـــاض 
الأطـــــــفـــــــال، وفـــــرضـــــت إجــــــــــراءات 
مــــــشــــــددة لــــلــــرقــــابــــة فــــــي أمــــاكــــن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــــعــــامــــة، وأعـــلـــنـــت 
اســـتـــعـــدادهـــا لإلـــغـــاء كـــل أشــكــال 
النشاطات الحاشدة فــي البلاد، 
رت إلى الانتقال لمستوى  إذ اضطُّ
أعــــــلــــــى مـــــــن الـــــتـــــأهـــــب لمــــواجــــهــــة 

الفيروس.
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الحكومة اللبنانية تتجه إلى تأجيل تسديد الديون في اجتماعها اليوم
بيروت: محمد شقير

دعـــا قــطــب ســيــاســي الحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة إلــــــــى المــــــــبــــــــادرة مــنــذ 
الآن إلـــــى قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــن 
يــحــاول الــتــعــامــل مــع قــرارهــا الــذي 
ستتخذه في الجلسة الاستثنائية 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء الــــيــــوم والمـــرجـــح 
بـــأن يتمثل بــعــدم تــســديــد ســنــدات 
«الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز» الـــتـــي تــســتــحــق 
دفــعــتــهــا بــعــد غـــد الاثـــنـــين وكــأنــهــا 
تخطط للخروج على النظام المالي 
«الشرق  العالمي، ورأى في تصريح لـ
أنـــه لا مــصــلــحــة للبنان  الأوســــــط» 
فـــي ذهـــــاب الــبــعــض إلــــى مــثــل هــذا 
الاعتقاد، وبالتالي لا بد من دحض 

كل ما يشاع على هذا الصعيد.
المــتــوقــع أن يعلن رئيس  ومـــن 
الحكومة حسان دياب بعد الجلسة، 
«يوروبوند» في  عن القرار بشأن الـ
كلمة سيتوجه فيها إلى اللبنانيين 
مـــســـاء، عــلــى أن يــســبــق ذلــــك لــقــاء 
يـــجـــمـــعـــه بــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه 
بري والوزراء المعنيين، إضافة إلى 
المــصــارف لإطــلاعــهــم على  جمعية 
القرار، الــذي لا تــزال مصادر دياب 

تتكتّم عليه.
ولــــفــــت الـــقـــطـــب الـــســـيـــاســـي - 
طلب عدم ذكر اسمه - إلى ضرورة 
د بقواعد التعامل مع النظام  التقيُّ
المــالــي الــعــالمــي مــن خــلال المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة والمـــؤســـســـات الــنــقــديــة 
الــعــالمــيــة والـــتـــي يـــرعـــاهـــا مــصــرف 
لبنان. وقال إن الحكومة لم تُحسن 
قـــيـــادة المـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلــى 
تفاهم مع حاملي السندات أكانوا 
فــي الــخــارج أو فــي الــداخــل وتدفع 
بـــاتـــجـــاه تــأجــيــل ســـــداد الــســنــدات 
شـــرط أن يــكــون مــقــرونــاً بتعهدها 

بسدادها في وقت لاحق.
واعــتــبــر أن الــحــكــومــة لـــم تكن 
مــــضــــطــــرة لإحـــــالـــــة مــــســــألــــة ســـــداد 

الــســنــدات أو عــدم ســدادهــا تمهيداً 
الــقــرار النهائي فــي شأنها  لاتــخــاذ 
عــلــى الاجــتــمــاعــات المـــوسّـــعـــة الــتــي 
عُــــقــــدت بـــرئـــاســـة رئــيــســهــا حــســان 
دياب، وكان يُفترض حصر المداولات 
بلجنة مصغّرة توكل إليها مهمة 
وضع جداول بالحسنات والسيئات 
المترتبة على دفع الديون المستحقة 
في موعدها أو عدم سدادها شرط 
التفاوض مع حاملي هذه السندات 
لأنه من غير الجائز أن يُتخذ القرار 

من جانب واحد.
وقـــال إن توسيع المــشــاركــة في 
هـــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات أوحـــــــى لمــعــظــم 
حـــامـــلـــي الـــســـنـــدات بـــــأن الــحــكــومــة 
أقحمت نفسها في مزايدات شعبوية 
كانت في غنى عنها، خصوصا أن 
المداولات سجّلت تخبُطاً في اتخاذ 
ـــل فــــي لــجــوء 

ّ
الــــقــــرار الـــنـــهـــائـــي تـــمـــث

بعض المشاركين إلى انقلابهم على 
مواقفهم من مؤيد لسداد السندات 

إلى ممانع لسدادها.
الــــقــــرار بـــعـــدم ســــداد  أمـــــا وأن 
الـــســـنـــدات ســيُــتــخــذ الـــيـــوم فـــلا بد 
مــن الــتــفــات الــحــكــومــة - كــمــا يقول 
إلــى التفاوض   - القطب السياسي 
ولــو متأخرة مع حاملي السندات 
ليس لكسب الوقت فحسب وإنما 
للتفاهم عل جدول زمني لسدادها 

في وقت لاحق.
ورأى القطب السياسي نفسه 
الـــســـنـــدات مصلحة  لــحــامــلــي  بــــأن 
في التفاوض مع الحكومة لأن ما 
يهمهم هو التفاهم على تحصيل 
الـــديـــون شـــرط أن يــأتــي فــي سياق 
خــطــة واضـــحـــة لــضــمــان ســـدادهـــا 
وهـــــــذا يــتــطــلــب مــــن الـــحـــكـــومـــة أن 
تتعامل بجدية مــع تعهداتها في 
الــشــأن؛ لأن مصداقيتها على  هــذا 

المحك.
وسأل عن الأسباب التي حالت 
حتى الآن دون انتهاء الحكومة من 
وضـــع خــطــة طـــــوارئ إنــقــاذيــة كما 

تــعــهــد رئــيــســهــا حـــســـان ديـــــاب في 
بــيــانــهــا الــــــوزاري الــــذي نــالــت على 
أســــاســــه ثـــقـــة الـــبـــرلمـــان بـــــأن تــكــون 
جــاهــزة فــي نهاية شباط الماضي، 
وقال آن الأوان أن تتقدم برزمة من 
الإجراءات والتدابير لإقناع حاملي 
السندات بأنها تلتزم بتعهداتها 

في سدادها.
وأكـــــد الــقــطــب الــســيــاســي بــأن 
هـــــذه الــــرزمــــة يـــجـــب أن تـــكـــون مــن 
ضمن الخطة الإنقاذية التي تقوم 
على الإصــلاحــات الإداريـــة والمالية 
لخفض النفقات ومكافحة الفساد 
ووقف هدر المال العام شرط أن تأتي 
متلازمة مع إصلاح قطاع الكهرباء 
ووقف التهريب وإقفال المعابر غير 
د في مراقبة تلك  الشرعية والتشدُّ
الشرعية التي تربط لبنان بسوريا.

وقال إن الخطة الإنقاذية يجب 
أن تــحــظــى بـــرعـــايـــة مـــبـــاشـــرة مــن 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الـــذي يعد 
حالياً برنامجاً لمساعدة العائلات 
اللبنانية الأكثر فقراً، والتي ارتفع 
منسوبها في الآونة الأخيرة بسبب 
تزايد حجم البطالة من جراء الركود 
الاقتصادي الذي يطغى على البلد.
تـــأيـــيـــد  بــــمــــجــــرد  أنــــــــه  ورأى 
صـــنـــدوق الــنــقــد لــلــخــطــة الإنــقــاذيــة 
المــــــشــــــروطــــــة بـــــــــأن تــــــكــــــون جــــديــــة 
ومــتــلازمــة مــع مــشــروع يــصــار إلــى 
تنفيذه فوراً، يكون لبنان قد حصل 
عــلــى تــأشــيــرة دخـــول دولــيــة تتيح 
للصندوق التحرك طلباً لمساعدته 
دولـــيـــاً، وقــــال إنـــه مــن غــيــر الــجــائــز 
رفـــــــض الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الــــصــــنــــدوق 
بــذريــعــة أنـــه يــريــد فـــرض وصايته 
عــلــى لــبــنــان كــمــا يــقــول بــاســتــمــرار 

«حزب الله».
وأيـــــــــــــد الـــــقـــــطـــــب الــــســــيــــاســــي 
مـــوقـــف رئـــيـــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط القائل 
إنــه مــن الــضــروري أن يعمل لبنان 
عــلــى بــرنــامــج مــع الــصــنــدوق على 

الــشــروط مقبولة لإعــادة  أن تــكــون 
جدولة الديون.

وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مــــصــــادر ســيــاســيــة بـــــأن جــنــبــلاط 
بــعــث مـــؤخـــراً بــرســالــة إلــــى الأمـــين 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
بواسطة قنوات التواصل القائمة 
بـــيـــنـــهـــمـــا تـــتـــعـــلـــق بـــوجـــهـــة نـــظـــره 
حيال أبرز القضايا المطروحة على 
الساحة اللبنانية في ضوء ما لديه 
من مخاوف مشروعة على مستقبل 
الــبــلــد الـــــذي يــقــع حــالــيــاً فـــي أزمـــة 
خانقة، ويرزح تحت وطأة الانهيار.

وتـــردّد بــأن الــرســالــة تضمنت 
مــوقــف جــنــبــلاط مـــن الـــتـــعـــاون مع 
صندوق النقد الذي لا يشكل خطراً 
على «حزب الله»، لكن لم يعرف رد 
فــعــل الأخــيــر عــلــى رســالــتــه مــع أنــه 
على موقفه من هذا الصندوق من 
دون أن يــطــرح مــا هــو الــبــديــل عن 

التعاون معه.
وفي هذا السياق، كشف مصدر 
«الـــشـــرق  دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي لــــ
الأوســــــــــط» أنــــــه لا بــــد مــــن تـــعـــاون 
لبنان مع صندوق النقد، وقــال إن 
لدى المجتمع الدولي وجهتي نظر، 
الأولــى ما زالت تتعاطى بحذر مع 
الحكومة بذريعة أنها من لون واحد 
وتقع تحت تأثير «حزب الله» وإن 
كــانــت تعتبر وجــودهــا أفــضــل من 
استمرار الفراغ. ولفت إلى أن هناك 
عــــدداً مـــن الـــــدول الــعــربــيــة الــفــاعــلــة 
مـــع وجــهــة الــنــظــر هــــذه، مـــا يــؤخــر 
قيام رئيس الحكومة بجولة على 
عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة وتــحــديــداً 
الــخــلــيــجــيــة مــنــهــا، وذلـــــك بــخــلاف 
مـــــا يــــشــــاع مـــــن حـــــين لآخــــــر بــأنــهــا 
ســتــتــم فــــي وقـــــت قــــريــــب، وقــــــال إن 
وجــهــة الــنــظــر الــثــانــيــة تــراهــن على 
المــفــاعــيــل الإيــجــابــيــة لــلــتــعــاون مع 
الــذي يشترط على  النقد  صــنــدوق 
لــبــنــان وضـــع خــطــة إنــقــاذيــة جدية 

ومبرمجة.

المصرف المركزي يحدد سعراً للدولار لا يتعدى الـ٣٠ ٪ من السعر الرسمي
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـــادت حـــالـــة مـــن الــبــلــبــلــة 
يــــــــوم أمــــــــس فــــــي لــــبــــنــــان بــعــد 
إصــــــدار حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
رياض سلامة قرارا بمنع شراء 
العملات الأجنبية بأسعار تزيد 
على ٣٠ في المائة عن الأسعار 

المحددة من البنك المركزي.
البيان إلى أنه على  ولفت 
مــــؤســــســــات الــــصــــرافــــة كـــافـــة، 
تحت طائلة تطبيق العقوبات 
القانونية والإداريـــــة، «التقيد 
استثنائيا، بحد أقصى لسعر 
شراء العملات الأجنبية مقابل 

الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة لا يــتــعــدى 
نسبة ٣٠ في المائة من السعر 
الـــــذي يـــحـــدده مـــصـــرف لــبــنــان 
فــــي تـــعـــامـــلـــه مــــع المـــــصـــــارف»، 
كذلك «الامــتــنــاع عــن إجـــراء أي 
عملية صرف لا تراعي النسبة 
المحددة وعدم اعتماد هوامش 
بــــين ســـعـــر بـــيـــع وســـعـــر شــــراء 
الــعــمــلات الأجنبية يــخــرج عن 

العادات المألوفة».
ودعــــــا الـــبـــيـــان إلـــــى «عــــدم 
الــقــيــام بعمليات  الــتــوقــف عــن 
الصرافة بكافة أنواعها بحيث 
تــبــقــى حـــركـــة هــــذه الــعــمــلــيــات 
مــتــمــاشــيــة مـــع نــمــط الــنــشــاط 

الـــــذي درجـــــت عــلــى الـــقـــيـــام به 
خــــــلال الـــســـنـــتـــين الـــســـابـــقـــتـــين 
طــائــلــة  تــحــت  (٢٠١٨ و٢٠١٩) 
تــعــرضــهــا لــلــشــطــب مـــن لائــحــة 
مــؤســســات الــصــرافــة»، إضافة 
إلى «التقيد بمبادئ الاستقامة 
والـــــنـــــزاهـــــة واتــــــبــــــاع الأصــــــول 
المتعارف عليها في التعامل مع 
الجمهور»، على أن يعمل بهذا 
الــقــرار لمــدة ٦ أشهر مــن تاريخ 

صدوره.
وجــــــــــــــاء قــــــــــــــرار المــــــصــــــرف 
المــركــزي بعدما كــان قــد وصل 
سعر صرف الــدولار إلى أعلى 
مستوياته بحيث قارب الـ٢٧٠٠ 

لــــيــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي الـــيـــومـــين 
الأخـــيـــريـــن بـــالـــســـوق المــــــوازي، 
لــكــن إصـــــــداره أمــــس أدى إلــى 
الــســوق، حيث أعلن  بلبلة فــي 
عن توقف عدد كبير من محلات 
الصيارفة عن القيام بعمليات 
الـــصـــرف، بــيــنــمــا تـــــراوح سعر 
صــرف الـــدولار لــدى الصرافين 
الـــذيـــن لـــم يــقــفــلــوا أبــوابــهــم ما 
بين ٢٠٠٠ و٢٣٥٠ ليرة للدولار 
الواحد. هذا في الوقت الذي لا 
يزال سعر صرف الدولار الذي 
حــــدده المـــصـــرف المـــركـــزي لــدى 
المصارف، يتراوح ما بين ١٥٠٧ 

و١٥١٧ ليرة.

لافتة ضد ارتفاع الأسعار أمام المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في بيروت (أ.ف.ب)

عون متحفظ عن استبعاد قضاة مقربين منه

 تغيير أغلب المدعين العامين في التشكيلات القضائية في لبنان
بيروت: يوسف دياب

اجتاز مجلس القضاء الأعلى 
فــــي لـــبـــنـــان امـــتـــحـــان الــتــشــكــيــلات 
والمناقلات القضائية بعد شهرين 
من الجلسات المتواصلة، فانتهى 
منتصف ليل الأربعاء من وضعها 
بصيغتها النهائية ضمن مشروع 
مرسوم، أحاله على وزيــرة العدل 
ماري كلود نجم لتوقيعه، على أن 
يذيّل أيضاً بتواقيع وزيري الدفاع 
والمــــــال زيـــنـــة عــكــر وغــــــازي وزنـــي 
ورئــيــس الــحــكــومــة حــسّــان ديـــاب، 
ثمّ يبلغ محطته الأخيرة بتوقيع 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكـــمـــا حــــال ســابــقــاتــهــا، فــإن 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الــــجــــديــــدة أســـعـــدت 
قضاة جــرى تعيينهم في مواقع 
مهمّة وحساسة، وأثارت استياء 
آخــريــن نــقــلــوا مــن مناصبهم إمــا 
تـــأديـــبـــيـــاً وأمــــــا بــحــكــم المــــــــداورة، 
وهــــــو مـــــا دفــــــع بـــالـــبـــعـــض مــنــهــم 

إلــى تقديم استقالته أو التلويح 
بــهــا، وبــآخــريــن إلـــى تــقــديــم طلب 
لــهــم  الــــســــمــــاح  "إســــــتــــــيــــــداع"، أي 
بــالــســفــر مــؤقــتــاً إلـــى دول اخـــرى، 
غــيــر أن هــــذا الــــواقــــع الــســلــبــي لم 
يقتصر عــلــى الــقــضــاة، بــل وصــل 
إلى مرجعيات سياسية، وعلمت 
"الــــشــــرق الأوســــــــط"، أن الــصــيــغــة 
الــنــهــائــيــة لــلــتــشــكــيــلات أزعـــجـــت 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة وفــــريــــقــــه 
الـــســـيـــاســـي، لــكــونــهــا أقـــصـــت كــلّ 
الـــقـــضـــاة الـــقـــريـــبـــين مــــن عـــــون أو 
أغلبهم عن مراكز حساسة، عينوا 
فــيــهــا قــبــل ثــــلاث ســــنــــوات، خــلال 
التشكيلات التي كان عرّابها وزير 

العدل الأسبق سليم جريصاتي.
تــــــصــــــدر  أن  وبــــــــانــــــــتــــــــظــــــــار 
الـــتـــشـــكـــيـــلات، عـــلـــم أنــــهــــا شــمــلــت 
حــوالــي ٣٠٠ قـــاضٍ، مــن أصــل ٥٦٠  
قاضياً، وكشفت مصادر قضائية 
لـ "الشرق الأوســط"، أن "المناقلات 
التي تحصل على مستوى قضاة 

الـــتـــحـــقـــيـــق والمــــحــــامــــين الـــعـــامـــين 
ومـــحـــاكـــم الـــبـــدايـــة والاســـتـــئـــنـــاف 
تــبــدو عــاديــة وروتــيــنــيــة"، مشيرة 
إلــى أنــهــا "طــالــت عـــدداً مــن المــراكــز 
المهمة والأساسية، ابرزها مواقع 
المدعين العامين في أربع محافظات 
والمدعي العام العسكري، وقضاة 

التحقيق الأول وهي:
تعيين القاضي رجا حاموش 
مدعياً عاماً استئنافياً في بيروت، 
مكان القاضي زياد بو حيدر الذي 
إلــــى مــركــز قــاضــي التحقيق  نــقــل 

الأول في جبل لبنان.
القاضي سامر ليشع مدعياً 
عــامــاً استئنافياً فــي جبل لبنان، 
مــكــان الــقــاضــيــة غــــادة عــــون الــتــي 
نـــقـــلـــت إلــــــى مــــركــــز ثـــــانـــــوي، وهـــو 
لـــدى محكمة التمييز  مــســتــشــارة 

الجزائية.
القاضية رانيا يحفوفي مدعياً 
عاماً في الجنوب، مكان القاضي 
رهيف رمضان، الــذي عينّ قاضي 

تحقيق لــدى المحكمة العسكرية. 
أبــو شــقــرا، مدعياً  القاضية نجاة 
عاماً فــي النبطية مكان القاضية 
غـــادة أبــو عــلــوان، الــتــي عينت في 
مركز قاضي التحقيق العسكري 

الأول.
الــقــاضــي كــلــود كــــرم، مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
(المـــدعـــي الــعــام الــعــســكــري)، مكان 
الــقــاضــي بــيــتــر جـــرمـــانـــوس الـــذي 

ألحق بوزارة العدل.
الـــقـــاضـــي ربــــيــــع الـــحـــســـامـــي: 
قــاضــي تــحــقــيــق أول فـــي بــيــروت، 
خــلــفــاً لــلــقــاضــي غـــســـان عـــويـــدات، 
الـــذي أصــبــح نائباً عــامــاً تمييزياً 
(المدعي العام) بقرار من الحكومة 

أواخر الصيف الماضي.
القاضي جوني قــزّي، قاضي 
التحقيق الأول فــي شمال لبنان، 
مــكــان الــقــاضــيــة ســمــرنــدا نــصّــار، 
وتردد أن الأخيرة نقلت كمستشار 

لدى محكمة التمييز المدنية.

الـــــقـــــاضـــــي أيـــــمـــــن عــــــويــــــدات، 
رئــيــســاً أول لمــحــاكــم الاســتــئــنــاف 
في الجنوب، مكان القاضية رولا 
جــدايــل التي عينت سابقاً مديرة 

عامة لوزارة العدل.
القاضية رندى كفوري رئيسة 
لـــلـــغـــرفـــة الــــســــادســــة فـــــي مــحــكــمــة 
التمييز الجزائية، خلفاً للقاضي 
جـــوزف ســمــاحــة الـــذي أحــيــل على 

التقاعد".
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر واكــــبــــت 
الــتــشــكــيــلات لـــ "الـــشـــرق الأوســــط"، 
أنـــــهـــــا "أثــــــــــــارت اســــتــــيــــاء واســــعــــاً 
لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه 
السياسي، والتيار الوطني الحرّ، 
أكــثــر مــا استهدفت  أنــهــا  باعتبار 
القضاة المحسوبين على الرئيس، 
وابـــــرزهـــــم الــــقــــضــــاة: غــــــادة عــــون، 
بيتر جرمانوس، نقولا منصور، 
سمرندا نصار ورولان شرتوني 
وغــــيــــرهــــم"، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذا 
الفريق "يعزو إزاحة هؤلاء القضاة 

لأســـــبـــــاب ســــيــــاســــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
الـــقـــاضـــيـــة عـــــــون، الــــتــــي ســـبـــق أن 
حرّكت دعوى قضائية ضدّ رئيس 
الحكومة الأســبــق نجيب ميقاتي 
وأفـــراد مــن عائلته بـــ "الاثـــراء غير 
المــــــشــــــروع"، كـــمـــا أثــــــــارت مــشــكــلــة 
مـــع الـــنـــائـــب هـــــادي حــبــيــش غـــداة 
قــــرارهــــا بــتــوقــيــف قــريــبــتــه هـــدى 
ســلّــوم، رئــيــســة مصلحة تسجيل 
الــــســــيــــارات والآلــــــيــــــات"، عــلــمــا أن 
القضاة الشيعة المحسوبين على 
الــنــواب نبيه بــرّي  رئــيــس مجلس 
والــــدروز المحسوبين على رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
لــم يمسّ بهم، بــل جرى  جنبلاط، 

تعزيز مواقعهم وحمايتهم".
فـــي هــــذا الـــوقـــت، أكــــد مــصــدر 
قضائي بــارز لـ "الشرق الأوســط"، 
الـــتـــشـــكـــيـــلات "اعــــتــــمــــدت مــبــدأ  أن 
الــــكــــفــــاءة والـــــنـــــزاهـــــة، كـــمـــا مـــبـــدأ 
الــثــواب والــعــقــاب، واســتــنــدت إلــى 
مــلــف كـــلّ قــــاضٍ". وشـــدد عــلــى أنــه 

"مــنــذ الــيــوم الأول لــلــبــدء بــدراســة 
التشكيلات، قطع رئــيــس مجلس 
الــقــضــاء الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود، 
خطوط الاتــصــال بكل المرجعيات 
ر جميع القضاة 

ّ
السياسية، وحــذ

مــــــن الـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى الـــســـيـــاســـيـــين 
لاستجداء شفاعة هنا أو منصب 
ـــــــى أن "هــــنــــاك  إل هــــــنــــــاك"، لافـــــتـــــة 
قضاة مشهود لهم باستقامتهم 
وتفانيهم في العمل، لم يحالفهم 
الــحــظ سابقاً بتولي أي منصب، 
لأنهم غير محسوبين على أحزاب 
أو سياسيين نافذين، والآن جرى 
إنــصــافــهــم فـــي هــــذه الــتــشــكــيــلات، 
ــــل المــــــدخــــــل الأســــــــاس 

ّ
الـــــتـــــي تــــمــــث

لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة 
القضائية".

وتــتــضــارب المــعــلــومــات حــول 
إمكانية توقيع مرسوم التشكيلات 
مــــــن قــــبــــل رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
واوضـــحـــت مـــصـــادر مــعــنــيــة بــهــذا 
 لـ "الشرق الأوسط"، أن "عدم 

ّ
الملف

تــوقــيــع المـــرســـوم يـــحـــرج الــرئــيــس 
الــذي تعهّد بحماية القضاء  عون 
وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية 
الذاتية، ليكون جديراً بالثقة عند 

البدء بمحاكمة الفاسدين". 
وفـــــــــي الــــــتــــــداعــــــيــــــات الأولـــــــــى 
لـــلـــتـــشـــكـــيـــلات، رفــــعــــت الـــقـــاضـــيـــة 
إلـــــى  كـــــتـــــابـــــاً  الــــحــــســــيــــنــــي،  رولا 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى تــقــدمــت 
فــيــه بــاســتــقــالــتــهــا، وطــلــبــت إنــهــاء 
خـــدمـــاتـــهـــا الـــفـــعـــلـــيّـــة فـــــي الــســلــك 
الــقــضــائــي، وذلــــك اعـــتـــراضـــاً على 
مـــشـــروع الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيّــة. 
كما قالت القاضية غادة عون في 
تعلى صفحتها عبر "فيسبوك": 
"بعد هذه التشكيلات الانتقامية، 
سأضع استقالتي بتصرف رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون". 
أنــه "اذا كــان معيار مجلس  ورأت 
القضاء الانتقام من القاضي الذي 
لــكــم بهذه  ا 

ً
الــفــســاد فهنيئ حـــارب 

التشكيلات".

عون وبري ينفيان علاقتهما
بقرار حجز أصول المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري علاقتهما 
بقرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، 
ــده  بــحــق عــــدد مـــن المــــصــــارف الـــــذي جــمَّ

مدعي عام التمييز غسان عويدات.
وكـــانـــت مــعــلــومــات قـــد أشـــــارت إلــى 
أن عــــون وبـــــري كـــانـــا خــلــف هــــذا الـــقـــرار 
الـــذي قضى بمنع الــتــصــرف فــي أصــول 
وممتلكات ٢٠ مصرفاً لبنانياً، ورؤساء 
مــجــالــس إداراتـــهـــا، أي مــا يمثل ٩٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي حــجــم المـــصـــارف في 
لبنان، وذلــك بهدف توجيه رسالة إلى 

المصارف.
ت رئاسة الجمهورية  وفي بيانها ردَّ
عــلــى وســائــل الإعــــلام الــتــي أشــــارت إلــى 
هـــــذا الــــتــــدخــــل، عـــبـــر نـــشـــر «مـــعـــلـــومـــات 
خـــاطـــئـــة عــــن دور رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون فيما خص الإجراء 
الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق 
عدد من المصارف. كما تناولت وسائل 
إعــلام أخــرى المــوضــوع نفسه مــن زاويــة 

مختلفة».
وأضــافــت: «يــهــم مكتب الإعـــلام في 
رئاسة الجمهورية أن يوضح أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة، انــطــلاقــاً مــن مــســؤولــيــاتــه 
الــدســتــوريــة، ولا سيما بموجب القسم 
(المادة ٥٠)، يسهر على احترام القوانين 
ومنع أي خلل في تطبيقها، وفي كل ما 
يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على 

الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي 
فــي الــبــلاد، مــن دون أن يــكــون لفخامته 
أي موقف تجاه هــذا الفريق أو ذاك، أو 
أن يـــكـــون طـــرفـــاً فـــي الـــنـــزاعـــات عــمــومــاً، 

والقضائية منها خصوصاً».
وأهاب بيان المكتب بوسائل الإعلام 
على أنواعها: «مراجعته في كل ما يتعلق 
بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي 
تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة 
إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة، والتي 
تــرعــى مــقــاربــة الــخــبــر الــكــاذب والــروايــة 

المختلقة».
من جهته، رد النائب هاني قبيسي 
فـــي كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــتــي 
يرأسها بــري على هــذه المعلومات التي 
تحدث عنها أيضاً النائب جميل السيد، 
قائلاً على حسابه على «تويتر»: «بعد 
كلام النائب جميل السيد نرد بما يلي: 
رداً على التخريفات والتهم الجزاف، لو 
كــان الرئيس بــري خلف خطوة تجميد 

أصول المصارف لما تراجع عنها».
وكان السيد قال: «المدعي العام المالي 
قرر تجميد أصول المصارف، ومدعي عام 
التمييز ألغى قرار التجميد، وليس سراً 
أن المــرجــع الــســيــاســي لـــلأول هــو رئيس 
بـــري، وأن المرجع  الــنــواب نبيه  مجلس 
للثاني هو رئيس الحكومة السابق سعد 
الــقــرارات المهمة يختلط  الــحــريــري، وأن 
فــيــهــا الــقــضــائــي بــالــســيــاســي بــالمــالــي»، 
سائلاً: «لماذا هذه البهدلة العلنية؟ سقط 

القضاء في قدَر السياسة».

ASHARQ AL - AWSAT أن المداولات تجري في سرية تامة المتحدثة باسمها أكدت لـ 

قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي
بروكسل: عبد الله مصطفى

بعد أكثر من ٦ سنوات على انطلاق 
جلسات المحاكمة في قضية اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 
وآخــــريــــن، وبــعــد أكــثــر مـــن عــــام ونــصــف 
الـــعـــام، عــلــى انــتــهــاء جــلــســات الاســتــمــاع 
المــداولات،  والمرافعة، وأعقبها بــدء فترة 
جرى أخيراً تحديد موعد للنطق بالحكم 
فــي جلسة علنية منتصف مــايــو (أيـــار) 
المـــقـــبـــل. وتـــتـــخـــذ المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة مــن 
ضاحية «لانسخندام» القريبة من مدينة 

لاهاي الهولندية مقراً لها.
وقالت وجد رمضان، المتحدثة باسم 
«الشرق  المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ
الأوسط»، إن المداولات وصياغة منطوق 
الـــحـــكـــم، فـــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري، 
تــجــري حالياً بسرية تــامــة، قبل النطق 
بــالــحــكــم فـــي جــلــســة عــلــنــيــة، وأوضــحــت 
المتحدثة أن القرار الذي اتخذته المحكمة 
بتحديد موعد النطق بالحكم منتصف 
مايو المقبل، ولكن سيتم تحديد الجلسة 
العلنية للنطق بالحكم في وقــت لاحق، 
وما صدر عن المحكمة في بيان الخميس 
الماضي لا يعني أن الموعد هو ١٥ مايو 
المقبل، ولكن ربما يكون قبل أو بعد يوم 

أو يومين أو أكثر.
وأضــــــــــافــــــــــت وجـــــــــــد رمـــــــــضـــــــــان فـــي 
«الــشــرق الأوســـط» خلال  لـــ تصريحاتها 
اتصال هاتفي من بروكسل، أن المداولات 
قــد تستمر حتى موعد النطق بالحكم، 

وأضــافــت: «ربــمــا يــكــون القضاة الآن قد 
بـــــدأوا مــرحــلــة صــيــاغــة مــنــطــوق الــحــكــم، 
ولكن هذه الأمور تجري في سرية تامة، 
وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا 
يحدث الآن خلال هذه المداولات السرية». 
وأشارت إلى أن المقصود هنا هي القضية 
الـــرئـــيـــســـيـــة وتـــتـــعـــلـــق بـــاغـــتـــيـــال رفـــيـــق 
الــحــريــري وآخــريــن فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٠٥، مضيفة: «ولكن هناك قضية أخرى 
مرتبطة بهذا الملف بشكل أو بآخر، من 
خلال وجــود المتهم الرئيسي فيها وهو 

الــقــضــيــة المتعلقة  ســلــيــم عـــيـــاش، وهــــي 
بالاعتداءات على السادة مروان حمادة، 
وجــورج حــاوي، وإلياس المــر. وهــي الآن 
فــي مــرحــلــة الإجــــــراءات الــتــمــهــيــديــة قبل 

انعقاد جلسات المحاكمة».
وكانت المحاكمة قد انطلقت قبل ما 
يزيد على ٦ سنوات، وشملت ٤ متهمين 
من أفراد «حزب الله»؛ وهم سليم عياش 
وحــســين عنيسي وحــســن مــرعــي وأســد 
صـــبـــرا، وقـــــال الادعـــــــاء الـــعـــام إن هـــؤلاء 
يـــواجـــهـــون اتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بــاغــتــيــال 

الحريري، إلى جانب ٨ اتهامات إضافية، 
مــنــهــا مــــا يــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب وبــالــقــتــل 
ومحاولة القتل، وإن الهدف من الاغتيال 

أن تعيش البلاد في حالة من الرعب.
(أيــــلــــول) ٢٠١٨،  وفــــي ٢١ ســبــتــمــبــر 
أعلن القاضي ديفيد راي رئيس الغرفة 
الأولـــــى، فـــي المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة 
بلبنان، انتهاء الجلسات التي خصصت 
لــلــمــرافــعــات الــخــتــامــيــة، وقـــال وقــتــهــا إن 
المداولات ستبدأ للتأكد من أن أدلة الاتهام 
التي وردت ضــد المتهمين لا تقبل أدنــى 

شك. وقال القاضي إن «المتهم بريء حتى 
تقتنع المحكمة من دون شك معقول بأنه 
مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة 
بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة».

وأضــاف أن الغرفة لن تنظر إلى ما 
جـــاء فــي الــنــقــاشــات، لأن المــهــم بالنسبة 
للمحكمة هو الأدلة. واستعرض العراقيل 
الـــتـــي تــســبــبــت فـــي إطـــالـــة مــــدة جــلــســات 
الــظــروف، ومنها  المحاكمة وعــدّد بعض 
كثرة الملفات والأدلة والشهود، خصوصاً 
أن البعض حاول عرقلة حضور الشهود 
ونجح في ذلك، كما أدى ضم قضية حسن 
مـــرعـــي إلــــى قــضــيــة المــتــهــمــين الآخـــريـــن، 
وأيضاً طلب الدفاع برد المحكمة ومقتل 
مصطفى بدر الدين في منتصف ٢٠١٦، 
كــل هــذه الأمـــور أدت إلــى تأجيل انتهاء 

الجلسات.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن تــمــســك الادعــــــاء 
الــعــام بما قدمه مــن أدلــة تدين المتهمين 
الأربــعــة في قضية اغتيال الحريري في 
الجلسة الأخــيــرة للمرافعات الختامية، 
وكــان الادعــاء العام يرد على كل ما ورد 
في مرافعات الدفاع، مؤكداً صلابة الملف 
والأدلة التي تقدم بها الادعاء للمحكمة.

وقال المدعي العام نايجل بوفواس 
إنــه يجب النظر إلــى الأدلـــة بشكل كامل 
حـــتـــى يــــكــــون هــــنــــاك تـــــــــــوازن، مــضــيــفــاً: 
«الاعتماد على أدلة الاتصالات لن تكون 
حاسمة بمعزل عن غيرها، وأريد أن أؤكد 
لــديــه ملف  الـــعـــام  للمحكمة أن الادعــــــاء 

صلب ومتين».

مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (أ.ف.ب)
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ضربات «القيصر» ورسائله فرضت الاتفاق 

لندن: إبراهيم حميدي

لم يترك الرئيس فلاديمير بوتين طريقة، 
إلـــى الرئيس  عسكرية أو رمــزيــة، إلا وبعثها 
«إقناعه» باتفاق  التركي رجب طيب إردوغان لـ
الــذي  حــول إدلــب يتضمن تراجعاً عــن السقف 
رســمــه مــقــابــل بــعــض مـــن «حــفــظ مـــاء الــوجــه» 
وقبول الرئيس السوري بشار الأسد «تجميد» 
قـــــرار اســـتـــعـــادة فـــوريـــة لمــنــاطــق شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
لــعــب الـــرئـــيـــس بـــوتـــين دور «الـــحـــكـــم» بين 
الرئيسين الأسد وإردوغان والميزان بين سقفين، 
للوصول إلى اتفاق خفض طموحات التفاهمين 
السابقين في أستانة وسوتشي ويتضمن كثيرا 
من الأفخاخ، ما يرجح أن يكون «تفاهم موسكو» 

مؤقتا بانتظار جولة جديدة من الصراع.

إشارات رمزية

في الطريق إلى موسكو، عرض كل من بوتين 
وإردوغان أوراقه السورية وغير السورية. ومن 
يعرف الماكينة الروسية الموروثة من الذهنية 
أنــه لا مكان للصدف وأن  السوفياتية، يعرف 
كــل تفصيل لــه يــقــرر فــي الــكــرمــلــين، لــذلــك فــإن 
الإشــارات الرمزية التي أقدمت عليها موسكو 
تحمل كثيرا من المعاني... فماهي؟ عسكرياً، لم 
يعرقل قصف قوات الحكومة السورية عشرات 
الــزاويــة  مــن عناصر الجيش التركي فــي جبل 
جنوب إدلب . في ذلك، استفادة من تجربته مع 
واشنطن، عندما قتل الجيش الأميركي عشرات 
من «مرتزقة فاغنر» الروسية لدى محاولتها 
الفرات. الرسالة الأميركية لموسكو  عبور نهر 
كانت أن نهر الفرات هو خط التماس. والرسالة 
الروسية لتركيا في جبل الزاوية، كانت أن هذا 

هو خط التماس.
كما عزز الجيش الروسي معداته في البحر 
المــتــوســط مــقــابــل الــســواحــل الــســوريــة، وأرســـل 
الــفــرقــاطــة «الأدمــيــرال  الــفــوســفــور  عبر مضيق 
غريغوروفيتش» و«الــفــرقــاطــة مــاكــاروف» مع 
ثــــلاث ســفــن حــمــلــت عـــشـــرات ومـــئـــات الــجــنــود 

والمدرعات والدبابات.
الـــرســـالـــة الأبــــلــــغ إلـــــى أنــــقــــرة، جــــــاءت مــن 
اسمي الفرقاطتين الروسيتين اللتين ترتبطان 
بـــالـــحـــروب الــعــثــمــانــيــة - الـــروســـيـــة. ســتــيــبــان 
مــاكــاروف، هــو الأدمــيــرال الـــذي وجّـــه الضربة 
الــحــرب الثنائية بين  للبحرية العثمانية فــي 
١٨٧٧ و١٨٧٨. وإيــفــان غــريــغــوروفــيــتــش، آخــر 
وزيــــر لــبــحــريــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة؛ من 
لــدى قصفها السواحل  إلــى ١٩١٧،  عــام ١٩١١ 

العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
المفاجأة «السوفياتية» الأخرى التي كانت 
فــي انــتــظــار الــوفــد الــتــركــي فــي الــكــرمــلــين، هي 
انية أو «كاترين العظيمة» 

ّ
الث تمثال كاترين 

القيصريّة. معروف عنها أن تحالفت مع كثر 
لـــوقـــف «مــــد الــعــثــمــانــيــين» وخـــاضـــت حــروبــا 
مــعــهــم فـــي ١٧٦٨ وانــتــزعــت جـــزيـــرة الـــقـــرم في 
إلــى اتفاقية بعد ثــلاث سنوات  ١٧٧١ وصـــولاً 
(إردوغـــــان أعــلــن لـــدى زيــارتــه كييف قــبــل أيــام 
رفضه الاعــتــراف بضم موسكو لشبه جزيرة 
القرم). «كاترين العظيمة»، هي صاحبة المقولة 
المشهورة: «سوريا الكبرى هي مفتاح البيت 
الـــروســـي» فــي المــنــطــقــة. تــوســعــت فــي المنطقة 
الــشــرق وامــتــد  تــحــت مظلة حــمــايــة مسيحيي 
نفوذها قبل أن يوقفها السلطان عبد الحميد 

الأول.
تمثال «كاترين العظيمة»، كان يقف وراء 
الــوفــد الــتــركــي وأمــــام أعـــين «الــســلــطــان» الــذي 
حــرص على القول علنا أنــه كــان من المفروض 
ذهــــــاب بـــوتـــين إلـــــى إســـطـــنـــبـــول أو عـــقـــد قــمــة 
ربــاعــيــة روســيــة - تــركــيــة - ألمــانــيــة - فرنسية 
«لكن جئت إليكم بسبب انشغالكم بالتعديلات 
الدستورية» لعقد لقاء ثنائي فقط، كما أراد 

«القيصر».

السقف التركي

أعلن الرئيس إردوغان أكثر من مرة أنه في 
حــال لم تنسحب قــوات الحكومة السورية في 
نهاية فبراير (شباط) إلى ما وراء خطوط اتفاق 
سوتشي الموقع في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، فإن 
جيشه سيبدأ «عملية عسكرية واسعة» للقيام 

بذلك مع فصائل موالية.
وبــالــفــعــل فـــي بـــدايـــة الــشــهــر، أطـــلـــق وزيـــر 
الـــدفـــاع خــلــوصــي آكــــار عــمــلــيــة «درع الــســلام» 
لدفع قوات الحكومة وميليشيات إيران المحمية 
إلــى وراء خــطــوط سوتشي  الــروســي  بالغطاء 
بعدما تــعــرض لضربة موجعة بقتل عشرات 
من جنوده في ٢٧ فبراير. وبعد اختبار حدود 
الدعم الأوروبي والأميركي والتصميم الروسي، 
خــفــض إردوغــــــان الــســقــف فــي ١ مــــارس (آذار) 
بالقول: «آمل بأن يتخذ بوتين التدابير اللازمة 
هناك في قمة موسكو (الخميس الماضي)، مثل 

وقف إطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه القضية». 
كما قال آكار إن عملية أنقرة ضد قوات دمشق 
و«الــــهــــدف لـــم يــكــن الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة مع 

روسيا».
وتــــحــــت حـــمـــلـــة مــــن اســــتــــعــــراض المــــعــــدات 
الــعــســكــريــة شــمــلــت تــصــويــر طـــائـــرات «درون» 
الــتــركــيــة هــجــمــاتــهــا وإســــقــــاط ثــــلاث طـــائـــرات 
سوريا وإعادة قوات الحكومة عن بعض النقاط 
في جنوب إدلب وتبادل السيطرة، عقدت القمة 

الروسية - التركية.

التسوية
بعد محادثات لست ساعات، توصل بوتين 
وإردوغـــــان لاتــفــاق تنفيذي لاتــفــاق سوتشي، 
الــنــار على خــطــوط التماس في  تضمن: وقــف 
بــإدلــب. إنــشــاء ممر  منطقة خــفــض التصعيد 
أمــنــي بعمق ٦ كــلــم عــلــى جــانــبــي طــريــق حلب 
- الــلاذقــيــة، أي منطقة عــازلــة بــعــرض ١٢ كلم. 
تسير دوريات روسية - تركية بين ترمبة غرب 
ســـراقـــب وعــــين حــــور فـــي ريــــف الـــلاذقـــيـــة على 

الطريق السريع.
قــبــول إردوغــــان بــذلــك يعني أنــه تــراجــع عن 
مطالبته بعودة قوات دمشق إلى حدود سوتشي 
وقــبــولــه تشغيل الــطــريــقــين الــدولــيــين بــين حلب 
ودمــشــق وبـــين حــلــب والــلاذقــيــة ويــعــنــي تحمل 
إقــامــة المنطقة العازلة وإبعاد  أنــقــرة مسؤولية 
فصائل معارضة أو متشددة من جانبي الطريق 
الدولي. لكنه حصل في المقابل، على «شرعنة» 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي المـــعـــزز فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة في شمال طريق حلب - اللاذقية، كما 
هــو الــحــال فــي مــنــاطــق «درع الـــفـــرات» و«غــضــن 
الزيتون» و«نبع السلام». كما أبقى على نقاط 
المــــراقــــبــــة جــــــزرا مـــعـــزولـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــروســيــة»، وهو  الحكومة «تحت رحمة المظلة 
ما يفسر قبول دمشق التراجع عن خطة استعادة 
الطريقين بعملية عسكرية واسعة و«عدم التوقف 
عن محاربة الإرهاب» و«دحر العدوان التركي»، 
إضــافــة إلــى المــوافــقــة على قـــرار موسكو تسيير 
دوريات تركية في شمال غربي سوريا كما هو 
في شمالها الشرقي. لكن في المقابل، «شرعنت» 
دمــــشــــق المــــنــــاطــــق الــــتــــي «قـــضـــمـــتـــهـــا» مـــؤخـــرا 
وحققت هدفها الاستراتيجي في «فتح شرايين 
الاقتصاد» وثبتت السيطرة على طريق حلب - 
سراقب - معرة النعمان - خان شيخون - حماة.

الألغام
تضمن اتفاق بوتين - إردوغان الجديد، كثيرا 
من الألغام التي يمكن أن تفجره في مرحلة لاحقة، 

هي:
١- تــضــمــنــت مــقــدمــتــه «إعــــــادة الــتــأكــيــد على 
الــتــزامــهــمــا الــقــوي بــســيــادة الــجــمــهــوريــة العربية 
الـــســـوريـــة واســـتـــقـــلالـــهـــا ووحـــدتـــهـــا وســلامــتــهــا 
الإقليمية»، ما يعني أن «شرعنة» الوجود التركي 
ستبقى محل تساؤل في موسكو ودمشق، وهي 
خــاضــعــة لــلــمــقــايــضــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى بين 
روسيا وتركيا. وكان لافتا أن الاتفاق لم يتضمن 
الـــقـــول إنــــه «مــــؤقــــت» كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي اتــفــاق 

سوتشي.
٢- تضمن «تأكيد تصميمهما على مكافحة 
جــمــيــع أشـــكـــال الإرهـــــــاب، والـــقـــضـــاء عــلــى جميع 
الجماعات الإرهابية في سوريا على النحو الذي 
حــدده مجلس الأمــن الــدولــي مــع الاتــفــاق على أن 
استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن 
تبريره تحت أي ذريعة». يعني هذا أن لدى موسكو 
ودمشق «المبررات لاستئناف محاربة المتطرفين». 
«ضرورة  يعني أيضا أن لأنقرة ذخيرة تفاوضية بـ
عدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية تحت 

أي ذريعة».
٣- لم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى آلية رقابة 
على وقف النار وتنفيذ الخطوات اللاحقة، وترك 
ذلك إلى تقدير الجانبين الروسي والتركي من دون 

انخراط دمشق أو فصائل المعارضة.
٤- إقامة «منطقة عازلة» على جانبي طريق 
حلب - اللاذقية تشبه تحدي إقامة «منطقة عازلة» 
بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة بعمق ٢٠ 
كلم بموجب اتفاق سوتشي، الأمر الذي لم يتحقق. 
لــم تنجز مهمة تسيير دوريـــات مشتركة أو  كما 

«متزامنة».
٥ - تــضــمــن عـــــدداً مـــن «الـــنـــقـــاط الــغــامــضــة» 
ومسائل يصعب التعامل معها؛ خصوصاً بشأن 

الانسحاب من الطريق الدولي وترتيبات ذلك. 
٦- أعــطــى الاتــفــاق تــركــيــا «حـــق الـــرد عــلــى أي 
الـــذي أعطاه  بــالــقــدر نفسه  الــنــظــام»  هجمات مــن 
«مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب والــــــــرد عـــلـــى أي  لـــدمـــشـــق لـــــ
استفزازات»، ما يترك وقف النار عرضة لاختبارات 

عدة.
٧- العقدة الرئيسية مرة ثانية، هي أن تفسير 
لــهــذا الاتــفــاق يختلف عــن تفسير موسكو  أنــقــرة 
ودمــشــق. الأولـــى، تريده بوابة لإقامة مديدة في 
شمال سوريا. بوتين يريده محطة للإبقاء على 
تركيا في الحضن الروسي واحتمال فتح أقنية 
بــين دمــشــق وأنـــقـــرة. أمـــا دمــشــق، فــإنــهــا تعتبره 
«استراحة قبل استئناف المعركة لاستعادة إدلب 

قبل التوجه شرقا لاستعادة جميع الأراضي».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووفده في الكرملين الخميس (أ.ب)

بعد اشتباكات متقطعة في شمال غربي سوريا 

هدوء حذر في إدلب بعد الهدنة الروسية ـ التركية
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب فــي 
شــمــال غــربــي ســوريــا أمــــس، غياباً 
تاماً للطائرات الحربية عن أجوائها 
منذ دخــول وقــف إطــلاق النار الذي 
أعلنته موسكو وأنقرة حيز التنفيذ، 
فــي هــــدوء نــــادر أعــقــب ٣ أشــهــر من 
تصعيد عسكري لقوات النظام بدعم 
روســـــي فـــي المــنــطــقــة، وذلـــــك حسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبــــــــــــدأ عـــــنـــــد مــــنــــتــــصــــف لـــيـــل 
الــخــمــيــس/الــجــمــعــة وقــــف لإطـــلاق 
الــــنــــار أعـــلـــنـــه الـــرئـــيـــســـان الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان، في محاولة لوضع 
حد لهجوم تتعرض له المنطقة منذ 
مطلع ديسمبر (كانون الأول)، دفع 
بنحو مليون شخص إلى الفرار، في 
إحدى أكبر موجات النزوح منذ بدء 

النزاع قبل ٩ أعوام.
وتـــــــحـــــــدّث المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان ومـــراســـلـــون عن 
هـــــدوء فـــي إدلـــــب مــنــذ بــــدء ســريــان 
«غياب تام للطائرات  الهدنة. وأفاد بـ
الــحــربــيــة الــتــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام 
وحليفتها روسيا عن أجواء إدلب» 

منذ منتصف الليل.
ودارت «اشــتــبــاكــات متقطعة 
مع تبادل لإطلاق النار في الساعات 
الثلاث الأولــى من يــوم الجمعة، ثم 
توقفت لاحقاً»، وفق «المرصد» الذي 
أحــصــى مقتل ٦ عــنــاصــر مــن قــوات 
النظام مقابل ٩ مــن فصيل الحزب 
التركستاني الإسلامي، الذي يضم 
غالبية من المقاتلين الصينيين من 
إلــى جانب  أقلية الأويــغــور ويقاتل 
هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام (الــــنــــصــــرة 
ســابــقــاً). وقـــال مــديــر المــرصــد رامــي 
عبد الرحمن: «يسود الهدوء الحذر، 
والهدنة لا تزال صامدة حتى الآن».

ويــنــص الاتــــفــــاق، الــــذي أعــلــنــه 
بوتين وإردوغان، إثر لقاء استمر ٦ 
ساعات في الكرملين الخميس، على 
تسيير دوريات مشتركة بدءاً من ١٥ 
مارس (آذار)، على مسافة واسعة في 
محيط طريق «إم فور» الدولية التي 
تربط محافظة اللاذقية الساحلية 
بــمــديــنــة حـــلـــب، ثـــانـــي كـــبـــرى مـــدن 
البلاد. ويتطلع الطرفان إلى إنشاء 
«ممر آمن» بمسافة ٦ كيلومترات من 
الــطــريــق، مــا يعني ضمنياً  جانبي 

منطقة عازلة بطول ١٢ كيلومتراً.
ورغـــــــم تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــســـين بـــأن 

يــــكــــون اتــــفــــاق وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
«مستداماً»، فإن السكان لا يعلّقون 

آمالاً كبيرة عليه.
في مخيم للنازحين قرب بلدة 
كــفــرلــوســين الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا 
شمال إدلــب، يقول أحمد قــدور (٢٩ 
عاماً) النازح من ريف حلب الغربي 
مــع زوجــتــه وطفليه: «عــن أي هدنة 
يتحدثون؟». ويضيف: «لا ثقة لدينا 
بالنظام وروسيا بشأن وقف إطلاق 
النار رغم اعتقاد الناس أنه صادق... 
فـــالـــنـــظـــام فــــي كــــل مــــــرة يــســتــهــدف 

التجمعات ويرتكب المجازر».
وتــســبّــب الــهــجــوم الــــذي بــدأتــه 
قــــــوات الـــنـــظـــام بـــدعـــم روســــــي مــنــذ 

مطلع ديسمبر ضد مناطق سيطرة 
هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) 
وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً 
فـــــي إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا بـــالـــكـــارثـــة 
الإنسانية الأسوأ منذ اندلاع النزاع، 
مع نزوح نحو مليون شخص، وفق 
الأمم المتحدة. وأودى القصف بحياة 
نحو ٥٠٠ مدني، بحسب «المرصد».

الـــــنـــــار هــــذا  يــــعــــد إطـــــــــلاق  ولا 
الأول في إدلب التي تعرضت خلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة لــهــجــمــات عـــدّة 
قـــوات النظام بــدعــم روســي  شنتها 
وتـــمـــكـــنـــت خـــلالـــهـــا تـــدريـــجـــيـــاً مــن 
الــســيــطــرة عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة من 
المحافظة. ومع الهجوم الأخير، بات 

قرابة نصف مساحة المحافظة تحت 
سيطرة قوات النظام، التي تقدمت 

في جنوب إدلب وغرب حلب.
يـــشـــكّـــل  فـــــي أن  بــــوتــــين  وأمــــــــل 
نص الاتفاق «أساساً صلباً لوضع 
حــــد لـــلـــمـــعـــارك» و«لــــوقــــف مــعــانــاة 
المــدنــيــين»، بينما قـــال إردوغـــــان إن 
هدفه «منع تفاقم الأزمة الإنسانية 
في إدلــب»، محذراً في الوقت نفسه 
من أنّ أنقرة تحتفظ «بحق الرد بكل 
قوتها وفي كل مكان على أي هجوم» 

تشنه دمشق.
وتـــــــوتّـــــــر الــــــوضــــــع فــــــي إدلــــــب 
الأسبوع الماضي إثر مقتل ٣٤ جندياً 
تركياً بضربة جوية نسبتها أنقرة 

إلــــى دمـــشـــق. ومـــنـــذ مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط)، تجاوز عدد قتلى الجنود 
الأتراك عتبة الخمسين في إدلب، في 
أكبر حصيلة قتلى تكبدتها أنقرة 
منذ بدء تدخلها في سوريا في عام 

.٢٠١٦
مـــقـــتـــل  عـــــلـــــى  أنـــــــقـــــــرة  وردّت 
جـــنـــودهـــا بــقــصــف مــــواقــــع لـــقـــوات 
النظام بالمدفعية وطائرات مسيّرة، 
أوقـــعـــت الـــعـــشـــرات مـــن الــقــتــلــى في 
صــفــوف قــــوات الــنــظــام. كــمــا قــررت 
فتح حدودها مع اليونان، ما تسبب 
في تدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين 
نــحــو الــــحــــدود وأثــــــار غــضــب دول 
الــتــي اتهمتها  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

بمحاولة «ابتزازها».
وتـــتـــهـــم دمــــشــــق أنــــقــــرة بــدعــم 
«المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة» فــي إدلــب 
وقــــيــــادة الـــهـــجـــمـــات ضــــد قـــواتـــهـــا. 
واســتــبــق الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســـــد إعـــــلان الــهــدنــة بــتــأكــيــده أن 
اســـتـــعـــادة مــحــافــظــة إدلــــــب تــشــكــل 

«أولوية» في الوقت الراهن.
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاق أبـــرمـــتـــه مع 
روسيا في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ 
في سوتشي، تنشر تركيا ١٢ نقطة 
مــراقــبــة فـــي إدلـــــب. وأرســـلـــت خــلال 
الأسابيع الأخيرة تعزيزات عسكرية 
ضخمة دعماً للفصائل في تصديها 

لقوات النظام.
وتـــــضـــــمّـــــن اتــــــفــــــاق ســـوتـــشـــي 
إنــشــاء منطقة مــنــزوعــة الــســلاح لم 
يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال تــطــبــيــقــهــا، ونــــصّ 
كـــذلـــك عــلــى إعــــــادة فــتــح الــطــريــقــين 
الدوليتين؛ «إم فــايــف» التي تربط 
مدينة حلب مـــروراً بــإدلــب وصــولاً 
إلــــــى دمــــشــــق والــــــحــــــدود الأردنــــيــــة 
جنوباً، وطريق «إم فور» التي تربط 
اللاذقية، معقل عائلة الرئيس بشار 
الأســــد، بــمــديــنــة حــلــب، ثــم تخترق 
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــقـــوات الــكــرديــة 
شــــمــــالاً حـــتـــى الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة. 
ويشكل الطريقان متنفساً لدمشق 
كـــونـــهـــمـــا تـــربـــطـــان أبـــــــرز المـــنـــاطـــق 
الواقعة تحت سيطرتها، ومن شأن 
تأمين تنقلها عبرهما أن يسرع من 
دوران العجلة الاقتصادية وعملية 
نقل البضائع والــركــاب. ويفترض 
أن تــنــطــلــق الــــدوريــــات الـــروســـيـــة - 
التركية المشتركة، وهي الأولــى في 
إدلب، من قرية ترنبة الواقعة غرب 
مدينة سراقب بمحاذاة طريق «إم 
فــور» وصــولاً إلى قرية عين الحور 

في اللاذقية.

خبراء روس يشككون في «صمود» الاتفاق 
موسكو: رائد جبر

ســيــطــر الـــتـــرقـــب فـــي مــوســكــو 
أمس، في اليوم الأول بعد التوصل 
إلــــى الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد حــــول إدلـــب 
مـــع الــجــانــب الــتــركــي، ومـــع إعـــراب 
المستوى الرسمي عن ارتياح لوضع 
آلية مشتركة لتخفيف التوتر ومنع 
انـــــــــزلاق الـــــوضـــــع نـــحـــو مــــزيــــد مــن 
التصعيد الميداني، برز تشكيك من 
جانب خبراء في قدرة الاتفاق على 
الصمود، بسبب التعقيدات الكثيرة 
عــلــى الأرض ولـــعـــدم وضــــع آلــيــات 

مشتركة لضبط تنفيذ بنوده.
وبـــــدا أن الاهـــتـــمـــام الأســـاســـي 
انـــصـــبّ عــلــى مــراقــبــة مــــدى الـــتـــزام 
الأطــراف بقرار وقف النار بــدءاً من 
مــنــتــصــف لــيــلــة أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
وفقاً للاتفاق. ونقلت وكالة أنباء 
«نوفوستي» الحكومية عن مصدر 
عــســكــري أن «أطـــــراف الـــنـــزاع أبــدت 
الــــتــــزامــــاً بـــشـــكـــل عــــــام بـــالـــهـــدنـــة». 
ولــــم تــعــلــق مــوســكــو رســمــيــاً على 
تقارير إعلامية تحدثت عن وقوع 
انــتــهــاكــات خـــلال ســـاعـــات الــنــهــار، 

لــكــنّ المــصــادر الــروســيــة لفتت إلــى 
المــــعــــارضــــة اســتــغــلــت  فـــصـــائـــل  أن 
الساعات الأخيرة قبل بدء سريان 
الـــــهـــــدنـــــة لــــشــــن هــــجــــمــــات مـــــركّـــــزة 
استهدفت طريق «دمشق – حلب»، 
مــا أســفــر عــن تدمير مــا لا يقل عن 

٥ سيارات.
ولــفــتــت «نــوفــوســتــي» إلـــى أنــه 
كان ملاحظاً أن الفصائل المدعومة 
مــن أنــقــرة شــنــت هــجــومــات عنيفة 
على مناطق فــي ســراقــب فــي أثناء 
المحادثات في موسكو بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره 

التركي رجب طيب إردوغان.
وحملت هذه الإشارات مقدمات 
إلــى أن موسكو تــراقــب بدقة آليات 
الــتــطــبــيــق لـــلاتـــفـــاق، مـــع بـــــروز آراء 
حول أن الاتفاق لن يكون قادراً على 
الصمود طويلاً، وأنه «يشكّل تهدئة 
مؤقتة سعى إليها الطرفان لتخفيف 
الــتــوتــر»، وفــقــاً لأنــدريــه بوكلانوف 
الــســابــق ومستشار رئيس  السفير 
مـــجـــلـــس الــــفــــيــــدرالــــيــــة (الــــشــــيــــوخ) 
الروسي. وقال بوكلانوف إن الاتفاق 
حــال دون انـــزلاق الــوضــع فــي إدلــب 

نحو مواجهة عسكرية شاملة.
لكنه شدد في الوقت ذاته، على 
أنــــه «لا يـــــزال يــتــعــين عــمــل الــكــثــيــر، 
وعـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، تــحــديــد 
ماهية الإجراءات التي ستُتخذ ضد 

الاستفزازات المحتملة».
مشيراً إلى أنه «حتى الآن ليس 
واضحاً ما سيجري لاحــقــاً... ليس 
واضــحــاً مـــاذا ســيــكــون الــجــواب إذا 
بــــدأت الاســـتـــفـــزازات فــجــأة، وأيــضــاً 
الـــعـــديـــد مــــن الــــتــــســــاؤلات الأخــــــرى. 
الــوضــع المــتــأزم فــي الــوقــت الحالي 
تــم إيــقــافــه إلـــى حــد مــا عــن الانـــزلاق 
نحو مواجهة عسكرية، لكن لم يتم 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة، والـــوضـــع لا 

يزال يحتفظ بطابعه المتفجر».
كانت مباحثات، الخميس، بين 
رئيسي روسيا وتركيا بشأن تفاقم 
الوضع في إدلب قد أفضت إلى إبرام 
وثيقة مشتركة، أكدت التزام الطرفين 
«صيغة آستانة»، وأعلنت  مجدداً بـ
النار اعتباراً  تطبيق وقــف لإطــلاق 
مــن منتصف ليلة الجمعة. واتفق 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى الـــقـــيـــام بـــدوريـــات 
.«Mمشتركة على الطريق السريع «٤

ورأت مـــصـــادر تــحــدثــت إليها 
المـــشـــكـــلـــة  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» أن 
الرئيسية فــي الاتــفــاق غياب آليات 
واضـــحـــة لــلــتــطــبــيــق، والــتــبــايــن في 
كـــثـــيـــر مــــن الـــــحـــــالات بــــين مــوســكــو 
وأنقرة حول تأويل الاتفاقات التي 
يتم الــتــوصــل إلــيــهــا. ووفــقــاً لخبير 
عسكري فــإن وقــف الــنــار «يــجــب ألا 
يشمل المجموعات المصنفة إرهابية، 
لــكــنّ هـــذه نقطة خــلافــيــة مــع تركيا 
خصوصاً بسبب التداخل في كثير 
من الحالات بين الفصائل المعتدلة 
والقوى الأكثر تشدداً». وكــان لافتاً 
أمس، على هذا الصعيد أن الناطقة 
بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مــاريــا 
أكــــــدت أن «الــســلــطــات  زاخــــــاروفــــــا، 
الـــســـوريـــة الــشــرعــيــة لــهــا الــحــق في 
مـــواصـــلـــة اســــتــــهــــداف الإرهـــابـــيـــين 
ومـــواجـــهـــة أي اســـتـــفـــزازات تــصــدر 

عنهم».
اتــفــاق سوتشي  وكـــان تطبيق 
ـــــع بــــين الـــطـــرفـــين صـــيـــف عـــام 

ّ
المـــــوق

٢٠١٨ قــد واجـــه المعضلة ذاتــهــا، إذ 
أكـــدت مــوســكــو أكــثــر مــن مـــرة خــلال 
أنــــه «لا ينسحب  الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 

عـــلـــى الإرهــــابــــيــــين»، ورأت أن هـــذا 
يـــبـــرر مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ الـــضـــربـــات 
الجوية على مــواقــع المعارضة كما 
يبرر عمليات الجيش السوري في 

المنطقة.
وتـــــطـــــرقـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الـــروســـيـــة إلــــى جـــانـــب مــهــم يــشــكّــل 
ثغرة في اتفاق إدلب الجديد، وأشار 
بعضها إلى أن نقاط المراقبة التركية 
ســتــبــقــى بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق داخــــل 
الأراضــــــــي الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، وســـيـــكـــون 
ممنوعاً على السوريين استهدافها. 
ومن جهة أخرى، لم يتردد إردوغان 
خلال المؤتمر الصحافي مع بوتين 
أول مــن أمـــس، مــن الإشـــارة إلــى أنه 
اتــفــق مــع الجانب الــروســي على أن 
أنــقــرة ســيــكــون لــهــا حــق الـــرد بقوة 
عــلــى أي انــتــهــاك جــديــد مـــن جــانــب 
الــنــظــام. ولــفــت خـــبـــراء إلـــى أن هــذا 
الـــوضـــع لــيــس مــثــبــتــاً بــالــنــص في 
الاتفاق، لكنه يعكس مجدداً أن ثمة 
اتفاقات ضمنية بين الطرفين، جزء 
كبير منها قد يكون خاضعاً لتأويل 

كل طرف للاتفاق.

أكد أن نقاط المراقبة العسكرية ستحافظ على وضعها الراهن

إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغـــان أن الــقــوات التركية 
ستكون على أهبة الاستعداد دائماً 
للرد على أي انتهاكات أو هجمات 
من طرف النظام السوري في إدلب 
فــي ظــل ســريــان وقــف إطــلاق النار 
الــذي تم التوصل إليه مع روسيا 

أول من أمس.
قــال إردوغــــان إن وقــف إطــلاق 
الـــنـــار فـــي إدلــــب ســيــتــرســخ إذا تم 
الالـــتـــزام بــالاتــفــاقــات الــتــي أبــرمــت 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، مــضــيــفــا أن 
«الحرص على ألا تؤثر التطورات 
فــي ســوريــا وإدلـــب على العلاقات 
بــين تــركــيــا وروســيــا جعلنا نقدم 

على خطوة مهمة جدا».
وقـــــال إردوغــــــــان لــصــحــافــيــين 
رافــــــقــــــوه فـــــي طــــريــــق عـــــودتـــــه مــن 
مـــوســـكـــو نـــشـــرت أمــــــس، إن وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار ســيــحــافــظ عــلــى أمــن 

الــحــدود التركية، واســتــقــرار إدلــب 
وأمن المدنيين وعودة الحياة فيها 
لطبيعتها، وسلامة الجنود الأتراك 
هناك. وأوضح أن الجانبين التركي 
والروسي سيراقبان من كثب، على 
أعلى المستويات، ابتداء من رئيسي 
البلدين، مــرورا بــوزراء الخارجية 
والــــــدفــــــاع وجـــــهـــــازي المــــخــــابــــرات، 
التطورات على الأرض لمنع الإخلال 
بأسس وقف إطلاق النار في إدلب.

وأضاف: «هدفنا تفعيل المسار 
السياسي في سوريا بموجب قرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ وإنهاء 
الــــحــــرب الـــداخـــلـــيـــة. ســنــظــل عــلــى 
أهــبــة الاســتــعــداد دائــمــاً لــلــرد على 
الانــتــهــاكــات والــهــجــمــات المحتملة 
مــــــن جـــــانـــــب الـــــنـــــظـــــام، ويـــتـــجـــلـــى 
عزمنا في هذا الموضوع من خلال 
الخسائر التي كبدناها للنظام في 

الأسبوع الأخير».
وعـــــن مــصــيــر نـــقـــاط المـــراقـــبـــة 
العسكرية التركية فــي إدلـــب، قال 

إردوغــان «ستحافظ نقاط المراقبة 
في إدلب على وضعها الراهن، فلا 
يوجد أي تغيير بهذا الخصوص 

حاليا».
وحول مدى تأثر صفقة شراء 
تـــركـــيـــا لمــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الروسية «إس - ٤٠٠»، لا سيما مع 
عــدم الــتــزام الــروس بالوعود التي 
قــطــعــوهــا ســابــقــا فـــي الـــعـــديـــد من 
المــلــفــات الــحــســاســة، قـــال إردوغــــان 
«إس - ٤٠٠» أصبحت لنا، وغدت 
بين أيدينا، سيتم تفعيلها ابتداء 
من أبريل (نيسان) المقبل، وسأقول 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين مـــــجـــــددا كــــمــــا قــلــت 
أمــس «إن أعطيتمونا الباتريوت 

فسنشتريها».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الــتــركــيــة تحييد ٢١  الــدفــاع  وزارة 
عـــنـــصـــرا مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام، ردا 
على مقتل جندي تركي في إدلب. 
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه 
تــم عقب مقتل جــنــدي مــن قواتنا، 

قـــــوات  مـــــن عــــنــــاصــــر  تـــحـــيـــيـــد ٢١ 
النظام السوري، وتدمير مدفعين، 
وراجــمــتــين لــلــصــواريــخ، تــابــعــة له 
بــواســطــة طــائــرة مــســيــرة مــن دون 

طيار مسلحة.
ووقـــع الهجوم مــســاء أول من 
أمس، قبل بدء سريان اتفاق وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب. فــي الوقت 
ذاته، قتل ٣ جنود أتراك في انفجار 
سيارة مفخخة في حاجز في قرية 
الدامشلية جــنــوب غــربــي بــلــدة تل 
الحمام بريف الرقة الشمالي التابع 
لمنطقة تــل أبــيــض. ويــعــد هــذا أول 
اســـــتـــــهـــــداف لــــلــــحــــواجــــز الـــتـــركـــيـــة 
بسيارة مفخخة في مناطق شرق 

الفرات.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، رفــــــضــــــت تـــركـــيـــا 
قــــــــرارات جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
بشأن تدخلها العسكري في الدول 

العربية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان مــســاء أول من 

أمــــس، إنــنــا «نــرفــض كــل الـــقـــرارات 
التي تضم ادعـــاءات لا أســاس لها 
بــلادنــا، والــتــي صــدرت  تستهدف 
عن اجتماع وزراء الجامعة العربية 
في القاهرة بتاريخ ٤ مارس (آذار) 

الحالي».
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى احـــتـــرام 
تــــركــــيــــا لــــــوحــــــدة أراضـــــــــــي الـــــــدول 
الــعــربــيــة ووحـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة، 
ـــاء مـــن أجــل 

ّ
واتـــخـــاذهـــا مــوقــفــا بـــن

عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من 
عدم الاستقرار، معتبرا أن مساعي 
تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير 

شعوب الدول العربية.
كانت الجامعة العربية أدانت 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة، وطــالــبــت 
بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن 
الــدول العربية التي توجد  جميع 
فيها، حيث تنشر تركيا قوات في 
شمال سوريا، وفي بعشيقة شمال 
مدينة الموصل العراقية وفي ليبيا.

دمشق

M5 الطريق السريع

M4 الطريق السريعM4 الطريق السريع

مناطق السيطرة بتاريخ 6 مارس (آذار) 2020
الحكومة السورية وحلفاؤها 

(روسيا، إيران)

المعارضة المدعومة من تركيا 
والجيش التركي

مجموعات معارضة

القوات الكردية

خان شيخون

إدلب

ترمبة

أريحا

حلب

الريحانية

معرة
 النعمان

سراقب

جسر
 الشغور

إنطاكية

اللاذقية

عين حور

سوريا

تركيــا

سوريا

الأردن

العراق

تركيا

محافظة إدلب

ط
س

تو
الم

ض 
بي

الأ
ر 

ح
لب

ا

200 كلم

20 كلم

الممر الأمني: يمتد على بعد 6 كيلومترات 
 ،M4 شمال وجنوب الطريق السريع

تجوبه دوريات روسية - تركية مشتركة 
ابتداءً من 15 مارس

Associated Press, BBC, Liveuamap :المصدر

اتفاق روسي ـ تركي على وقف النار في سوريا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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«ضبط الخطاب الدعوي» دعت خطباء المساجد إلى الالتزام بـ

ل قرار تقليص زمن «خطبة الجمعة» فعِّ
ُ
«أوقاف» مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخل قرار وزارة الأوقاف، المسؤولة 
«تقليص زمن  عن المساجد في مصر، بـ
(خــطــبــة الــجــمــعــة المــكــتــوبــة) لــتــكــون ما 
بــين ١٥ و٢٠ دقــيــقــة كــحــد أقــصــى، وأن 
تكون (خطبة الجمعة) في حدود أربع 
صفحات بدلاً من ست»، حيز التنفيذ 
أمـــس، وســـط تــأكــيــدات مــن «الأوقــــاف» 
على خطباء المساجد بـضرورة «الالتزام 
بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل 
تــقــديــر»، مـــشـــددة عــلــى «اســتــبــعــاد أي 
خــطــيــب أو إمـــــام لا يــلــتــزم بــمــوضــوع 

الخطبة».
في الوقت ذاته، راهنت «الأوقاف» 
عـــلـــى «ســــعــــة أفـــــق الـــخـــطـــبـــاء الــعــلــمــي 
والــفــكــري، وفــهــمــهــم المــســتــنــيــر لــلــديــن، 
وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة 

من ضبط للخطاب الدعوي».
وكانت «الأوقاف» قد دعت أئمتها 
وقياداتها الدعوية إلى عدم تخطي زمن 
الــوقــت المــحــدد لها فــي جميع  الخطبة 
المساجد. وقــال مصدر في «الأوقــاف»، 
إن «قــرار قصر زمن الخطبة جاء عقب 
رصـــد تـــجـــاوز بــعــض الــخــطــبــاء الــزمــن 
المــكــتــوبــة)»؛  (خطبة الجمعة  المــحــدد لـ
لكن مصادر مطلعة ألمحت إلى أن «قرار 

الوزارة له علاقة بعدم انتشار فيروس 
(كـــورونـــا) فــي مــصــر». وتــــرددت أنــبــاء 
خلال الأيام الماضية عن قيام «الأوقاف» 
بإلغاء صــلاة الجمعة بسبب فيروس 
«كــورونــا»؛ إلا أن الـــوزارة أعـــادت نشر 
تصريح للدكتور محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف، أكد فيه أن «إلغاء صلاة 
الجمعة في مكان ما إذا تفشى الوباء 
فــيــه، وشــكــل ذلــك خــطــراً على الأرواح، 
جــائــز، حفاظاً على الأرواح، شــرط أن 
الــجــهــة الصحية المختصة هي  تــكــون 
التي تطلب ذلــك، وتعممه على جميع 
أمــاكــن الــتــجــمــع المــمــاثــلــة، ولــيــس على 

خطبة الجمعة وحدها».
اتــهــا  وتـــواصـــل «الأوقـــــــاف» إجــراء
لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــلـــــى مـــــنـــــابـــــر المــــســــاجــــد 
«توحيد خطبة الجمعة». وسبق أن  بـ
قصرت الخطب والدروس في المساجد 
على الأزهريين فقط، ووضعت عقوبات 
تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف 
ذلك، كما دفعت ببعض مفتشيها ممن 
إلى  القضائية»  «الضبطية  يحملون 
لــعــدم استغلالها سياسياً،  المــســاجــد، 

ولمواجهة ترويج أي إشاعات أو فتن.
وخـــــصـــــصـــــت «خـــــطـــــبـــــة الـــجـــمـــعـــة 
المــــوحــــدة» فـــي مــســاجــد مـــصـــر، أمـــس، 
للحديث عن «القيم الإنسانية في سورة 

الحجرات»، وتمت ترجمتها إلى ١٨ لغة 
إلــى نشرها  أجنبية مختلفة، إضــافــة 
مــســمــوعــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، ومــرئــيــة 
بلغة الإشارة، خدمة لذوي الاحتياجات 
الخاصة. وقــال المصدر في «الأوقــاف» 
«الشرق الأوســط»، إن «ذلــك في إطار  لـ
الـــواجـــب الـــدعـــوي لــــلــــوزارة، وتــرســيــخ 
أســـس الــتــعــايــش الــســلــمــي بــين الــنــاس 
جميعاً، ومحاصرة الأفكار المتطرفة».

ودعـــــا وزيـــــر الأوقـــــــاف فـــي خطبة 
الجمعة من محافظة بورسعيد أمس، 
المصلين والمواطنين إلى «إعمال العقل، 
والتثبت من الأخبار، وعــدم الانسياق 
الــجــمــاعــات المضللة  تـــحـــاول  وراء مـــا 
(عــلــى حــد قــولــه) أن تـــروج لـــه»، مؤكداً 
أن «مــن صــفــات المــؤمــن الــحــق التحقق 
مما يقوله وينقله»، محذراً في الوقت 
ذاته «من الاستعلاء على الناس والكبر 
والتكبر»، مشدداً على أن «أخطر أنواع 
الاســــتــــعــــلاء عـــلـــى الــــنــــاس والـــكـــبـــر مــا 
تقوم بــه عناصر الجماعات المتطرفة 
والمــتــشــددة مــن تـــطـــاول»، مــوضــحــاً أن 
«المؤمن الحق لا يأتي منه إلا كل خير؛ 
لأنه مفتاح للخير، يزرع ويصنع، ولا 
فـــســـاداً، ولا يقتل،  فــي الأرض  يــســعــى 
أو يـــضـــلـــل الــــنــــاس بـــمـــعـــلـــومـــات غــيــر 

صحيحة».

من بينها سحب الاعتراف من حكومة سلفا كير في جنوب السودان

أميركيون يناقشون «خيارات» تحسباً لفشل اتفاق السلام
لندن: مصطفى سري

حـــــذر دبـــلـــومـــاســـيـــون وخـــبـــراء 
غـــربـــيـــون مــــن احـــتـــمـــال ألا يــتــمــكــن 
اتـــفـــاق الـــســـلام الأخـــيـــر فـــي جــنــوب 
السودان من إيقاف الصراع الدامي 
في البلاد، مما يثير تساؤلات حول 
مـــدى إمــكــانــيــة إنــهــاء حــلــقــة العنف 
الــوحــشــيــة فـــي الـــدولـــة الـــواقـــعـــة في 

شرق أفريقيا.
ونــاقــش مــســؤولــون أميركيون 
عـــدة خـــيـــارات فــي حـــال فــشــل اتــفــاق 
السلام، من بينها سحب الاعتراف 
مــــن حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر. 
ونــقــلــت مــجــلــة «فــــوريــــن بــولــيــســي» 
الأمــيــركــيــة عـــن مــراقــبــين قــولــهــم إن 
الصفقة، التي عقدها رئيس جنوب 
السودان سلفا كير ميارديت ونائبه 
الأول، تــدعــم بشكل فــعــال الصيغة 
نــفــســهــا لـــتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة لإنـــهـــاء 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، الــتــي 
فشلت بشكل مــتــكــرر. ويـــرى هــؤلاء 
الــخــبــراء أن الصفقة تسلط الضوء 
عـــلـــى وضـــــع هـــــذا الـــبـــلـــد «مـــــن قــصــة 
نجاح دولية إلى كارثة دبلوماسية 

مزمنة».
وذكـــــرت المــجــلــة المــعــنــيــة بــرســم 

الــتــي صــدرت  الــخــارجــيــة،  السياسة 
أول من أمس، أن أحد الدبلوماسيين 
الأوربـــيـــين الـــبـــارزيـــن فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة صـــرح بــأنــه «لـــم يتغير 
أي شيء حقاً» في جنوب السودان. 
وأضافت المجلة موضحة: «حتى لو 
المــســؤولان (سيلفا كير وريك  التزم 
فــــإن الإرادة  بــتــعــهــداتــهــمــا،  مـــشـــار) 
المــوروثــة لــن تمنع اســتــمــرار العنف 

والفساد».
ونــقــلــت المــجــلــة عـــن مــســؤولــين 
غربيين تشكيكهم في أســس اتفاق 
الــســلام، بــدعــوى أنــه غير قائم على 
اســتــراتــيــجــيــة لإيـــجـــاد طـــريـــق آخــر 
بـــايـــتـــون  فــــشــــل. وقـــــــال  لـــلـــســـلام إذا 
كـــنـــوبـــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــفــريــق 
خــــبــــراء الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــنــوب 
السودان، الذي يعمل الآن مع معهد 
السلام في الولايات المتحدة، إنه «لا 
يوجد سبب يشير إلى نجاح اتفاقية 
تقاسم السلطة نفسها، التي فشلت 

عدة مرات».
وناقش المسؤولون الأميركيون 
الــخــيــارات إذا فشلت  مجموعة مــن 
الــصــفــقــة مــــرة أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
معاقبة مزيد من كبار المسؤولين في 
حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان، وخفض 

مــســتــوى الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، 
وحـــتـــى إلـــغـــاء الاعــــتــــراف بــحــكــومــة 
جنوب السودان كخيارات محتملة. 
لكن بعض الخبراء في المنطقة يرون 

أن هذا غير كافٍ.
وقال مسؤول أميركي: «الآن وقد 
تم تشكيل الحكومة لا أعتقد أيضاً أن 
هناك خطة. فما الذي نضغط عليه؟ 
ومــا الــذي نركز عليه الآن؟ الأمــر ما 
زال غير واضح». أما المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية، فقد عبر عن 
قـــيـــادة حقيقية  فـــي أن تــظــهــر  أمــلــه 
مـــن جــمــيــع الأطــــــــراف، وأن تستمر 
عملية السلام في التقدم، وقال: «إذا 
توقف التقدم ستستخدم الولايات 
المتحدة جميع الأدوات المتاحة، بما 
في ذلك العقوبات لتعزيز المساءلة 
لمن ينكرون السلام والتقدم لشعب 

جنوب السودان».
ويـــــــقـــــــول بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
فــــي وزارة  الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين 
الخارجية الأميركية، إن الخطوات 
الدبلوماسية التي اتخذتها الولايات 
المتحدة «ربما تكون قد ضاعفت من 
أزمة البلاد»، ويشمل ذلك ما قام به 
وزير الخارجية السابق جون كيري، 
باستبعاد زعيم المتمردين المعترف 

به رياك مشار، ودعم نائبه السابق 
تـــابـــان ديـــنـــق قـــــاي، زعــيــمــاً رســمــيــاً 
للمعارضة، وهو ما يعني أن مشار 
لــم يعد جـــزءاً مــن اتــفــاق الــســلام في 

البلاد.
وتقول المجلة إن الدبلوماسيين 
يـــعـــتـــقـــدون أن قــــــرار كـــيـــر بــتــقــلــيــص 
عــدد الــولايــات فــي جــنــوب الــســودان 
إلــــى ٣  إلــــى ١٠، بـــالإضـــافـــة  مـــن ٣٢ 
مــنــاطــق إداريـــــــة، كــــان تـــنـــازلاً مهماً 
أزال تبريرات مشار لتجنب العودة 
إلــى جــوبــا. وفــي هــذا الــســيــاق، عبر 
مسؤول أميركي رفيع المستوى عن 
تفاؤله الحذر بأن الصفقة الأخيرة 
قد تكون لها فرصة أفضل للنجاح 

مقارنة بالصفقات السابقة.
وتشير «فــوريــن بوليسي» إلى 
أنـــه فــي خــضــم اتــفــاق الــســلام المثير 
للجدل، يتوقع خبراء ودبلوماسيون 
أن دائرة العنف لن تنتهي، بدعوى 
لــــلــــنــــزاع،  الـــــجـــــذريـــــة  أن الأســــــبــــــاب 
الــتــي تــشــمــل الـــوصـــول إلــــى المــــوارد 
والــنــزاعــات عــلــى الأراضـــــي، لا تــزال 
مستمرة، حيث تم إجبار حوالي ٤ 
ملايين شخص على تــرك منازلهم، 
أو الهرب إلى البلدان المجاورة، وفقاً 

للأمم المتحدة.

«العفو الدولية» تستنكر «تهماً ملفقة» ضد المعتقلين

الحراك الشعبي في الجزائر يواصل إدانته «الفساد وقمع الحريات»
الجزائر: بوعلام غمراسة

حـــــــــاولـــــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
الـــجـــزائـــريـــة أمــــس مــنــع بعض 
رؤوس المظاهرات من المشاركة 
فـــــي الأســـــبـــــوع الــــــــــ٥٥ لـــلـــحـــراك 
الــــشــــعــــبــــي، فـــاعـــتـــقـــلـــت عــــــددا 
منهم، قبل أن تطلق سراحهم 
بــعــد ســـاعـــات مـــن الاحـــتـــجـــاز. 
ورفــــع المــحــتــجــون بــالــعــاصــمــة 
صــــــــــورة «أيـــــقـــــونـــــة الــــــحــــــراك» 
الناشط السياسي كريم طابو، 
المــســجــون مــنــذ خــمــســة أشــهــر، 
والـــذي سيعلن القضاء حكمه 
فيه في ١١ من الشهر الحالي، 
بـــعـــدمـــا الـــتـــمـــســـت الـــنـــيـــابـــة ٤ 

سنوات سجنا بحقه.
وخـــــلال مـــظـــاهـــرات أمـــس، 
نــــدد المـــتـــظـــاهـــرون بــاســتــمــرار 
سجن طابو ومحاكمته بتهمة 
«إضعاف معنويات الجيش». 
وكـــــان الـــنـــاشـــط قـــد أكــــد خــلال 
المــاضــي أنه  محاكمته الاثــنــين 
تــعــرض للتعذيب عــنــدمــا كــان 
لــدى الجهاز الأمني،  محتجزا 
قـــبـــل إحــــالــــتــــه عـــلـــى الـــقـــضـــاء. 
كــمــا نـــــددوا بــاســتــمــرار سجن 
عبد الوهاب فرساوي، رئيس 
الــتــنــظــيــم الــشــبــابــي «تــجــمــع - 
عمل - شــبــاب»، الــذي يعد أهم 
تنظيم ناشط بالحراك، وأثبت 
قـــدرة عــلــى تعبئة الجماهير، 

ولــــذلــــك اعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــة كــل 
قادته، بعضهم استعاد حريته 
مثل حكيم عداد، الذي كان أمس 
في وهــران، كبرى مدن الغرب، 
لمــشــاركــة ســكــانــهــا مظاهرتهم 

الأسبوعية.
وأعــــــــلــــــــن نــــــاشــــــطــــــون عـــن 
اعــتــقــال شــرطــي يــدعــى توفيق 
حــســانــي، مـــن جـــديـــد، بــعــد أن 
حــاكــمــه الــقــضــاء وحــصــل على 
الــــــبــــــراءة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
وتــمــت متابعته بسبب دعمه 
الـــحـــراك أثــنــاء الــخــدمــة. وتعد 
هذه المساندة، بحسب قوانين 
الــــشــــرطــــة، إخـــــــلالا بـــواجـــبـــات 
الــشــرطــي تستدعي فصله من 
العمل. ولم تكتف مديرية الأمن 
بذلك، بل أحالته على القضاء. 
وقـــــد نـــــزل حـــســـانـــي أمـــــس إلـــى 
«ساحة موريس أودان»، أشهر 
فضاء للمظاهرات بالعاصمة، 
تــعــبــيــرا عـــن انـــخـــراطـــه بشكل 
قــــوي فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات. وقــد 
خـــلّـــف اعــتــقــالــه ســخــطــاً وســط 
المــــحــــتــــجــــين، الـــــذيـــــن حـــــاولـــــوا 
«افــتــكــاكــه» مـــن أيــــدي عناصر 

الشرطة، لكن دون جدوى.
وشــــهــــدت بـــعـــض بــلــديــات 
الــقــبــائــل (شــــرق) أمــس  منطقة 
إضرابا شلّ حركة التجارة في 
الــصــبــاح، كــمــا كـــان الــحــال في 
بــلــديــة حــيــزر بــولايــة الــبــويــرة؛ 

حـــيـــث احــــتــــج عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
ســكــانــهــا عــلــى اعـــتـــقـــال شــبــان 
من البلدة بالعاصمة الأسبوع 

تـــنـــقـــلـــوا  بـــــعـــــد أن  المــــــــاضــــــــي، 
للمشاركة في المظاهرات.

وخـــرج المــئــات إلــى شــوارع 

قـــســـنـــطـــيـــنـــة وعـــــنـــــابـــــة ومــــــدن 
الشرق الكبيرة، أمس للتنديد 
«الفساد» و«قمع الحريات».  بـ

وهــــاجــــمــــوا وســــائــــل الإعـــــــلام، 
الــتــلــفــزيــون الحكومي  خــاصــة 
والــفــضــائــيــات الــخــاصــة، التي 

توقفت عن تغطية الحراك منذ 
أشهر كثيرة، خضوعا لأوامــر 
من الحكومة تفيد بذلك. وكان 
الرئيس عبد المجيد تبون قد 
صـــرَح عــدة مـــرات بــأنــه لا يرى 

مانعا في أن يستمر الحراك.
وفي سياق ذي صلة، قالت 
«منظمة العفو الدولية»، أمس، 
فـــي تــقــريــر نــشــرتــه بــمــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، إنـــه «يــجــب على 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة الإفــــراج 
فــوراً، ودون قيد أو شــرط، عن 
جــمــيــع المــحــتــجــين الــســلــمــيــين، 
الـــذيـــن تـــم احـــتـــجـــازهـــم لمــجــرد 
ممارستهم حقوقهم في حرية 
التعبير، وتــكــويــن الجمعيات 
أو الانضمام إليها، والتجمع 

السلمي».
وذكرت المنظمة أنها تعتزم 
مـــراقـــبـــة الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــي 
جرت أمس، و«تدعو السلطات 
إلــى السماح للناس بممارسة 
حــقــوقــهــم الإنــســانــيــة بــحــريــة، 
وعـــــــدم اســــتــــهــــداف المــحــتــجــين 
السلميين». كما أكدت المنظمة 
الــــدولــــيــــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
السلطات «احتجزت في أعقاب 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
نــظــمــت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، ما لا يقل عن ٧٦ 
محتجاً بصورة تعسفية، وسط 
موجة متواصلة من الاعتقالات 

على أيدي السلطات.
ويــعــتــبــر نــشــطــاء المجتمع 
المــدنــي والصحافيون والــقــادة 
الـــســـيـــاســـيـــون مــــن بــــين أولـــئـــك 
الذين يواجهون الآن مجموعة 
مـــن الــتــهــم، الــتــي تــســتــنــد على 
الــــجــــرائــــم المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
قــانــون العقوبات، بما في  فــي 
ذلــك «التجمهر غير المسلح»، 
و«المـــســـاس بــالأمــن الــوطــنــي»، 
و«إضـــــعـــــاف الـــــــروح المــعــنــويــة 
للجيش»، و«إهانة المسؤولين 

العموميين».
وقــــال فــيــلــيــب لـــوثـــر، مــديــر 
«الـــــبـــــحـــــوث وكـــــســـــب الـــتـــأيـــيـــد 
لـــــلـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفريقيا» بالمنظمة: «السلطات 
الــجــزائــريــة تستخدم التهديد 
بـــالمـــحـــاكـــمـــات الــجــنــائــيــة ضــد 
عــشــرات المحتجين السلميين، 
في محاولة لترهيب وإسكات 
الأصــــــــوات المـــنـــتـــقـــدة، عـــلـــى مــا 
الــتــهــم  يــــبــــدو. وإن اســـتـــخـــدام 
الملفقة المتعلقة بالأمن القومي 
والــجــيــش أمــر مشين للغاية». 
إلـــــــى أن «اضــــطــــهــــاد  مــــشــــيــــرا 
المـــحـــتـــجـــين الـــســـلـــمـــيـــين لــيــس 
بــالــتــأكــيــد هــو الــــرد، الـــذي كــان 
يــنــتــظــره الـــجـــزائـــريـــون الــذيــن 
خرجوا إلى الشوارع، وطالبوا 
بــــــإجــــــراء إصــــــلاحــــــات واســـعـــة 

النطاق».

جانب من المظاهرات التي جابت شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

فقيه يدعو لتقديم دعم عاجل لحكومة الخرطوم في مواجهة الظروف الاقتصادية القاهرة

الاتحاد الأفريقي يطلب من السودان ومصر وإثيوبيا التوافق حول سد النهضة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

طــلــب الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي من 
السودان ومصر وإثيوبيا، السعي 
لإيـــجـــاد صــيــغــة تــوافــقــيــة لــتــجــاوز 
الخلافات، بشأن ملف سد النهضة، 
ودعا المجتمع الدولي لتقديم دعم 
عاجل للسودان لمعالجة الأوضاع 

الاقتصادية الحالية.
ووقـــــــعـــــــت مـــــصـــــر بــــــالأحــــــرف 
الأولـــى على مــســودة اتــفــاق قواعد 
مـــــلء وتــشــغــيــل ســــد الــنــهــضــة فــي 
٢٩ مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وفيما تغيبت إثيوبيا عن حضور 
الاجتماع الذي عقد في واشنطن، 
قــــــدم الــــــســــــودان مــــلاحــــظــــات عــلــى 
المـــســـودة، مــؤكــداً الــتــزامــه بعملية 
الــتــفــاوض لأجـــل الــوصــول لاتــفــاق 

شامل.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، موسى فقيه، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي أمـــــس فــــي خـــتـــام زيـــــارة 
أيـــام، إن  للسودان استمرت ثلاثة 
المنظمة الأفريقية تجري اتصالات 
مــــع المـــانـــحـــين والــــــــدول الــصــديــقــة 
لمساعدة السودان في هذه المرحلة 

المحورية المهمة التي يمر بها.
والـــتـــقـــى فــقــيــه خـــــلال زيـــارتـــه 
الخرطوم التي وصل إليها الأربعاء 
المــاضــي، رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الــســودانــي، عبد الفتاح  الانتقالي 
الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو، ورئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الله 

حمدوك.
وأضــــــــــــــــــــــاف: «أجـــــــــــريـــــــــــت مــــع 
المسؤولين فــي السلطة الانتقالية 
بــمــســتــويــاتــهــا المــخــتــلــفــة نــقــاشــا 
صــريــحــا وعــمــيــقــا حـــول الأوضــــاع 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة فــــي الـــبـــلاد 
وأولـــــويـــــات الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة». 
أبــرز  المـــســـؤول الأفــريــقــي أن  ورأى 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة تـــحـــســـين الأوضـــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة وإنـــجـــاح مــفــاوضــات 

السلام مع الحركات المسلحة.
وقـــــــــــال فـــــقـــــيـــــه: «يــــــجــــــب عـــلـــى 
المجتمع الدولي والــدول الصديقة 
تقديم الدعم العاجل للسودان في 
هـــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لــتــجــاوز 
الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأن 
يسهموا فــي رفــع اسمه مــن قائمة 

الدول الراعية للإرهاب».
الانتقالية  الحكومة  وشكلت 
فــي الـــســـودان، أول مــن أمـــس، آلية 
عــلــيــا لإدارة الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــخـــانـــقـــة تــنــفــذ حـــزمـــة إجـــــــراءات 
عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجية 
من الوقود والقمح والــدواء. وذكر 
رئــيــس المــفــوضــيــة، أنـــه تــحــدث مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 
بومبيو، حول مطالبات السودان 
والقرار الصادر عن القمة الأفريقية 
الــتــي عــقــدت مــؤخــراً بأهمية إزالــة 
السودان من قائمة الإرهــاب. وأكد 
فقيه اســتــعــداد الاتــحــاد الأفــريــقــي 
التام للتعاون مع السلطة الانتقالية 
في قضايا مرحلة الانتقال. وقال 
إنه لمس توافقا وتقاربا في وجهات 
النظر بين المسؤولين السودانيين 
فــي أجــهــزة الحكم رغــم التحديات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــــواجــــه بــــلادهــــم، 
مناشداً جميع الفاعلين في الساحة 
السياسية ضرورة تعزيز الوحدة 
الــفــتــرة  والــشــراكــة بينهم لإنــجــاح 
الانتقالية والابــتــعــاد عــن كــل فعل 

أو قول لا يناسب الأوضاع.

وأشــــــــــــاد بـــــالـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي 
قــطــعــتــهــا الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة؛ 
الحكومة والــحــركــات المسلحة في 
عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــجــري 
فـــي جـــوبـــا عــاصــمــة دولـــــة جــنــوب 
الــــــســــــودان. وقـــــــال إن الــــســــلام مــن 
أولويات المرحلة الانتقالية، ولكن 
لم يكلف الاتحاد الأفريقي إلى الآن 
بــمــلــف عــمــلــيــة الــــســــلام. وأضـــــاف: 
«بحثت مع رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي، ونائبه، ورئيس الوزراء، 
هذا الملف، والاتحاد الأفريقي جاهز 

للتوافق ومشاركة حكومة جنوب 
السودان في إدارة المفاوضات لدعم 
عملية السلام والأمــن والاستقرار 

في السودان والإقليم».
وحـــــــول مـــلـــف ســــد الــنــهــضــة، 
قال فقيه، إن نهر النيل منذ القدم 
هـــو رابـــــط بـــين الـــشـــعـــوب والـــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، وأضــــــــاف: «نـــحـــن فــي 
الاتحاد الأفريقي نطلب من إخوتنا 
فــــي الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا ومــصــر 
لسعي لإيجاد صيغة توافقية في 

هذا الملف».

وكــــــــــــان مــــجــــلــــســــا الـــــســـــيـــــادة 
والــوزراء، والمجلس المركزي لقوى 
إعلان الحرية والتغيير، المرجعية 
الــســيــاســيــة للحكومة الانــتــقــالــيــة، 
بحثوا في اجتماع طــارئ أول من 
أمس، الأزمة الاقتصادية في البلاد 

وتداعياتها.
وأقر رئيس الــوزراء، عبد الله 
حــمــدوك، بـــأن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الخانقة تزيد مــن معاناة الشعب 
الـــــســـــودانـــــي، جـــــــراء نـــــــدرة الــســلــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــــدهـــــور قــيــمــة 

الجنيه السوداني. وكــون مجلسا 
الــســيــادة والـــــــوزراء لــجــنــة طـــوارئ 
لإيـــجـــاد حـــلـــول عــاجــلــة لـــلأوضـــاع 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد، 
بـــجـــانـــب وضـــــع خـــطـــط مــتــوســطــة 
وطــــــــويــــــــلــــــــة الأجــــــــــــــــل لــــلــــنــــهــــوض 
بالاقتصاد. وتشهد مدن السودان 
نــقــصــا حـــــادا فـــي الــــوقــــود ودقــيــق 
الـــخـــبـــز، ويــــقــــف المــــواطــــنــــيــــون فــي 
صـــفـــوف طـــويـــلـــة لــلــحــصــول عــلــى 

حصصهم من الوقود والخبز.
وأعلنت الحكومة أنها بصدد 

إطـــــلاق حــمــلــة فـــي غـــضـــون الأيــــام 
المقبلة يــشــارك فيها السودانيون 
بالخارج والداخل للبناء الوطني. 
المــالــيــة والتخطيط  وتـــقـــدر وزارة 
الاقــتــصــادي احــتــيــاجــات الــســودان 
من السلع الاستراتيجية (الوقود، 
والقمح، والدواء) بنحو ٣٠٢ مليون 

دولار شهريا.
قــــال وزيــــر المــالــيــة الــســودانــي 
إبــراهــيــم الــبــدوي أول مــن أمــس إن 
بلاده في أمس الحاجة إلى العملة 
الـــصـــعـــبـــة لمــــواصــــلــــة شــــــــراء ســلــع 
استراتيجية، وبخاصة القمح، بعد 
أن تراجعت احتياطيات البلاد من 
القمح إلى ما «لا يساوي أكثر من 

سبعة أيام».
وأثـــــار نــقــص الــخــبــز، الــنــاجــم 
عــن صــعــوبــات فــي الــحــصــول على 
عــمــلــة صــعــبــة لاســـتـــيـــراد الــقــمــح، 
الاحتجاجات الحاشدة التي قادت 
الجيش لإنهاء حكم الرئيس عمر 
الــذي استمر ثلاثين عاما  البشير 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). ومـــنـــذ ذلــك 
الحين، تتلقى البلاد شحنات من 
الــقــمــح والــبــنــزيــن مـــن الــســعــوديــة 
والإمــارات، لكنها اضطرت لتنفيذ 
مــــشــــتــــريــــات إضـــــافـــــيـــــة لــتــغــطــيــة 
احتياجاتها فــي ظــل نــقــص كبير 

في العملة الأجنبية.
وقـــــال الــــبــــدوي خــــلال مــؤتــمــر 
الــخــرطــوم إن البنك  صــحــافــي فــي 
المركزي في ديسمبر (كانون الأول) 
لم يستطع تدبير ٢٨ مليون دولار 
كانت لازمة للحصول على شحنة 
خــمــســين ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح في 
الميناء وتعين اللجوء إلى الفاخر، 
وهـــي شــركــة خــاصــة غــيــر معروفة 
لــلــحــصــول  فـــــي ٢٠١٥،  تـــأســـســـت 

عــلــى الأمــــوال فــي مــقــابــل جنيهات 
سودانية. وقال البدوي إن الأموال 
كانت مشروطة بشراء ذهب محلي 
للتصدير، وهو ما فعلته الشركة 
بـــيـــع ١٥٥ كــيــلــوغــرامــا  مــــن خـــــلال 
بشكل مبدئي. وقال: «هذه الباخرة 
كــنــا فـــي أمــــس الــحــاجــة لــهــا حتى 
نستطيع توفير قمح يغطي حاجة 
البلاد حتى نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) حيث كــان المخزون المتبقي 
من القمح لا يساوي أكثر من سبعة 

أيام».
تتولى الحكومة المدنية التي 
يــنــتــمــي لـــهـــا الــــبــــدوي المــســؤولــيــة 
لــــثــــلاث ســــنــــوات بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
لـــتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة مـــــع الـــجـــيـــش. 
وقال البدوي في نوفمبر (تشرين 
الثاني) إن بلاده تلقت أكثر قليلا 
مــــن نـــصـــف الــــدعــــم الــــبــــالــــغ ثــلاثــة 
مــلــيــارات دولار مــن أجــل صـــادرات 
القمح والــوقــود التي تعهدت بها 
الــســعــوديــة والإمــــــارات فــي أبــريــل، 
الباقي بنهاية  ومن المتوقع سداد 

العام المقبل.
ويــــــواصــــــل الــــــســــــودان أيـــضـــا 
دعــم الخبز والــوقــود، مما يفرض 
ضـــغـــطـــا إضـــــافـــــيـــــا عــــلــــى المـــالـــيـــة 
العامة للبلاد، ويــقــول إنــه يهدف 
إلــى مــواصــلــة دعــم الخبز لكن مع 
الــتــي يُستهدف  تــحــســين الكيفية 
بــهــا المــســتــحــقــون. وفــــي ظـــل أزمـــة 
فــقــدان أغــلــب ثروته  يعيشها منذ 
النفطية مع انفصال الجنوب في 
٢٠١١، تمر البلاد بنقص حاد في 
الــنــقــد الأجــنــبــي. وارتـــفـــع الــــدولار 
إلــــــى نـــحـــو مـــثـــلـــي ســـعـــر الـــصـــرف 
الرسمي مقابل الجنيه السوداني 
في السوق السوداء هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (أ.ف.ب)
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الطريق الطويل نحو الحكومة الإسرائيلية

بيروت: حسام عيتاني

هـــل هـــي «الـــثـــالـــثـــة الــثــابــتــة» 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــرس فـــــــوز بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، كما قيل بعد برهة من 
نــهــايــة الاقـــتـــراع فــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الإســرائــيــلــيــة؟ تــقــدم 
عـــمـــلـــيـــات الـــــفـــــرز يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
المــســألــة لــيــســت بــهــذه الــبــســاطــة، 
وأن نتنياهو ربما يكون منتصراً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــشـــخـــصـــي، مــن 
خــلال عودته القوية كأبرز زعيم 
حزبي إسرائيلي، وقضائه على 
مــســتــقــبــل مــنــافــســه الأبــــــرز بيني 
غـــانـــتـــس الـــســـيـــاســـي، وتـــحـــالـــف 

«أزرق أبيض» (كحول لفان)؛ لكنه 
فـــوز – عــلــى ما  منتصر مــن دون 
عنونت إحدى الصحف – بسبب 
جـــســـامـــة الـــتـــحـــديـــات الــقــضــائــيــة 
والــســيــاســيــة الــتــي ســيــواجــهــهــا، 
ــق الأزمـــة  والــتــي قــد تــجــدد وتــعــمِّ

الإسرائيلية المستمرة منذ عام.
الانــــــــــتــــــــــصــــــــــار المـــــــــوصـــــــــوف 
«التاريخي» الذي حققه مرشحو  بـ
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» الــعــربــيــة 
بــحــصــولــهــم عــلــى ١٥ مــقــعــداً في 
الكنيست المؤلف من ١٢٠ نائباً، لم 
يعطِ فلسطينيي الأراضي المحتلة 
الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر مــن  ســــنــــة ١٩٤٨ 
قـــرروا المشاركة  الممثلين، منذ أن 
في الحياة السياسية الإسرائيلية 
فحسب؛ بل نقلهم إلى موقع بالغ 
التأثير في صوغ الحكومة المقبلة. 
النأي  فبعد إصــرار غانتس على 

بنفسه عن الوسط العربي - وهو 
ما أدى إلى خسارته للقسم الأكبر 
من الأصوات العربية التي صبت 
لمــصــلــحــتــه فـــي انــتــخــابــات أبــريــل 
(نيسان) وسبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
- عــــاد إلــــى الــتــلــمــيــح إلــــى إمــكــان 
تشكيل حكومة مع نواب «القائمة 
أثــار غضباً شديداً  المشتركة» ما 
في معسكر «الليكود» الذي خرج 
زعيمه نتنياهو لاتــهــام غانتس 
«بزعزعة أسس الديمقراطية عبر 
الارتباط مع مؤيدي الإرهابيين».

لا يــــســــع أيـــــــاً مــــــن الـــحـــزبـــين 
الـــكـــبـــيـــريـــن: «الـــلـــيـــكـــود» و«أزرق 
أبــــيــــض» بـــلـــوغ الــــرقــــم الــســحــري 
الـــضـــروري لتشكيل حكومة   ،٦١
أكـــثـــريـــة، إذا لـــم يــتــخــذا خــطــوات 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــــغــــامــــرات تــصــل 
الــوجــودي  إلــى مستوى التهديد 

لــلــحــزبــين: «الــلــيــكــود» وحــلــفــاؤه 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى ٥٨ مــقــعــداً 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  فــــــــرز ٩٩  (بـــــعـــــد 
إلــى ثلاثة  الأصــــوات) يحتاجون 
مـــقـــاعـــد لـــيـــســـت فــــي مـــتـــنـــاولـــهـــم. 
«إسرائيل بيتينو» بزعامة وزير 
الدفاع السابق حصل على سبعة 
مــــقــــاعــــد؛ لـــكـــن الـــــقـــــوى الـــديـــنـــيـــة: 
«شــــاس» و«يـــهـــودوت هـــاتـــوراه»، 
ترفض التعاون مع ليبرمان الذي 
يبادلها الجفاء. من جهة ثانية، لا 
يحبذ نتنياهو حضور ليبرمان 
إلــى المنافسة  في الحكومة، نظراً 
الشديدة بين الرجلين على زعامة 
اليمين؛ بل إن ليبرمان لم يتردد 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة فـــي الإعــــلان 
عــن نــهــايــة نتنياهو السياسية، 

واختتام حقبة زعامته لليمين.
فــــي المــــقــــابــــل، لا تــــبــــدو آمــــال 

«أزرق أبيض» أفضل. فالتحالف 
فــاز بثلاثة وثــلاثــين مقعداً؛ لكنه 
غير قــادر على إيصال العدد إلى 
٦١ نائباً مؤيداً لغانتس، حتى لو 
تحالف مع ائتلاف يسار الوسط 
الــذي  «العمل - غيشر - ميريتز» 
حــظــي بــســبــعــة مـــقـــاعـــد. الــفــرصــة 
الــــــوحــــــيــــــدة أمــــــــــام غــــانــــتــــس هــي 
جــــذب «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» إلــى 
حــكــومــة بــرئــاســتــه، خـــارقـــاً بــذلــك 
التعهد الذي قطعه أثناء الحملة 
الانــتــخــابــيــة بــعــدم الــتــعــاون «مــع 
غير الصهاينة»، أي مع نواب من 

غير اليهود.
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي تــضــم الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن 
تــــواجــــه - مــــن جــهــتــهــا - عــقــبــات 
بـــات  نــتــنــيــاهــو  كـــبـــيـــرة؛ ذاك أن 
مقتنعاً بأنه حقق انتصاراً كبيراً 

عــــلــــى المــــؤســــســــتــــين الـــســـيـــاســـيـــة 
والقضائية في إسرائيل، من خلال 
تحويل الاتهامات الموجهة ضده 
إلــى حملة على القضاء  بالفساد 
الإســرائــيــلــي، الـــذي صـــوره زعيم 
«الــلــيــكــود» بــأنــه الــقــلــعــة الأخــيــرة 
للأشكيناز الذين حكموا إسرائيل 
بـــــــين قــــيــــامــــهــــا والــــتــــســــعــــيــــنــــات، 
ومارسوا التمييز ضد السفارديم 
الــــــذيــــــن يــــــدافــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مــنــذ 
انــتــخــابــه فـــي المـــــرة الأولــــــى سنة 
١٩٩٦ عن مصالحهم. يضاف إلى 
ذلـــك أن نتنياهو أفــلــح فــي جــذب 
غانتس إلى ساحته المفضلة، من 
خلال إطلاق التصريحات المعادية 
لـــلـــعـــرب، والـــتـــحـــذيـــر مـــن دورهــــم 
السياسي وخطرهم الثقافي، ما 
أوقع غانتس في فخ هذا السباق، 
الــقــلــيــل من  إلــــى خـــســـارتـــه  وأدى 

الــتــعــاطــف الـــــذي أبــــــداه قــســم من 
الــنــاخــبــين الـــعـــرب فـــي الـــدورتـــين 
الــــســــابــــقــــتــــين؛ بـــــل جـــعـــلـــه يــتــخــذ 
مواقف أكثر تشدداً وتطرفاً مما 
كان يرغب؛ حفاظاً على شعبيته 

بين أنصار اليمين الإسرائيلي.
عـــــلـــــيـــــه، ســـــتـــــكـــــون حــــكــــومــــة 
الــوحــدة الوطنية بلسماً للجراح 
القاتلة التي أصاب نتنياهو بها 
خصمه الأهـــم، وفــرصــة لغانتس 
لالــتــقــاط الأنــــفــــاس، والاســـتـــعـــداد 
لــجــولــة مــقــبــلــة مـــن الـــصـــراع على 
الــســلــطــة. وهــــذا طــبــعــاً مـــا لا يــود 
نتنياهو رؤيته بحال من الأحوال.

فــي المــقــابــل، وعلى الــرغــم من 
الــتــهــويــل الـــــذي أحـــــاط نــتــنــيــاهــو 
بــــه الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة ضــــده، 
فــــإنــــه لا مـــفـــر أمــــامــــه مــــن المـــثـــول 
أمــام قاضي التحقيق في القدس 

خـــــلال الأســـبـــوعـــين المـــقـــبـــلـــين، مــا 
ســيــتــرك آثــــاراً كــبــيــرة عــلــى قــدرتــه 
على تشكيل أي تحالف حكومي، 
وحتى على صورته كقائد عائد 

من معارك طاحنة.
لـــذلـــك، تـــبـــدو الأقــــــوال عـــن أن 
انتخابات الأول من مارس (آذار) 
ســتــنــهــي الاضــــطــــراب الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي، وستثبت نتنياهو 
كــزعــيــم تــاريــخــي لا مثيل لــه منذ 
١٩٤٨، مـــتـــســـرعـــة، وتـــحـــمـــل مــن 
أمــنــيــات الــقــائــلــين بــهــا أكــثــر مما 
تــشــتــمــل عـــلـــى وقــــائــــع. الـــعـــثـــرات 
مـــا زالـــــت كــثــيــرة أمـــــام الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، ولا بد من مناورات 
قـــذرة» كما يقول  قاسية و«خـــدع 
الإســرائــيــلــيــون عـــن ســيــاســاتــهــم، 
للوصول إلى حكومة تتسم بحد 

أدنى من الاستقرار.

نتنياهو خطف الفقراء من غانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
مـــــن أمـــس  المــــركــــزيــــة مــــســــاء أول 
النتائج الرسمية شبه النهائية 
الــبــرلمــان الإسرائيلي  لانتخابات 
(الــكــنــيــســت)، والــتــي أوضــحــت أن 
نــســبــة الــتــصــويــت بــلــغــت ٧١ في 
المــــائــــة، فــيــمــا كـــانـــت بــــين الـــعـــرب 
داخل إسرائيل ٦٤ في المائة. كما 
أوضــحــت أن «الــلــيــكــود» برئاسة 
نتنياهو، تقدم على «كحول لفان» 
بــرئــاســة غــانــتــس، بفضل تراجع 
الفقيرة والريف عن دعم  البلدات 
نتنياهو، إذ خسر هناك حوالي 

٧٠ ألف صوت.
ولكن غانتس استعاض عن 
هذه الأصوات في البلدات الغنية 
التي منحته ٦٠ ألف صوت زيادة 
عـــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة فــي 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩، بــيــد أن 
نتنياهو تمكن من كسب أصوات 
كـــثـــيـــرة مــــن حــلــفــائــه فــــي الــيــمــين 
المــــتــــطــــرف، وبـــشـــكـــل خــــــاص فــي 
المستوطنات. فــحــزب «عوتصما 
يـــــهـــــوديـــــت» بــــزعــــامــــة ايـــــتـــــان بــن 

جـــبـــيـــر، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــن غـــلاة 
لــم يتجاوز  المتطرفين العنيفين، 
نسبة الحسم التي بلغت في هذه 
ألـــــف صــــوت،  الانــــتــــخــــابــــات ١٤٩ 
تعادل ٣٫٢٥ في المائة من الأصوات 
الصحيحة. وقــد خسرت ٦٤ ألف 
صــــوت؛ حــيــث كــانــت قـــد حصلت 
على ٨٣ ألف صوت في انتخابات 
سبتمبر (أيلول) وهبطت إلى ١٩ 
ألف صوت هذه المرة. وقد حصل 
الليكود على قسم كبير من هذه 
الأصـــوات، وحــزب «يمينا» خسر 
مقعدين، ذهب منها إلى الليكود 

٢٥ ألف صوت.
لكن ما منع معسكر نتنياهو 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أكـــثـــريـــة هي 
الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة. فقد 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــتـــصـــويـــت بــين 
الــــــعــــــرب مــــــن ٦٠ فــــــي المــــــائــــــة فــي 
إلـــى ٦٤ في  انــتــخــابــات سبتمبر 
المــــائــــة ومــــنــــح ٨٨ فــــي المــــائــــة مــن 
العرب و٠٫٥ في المائة من اليهود 
أصواتهم لها وزادت مقعدين (من 
١٣ إلى ١٥)، فأعاقت طريق اليمين 
بـــ٥٨  الــفــوز بأكثرية، واكتفوا  مــن 

من مجموع ١٢٠ مقعداً.

تزايد المطالبة بدعوة العرب للانضمام إلى أي ائتلاف حكومي في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

دلت النتائج الرسمية، شبه النهائية، 
للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، على 
أن الاحـــتـــفـــالات بــالــنــصــر الـــتـــي أقــامــهــا 
الــوزراء وقائد المعسكر اليميني،  رئيس 
بنيامين نتنياهو، كانت سابقة لأوانها، 
وأن تشكيل حكومة برئاسته من جديد 
بـــــات مـــســـتـــبـــعـــداً. وحــــســــب مــــصــــادر فــي 
«حــــزب الـــجـــنـــرالات» (كــحــول لـــفـــان)، فــإن 
احتمالات تشكيل حكومة يسار مؤقتة 
برئاسة بيني غانتس، يدعمها من خارج 
الائــــتــــلاف كـــل مـــن «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 
للنواب العرب وحزب «اليهود الروسي»، 
بقيادة أفيغدور ليبرمان، باتت موضوع 

بحث جدي.
وقــالــت مــصــادر فــي «كــحــول لــفــان»، 
أمــس الجمعة، إن ليبرمان أعــلــن بشكل 
قاطع أنه سيوصي رئيس الدولة بتكليف 
غانتس تشكيل الحكومة القادمة، وبهذا 
يــكــون قـــد تــشــكــلــت «كــتــلــة مــانــعــة مـــن ٦٢ 
نائباً (من مجموع ١٢٠ نائباً في البرلمان 
الإسرائيلي)، ترفض نتنياهو وتطالب 
بــتــغــيــيــره». وأكـــــدت: «ســيــكــون الآن أمــام 
(الليكود) واحد من أمرين، فإما يتخلى 
عن نتنياهو ويقنعه بالاعتزال والتفرغ 

لمحاكمته بتهم الفساد الثلاث، وعندها 
تــقــام حكومة وحـــدة بــين الــطــرفــين، وإمــا 
يجلسون معه في المعارضة، ويرافقونه 
إلــــــــى جــــلــــســــات المــــحــــاكــــمــــة مـــــرتـــــين فــي 

الأسبوع».
وحسب مصادر سياسية متعددة، 
بــــاشــــر مــــســــاعــــدو غـــانـــتـــس الاتـــــصـــــالات 
مــع بقية أحـــزاب الكتلة المــانــعــة مــن أجل 
التفاهم على تشكيل حكومة مؤقتة تعمل 
لــعــدة شــهــور عــلــى تــســيــيــر أمــــور الــدولــة 
الأساسية، مثل الموازنة العامة وتعيينات 
في الوظائف الأساسية (المدعي العام في 
النيابة والمفتش العام للشرطة ومستشار 
قضائي جديد للحكومة وغيرهم). ويأمل 
هـــــؤلاء وقــتــهــا أن يــتــفــكــك تــكــتــل الــيــمــين 
فينضم حــزب أو أكثر (الأحـــزاب الدينية 
مثلاً) إلى الحكومة، لتصبح ذات أكثرية 

مستقرة.
وقد أعرب ليبرمان عن تأييده لهذه 
الخطة، رغم تعهداته السابقة بالامتناع 
عـــن الـــوجـــود فـــي أي إطــــار مـــع «الــقــائــمــة 
المــشــتــركــة الـــعـــربـــيـــة». كــمــا أن «الــقــائــمــة 
المــــشــــتــــركــــة» أعـــلـــنـــت عــــــدم اســـتـــعـــدادهـــا 
للتوصية على غانتس في حال كان غرضه 
تــشــكــيــل حــكــومــة يـــكـــون فــيــهــا لــيــبــرمــان 
وزيراً. وقال رئيسها، النائب أيمن عودة، 

إنه ورفاقه لن يوصوا على غانتس «إلا 
إذا صــحــح تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة الــتــي 
تنصل فيها من التعاون مع العرب، وراح 
ينافس فيها نتنياهو بمواقف عنصرية 

يهودية فوقية واستعلائية».
كــان نتنياهو، مــن جهته، قــد خرج 
بحملة تحريض على «القائمة المشتركة»، 
التي راحت تتفاخر بأن فوزها بـ١٥ مقعداً 
هو الذي منع نتنياهو من تشكيل حكومة 
يــمــين. فــقــال إن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة هي 
خارج الحسابات السياسية الإسرائيلية. 
ففي هذه الحسابات تدخل فقط الأحزاب 
الصهيونية». وأثارت تصريحاته موجة 
انـــتـــقـــادات مـــن مــخــتــلــف أطــــــراف الــحــلــبــة 
الــحــزبــيــة. وأنـــشـــأت صحيفة «يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت» مــقــالاً افــتــتــاحــيــاً وقـــع عليه 
مـــحـــررهـــا الـــســـيـــاســـي، شــمــعــون شــيــفــر، 
قائلاً: «المقاعد الـ١٥ لعرب إسرائيل يجب 
أن تــحــســب ابــــتــــداء مــــن الــــيــــوم كــعــنــصــر 
شرعي فــي تشكيل الائــتــلاف الحكومي، 
وجديرة بقدر لا يقل عن مقاعد أي حزب 
تنافس للكنيست. حــان الوقت للتوقف 
عن الخوف من شتائم الناطقين بلسان 
الــــ١٥ نائباً مــن (القائمة  اليمين، ودعـــوة 
المــــشــــتــــركــــة)، لأن يـــتـــولـــوا مـــنـــاصـــب فــي 

حكومة برئاسة بيني غانتس».

وكتب المحرر السياسي في صحيفة 
«هآرتس»، حيمي شليف، مقالاً بعنوان 
«نتنياهو يــعــرض: عنصرية رســمــيــة»، 
قارن فيه بين تصريحات نتنياهو تجاه 
الـــنـــاخـــبـــين، وبـــــين جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي 
عهد الفصل العنصري «أبرتايد». وقال 
«هنالك أنباء جيدة من التقرير السنوي 
لمنظمة (فــريــدم هـــاوس)، الــذي نشر هذا 
الأسبوع عن وضع الحرية والديمقراطية 
في العالم، إذ ما زال يعتبر إسرائيل دولة 
(حرة)». والأنباء السيئة هي أنه، حسب 
التقرير، فــإن الديمقراطية فــي إسرائيل 

توجد في حالة تراجع متواصلة.
ففي السنوات الثلاث الأخيرة، هبطت 
فـــي التصنيف  المـــكـــان ٤٥  إســـرائـــيـــل مـــن 
العالمي إلى المكان ٧٦، قريباً بصورة مقلقة 
مع الدول التي تعتبر «حرة جزئياً». وفي 
كتلة الدول الديمقراطية الغربية إسرائيل 
موجودة في المكان الأخير. مكان إسرائيل 
في التقرير السنوي لهذه المنظمة، التي 
ترتكز إلــى إعــلان حقوق الإنــســان للأمم 
المتحدة، لا ينبع من الاحتلال في الضفة 
الغربية الذي يتم احتسابه بشكل منفرد، 
بــــل مــــن عـــــدم فـــصـــل الــــديــــن عــــن الــــدولــــة، 
والتمييز المؤسساتي ضد عرب إسرائيل.

وتدهور إسرائيل في هذا التصنيف 

يــنــبــع فــــي الأســـــــاس مــــن نـــــزع الــشــرعــيــة 
المــــتــــســــارع عــــن الأقـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــن 
الـــتـــحـــريـــض المــــتــــزايــــد ضــــدهــــا بـــرعـــايـــة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بشكل خاص، واليمين بشكل عام، خلال 
الحملتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في 
عــام ٢٠١٥. ومــن حسن حــظ إسرائيل أن 
الــعــرض العنصري  التقرير قــد أعــد قبل 
الـــرهـــيـــب لــنــتــنــيــاهــو فــــي يـــــوم الأربــــعــــاء 
المــاضــي، عندما اعتبر ممثلي «القائمة 
المشتركة» الذين حصلوا على ثقة كاسحة 
مـــن الــجــمــهــور الــعــربــي فـــي الانــتــخــابــات 

الأخيرة، منبوذين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــقـــدمـــت مــنــظــمــة 
إلــى المحكمة العليا  حقوقية إسرائيلية 
ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، 
بــســبــب تــوجــيــه لائـــحـــة اتـــهـــام بــالــفــســاد 
ضـــــده. وقـــــال رئـــيـــس «الـــحـــركـــة مـــن أجــل 
نــزاهــة الحكم»، المحامي إليعاد شراغا، 
قــــدمــــت بــحــقــه  «إن شـــخـــصـــاً ســـبـــق وأن 
ثلاث لوائح اتهام، ليس مؤهلاً لتشكيل 
حكومة، فمن المستحيل أن يجلس رئيس 
وزراء فــي ســاعــات الــصــبــاح عــلــى مقعد 
المــتــهــمــين، ثـــم يــقــوم فـــي ســـاعـــات المــســاء 
بإدارة جلسة للمجلس الوزاري للشؤون 

الأمنية والسياسية».

واشنطن تمهل السلطة الفلسطينية 
«أشهراً قليلة» للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية أميركية 
أبــيــب أن الإدارة  وإسرائيلية فــي تــل 
الأميركية أمهلت السلطة الفلسطينية 
«بضعة شهور قليلة جــداً»، للعودة 
إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل. 
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر إنــــــــه «فــــــــي حــــال 
استمرار العناد الفلسطيني برفض 
الــتــفــاوض حــول (صفقة الــقــرن)، فإن 
الإدارة الأميركية، ستعلن موافقتها 
على الإجـــراءات الإسرائيلية أحادية 
الجانب، أي فرض السيادة على جميع 
المستوطنات في الضفة الغربية وضم 
منطقتي غــور الأردن وشــمــال البحر 

الميت».
الــقــنــاة «١٣» للتلفزيون  وقــالــت 
الإســرائــيــلــي إن مــســؤولــين أميركيين 
رفيعي المستوى، لم تُسمّهم، قد أكدوا 
تــوجــيــه هــــذه الـــرســـالـــة إلــــى الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــؤخـــراً، قــائــلــين إنــهــم 
«عازمون على الموافقة على إجراءات 
الضم الإسرائيلية خلال أشهر قليلة 
إلــى  يــعُــد الفلسطينيون  لــم  جـــداً إذا 
طــاولــة المـــفـــاوضـــات». ونــقــلــت القناة 
عن مسؤولي البيت الأبيض قوله إنه 
رغــم الوضع السياسي في إسرائيل 
فإنهم يعتزمون الموافقة على الضم 
الإسرائيلي في غضون أشهر إذا لم 

يعُد الفلسطينيون للمفاوضات.
وذكـــــر المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيّــون 
أن «الــبــيــت الأبـــيـــض ســيــواصــل دفــع 
خــطــة الــســلام الــتــي طــرحــهــا الرئيس 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، (المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
الـــقـــرن»)، وأنــهــم سيكونون  «صــفــقــة 
منفتحين على البحث في اقتراحات 
حلول وسط يطرحها الفلسطينيون 
فــي حــال عــودتــهــم إلــى المــفــاوضــات». 
وأكدوا أن الرئيس ترمب مصمم على 
«المضي قدماً في تنفيذ خطة السلام، 
بــغــض الــنــظــر عــن الأزمــــة السياسية 
الحزبية في إسرائيل حتى لو كانت 

هناك انتخابات رابعة». 
الــــحــــزبــــين  كـــــــلا  وأضـــــــــافـــــــــوا أن 
المتنافسين على رئاسة الحكومة في 
تل أبيب؛ «الليكود» برئاسة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، و«كـــحـــول لــفــان» بــرئــاســة 
يـــعـــلـــم «أن رئـــاســـة  بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب هــــي فــــرصــــة فـــريـــدة 
لإســرائــيــل لا يــجــوز تفويتها». ومع 
ذلك، فإن ترمب ومستشاريه يأملون 
فــــي أن تــــــؤدي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة إلى تشكيل حكومة مستقرة 
في إسرائيل، غير أنهم لفتوا إلى أن 
«البيت الأبيض قرر قبل بضعة أشهر، 
وتحديداً بعد قرار الذهاب لانتخابات 
ثالثة، التعامل مع الأزمــة السياسية 
في إسرائيل كوضع يمكن أن يستمر 
لفترة طويلة. لذلك لن ينتظروا حتى 

تحل الأزمــة الحزبية الداخلية. وهم 
متفاهمون على ذلك مع كلا القطبين».
المـــســـؤولـــين  الــــقــــنــــاة أن  وذكــــــــرت 
يـــــــــرون أن «الـــقـــضـــيـــة  الأمــــيــــركــــيــــين 
الــرئــيــســيــة المـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش فــي 
هــــذه المـــرحـــلـــة هـــي تــرســيــم الـــحـــدود 
الــدولــة  الإسرائيلية ووضـــع خريطة 
المــقــتــرحــة. وســتــواصــل  الفلسطينية 
الــلــجــنــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
المشتركة، التي أقيمت خصيصاً لهذا 
الــغــرض، بــرئــاســة السفير الأميركي 
لـــــدى إســــرائــــيــــل، ديـــفـــيـــد فـــريـــدمـــان، 
الــعــمــل عــلــى تــرســيــم هــــذه الـــحـــدود. 
وهــي التي كانت قد عقدت جلستها 
الأولــى قبل أسبوعين في مستعمرة 
أرئـــيـــل المــقــامــة عــلــى أراضـــــي نابلس 
وقـــراهـــا، وحــضــرهــا رئــيــس الـــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
بنفسه. وهـــي تــواصــل اجتماعاتها 
بشكل مكثف، التي ترمي إلى تحديد 
المــحــتــلــة فــي الضفة  دقــيــق للمناطق 
الغربية التي ستعترف بها الولايات 
المتحدة كجزء من إسرائيل بموجب 
خــطــة تــرمــب، الــتــي يــمــكــن لإســرائــيــل 

ضمها إذا رغبت في ذلك.
وقــــــــد رفــــــــض الـــــدكـــــتـــــور صـــائـــب 
عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير هذا التحذير، وقال 
خلال لقاء مع نحو ٥٠ طالباً من كلية 
الــدراســات العليا فــي جامعة جــورج 
واشنطن الأميركية، أمس (الجمعة) 
الــلــه، إن صفقة القرن  فــي مدينة رام 
هي مشروع أحادي الجانب وأحادي 
المصالح. الإدارة الأميركية وضعته 
وفقاً للسياسة الإسرائيلية اليمينية. 
ويـــنـــطـــوي عــلــى عـــشـــرات المــخــالــفــات 
الفاضحة للقانون الدولي والاتفاقات 
المــــوقــــعــــة. ولا طــــريــــق بـــديـــلـــة ســـوى 
الــدولــي وإلــى  القانون  إلــى  الاستناد 
المرجعيات الدولية الشرعية لتحقيق 
مبدأ الدولتين على حدود ١٩٦٧. لكن 
أوســاطــاً فــي محيط غانتس، رئيس 
«كــــحــــول لــــفــــان»، اعـــتـــبـــرت الــتــحــذيــر 
الأمـــيـــركـــي «بـــــــادرة إيــجــابــيــة جـــاءت 
مـــتـــلائـــمـــة مــــع مـــوقـــف الــــحــــزب الــــذي 
يرى أن صفقة القرن جيدة بمدى ما 
يـــشـــارك فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون. وهــي 
بـــمـــثـــابـــة عـــــرض قـــدمـــه الأمـــيـــركـــيـــون 
للفلسطينيين حتى ينزلوا عن شجرة 
الــرفــض. فــالــعــرض يــقــول إن مــن حق 
الــفــلــســطــيــنــيــين أن يـــطـــرحـــوا بـــدائـــل 

للبنود التي يرفضونها».
وكان غانتس قد أكد، عندما أعلن 
الــقــرن، أن حزبه يقبل  تأييده صفقة 
الصفقة، ولكنه في حال فوزه بالحكم 
ســيــعــمــل عــلــى تطبيقها بــالاشــتــراك 
مــع الفلسطينيين والــــدول العربية، 
ومع ذلك أعرب عن تأييده لضم غور 

الأردن.

غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين

رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي اســتــكــانــت فيه 
الأوضــاع في الضفة الغربية والتزم 
المواطنون بيوتهم خوفاً من فيروس 
الــكــورونــا، وامتنعوا عن التجمعات 
الـــكـــبـــيـــرة والمــــظــــاهــــرات والمـــســـيـــرات، 
باستثناء مــكــان واحــــد، شـــارك آلاف 
المواطنين الفلسطينيين أمس الجمعة 
في تشييع جثامين ١٠مواطنين ممن 
وقعوا ضحايا الحريق الضخم الذي 
انــدلــع فــي مخيم النصيرات  كــان قــد 
وســط قــطــاع غـــزة. وفــي الــوقــت ذاتــه، 
أصيب أربعة مواطنين بجراحٍ، أمس، 
إثر انفجار عرضي وقع وسط قطاع 

غزة.
وكان الفلسطينيون في كل مكان 
صعقوا من الحريق الهائل الذي شب 
فــي مخبز داخــل المخيم الــذي يعتبر 
واحــــــدا مـــن أكـــثـــر الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
ازدحــــامــــا فـــي الـــعـــالـــم، فــامــتــد لهيب 

النيران إلى ثلاثة منازل و٢٢ مركبة 
و٤ معامل طوب، ومطعمين، ومنجرة 
بـــســـطـــة،  ومــــــخــــــزن أخـــــــشـــــــاب، و٥٠ 
ومؤسسة لتأهيل المعاقين، فتسبب 
في مقتل ١٠ مواطنين، بينهم ٤ أطفال 
صيب أكثر من ٥٨ آخرين، 

ُ
و٣ نساء، وأ

بــيــنــهــم ٢٢ جــراحــهــم حـــرجـــة. وتــبــين 
فـــي الــتــحــقــيــق أن الإصــــابــــات وقــعــت 
بين العاملين في المخبز، ومواطنين 
ونساء كانوا مارين قرب المكان، وفي 

محلات مجاورة.
وقــالــت مــصــادر فــي التحقيق إن 
الحريق نجم عن انفجار ضخم وقع 
على إثر حريق أحد صهاريج الوقود 
في المخبز في سوق المخيم. وأعلنت 
وزارة الصحة في حكومة «حماس» 
فــي غــزة أن القتلى، هــم: زيـــاد زكريا 
إبـــراهـــيـــم حــســين (٢٢ عـــامـــاً)، ولــيــان 
حـــســـن مـــحـــمـــود حـــســـين (٥ أعـــــــوام)، 
ومـــــنـــــال حـــســـن مـــحـــمـــود حـــســـين (٤ 
أعوام)، ولينا إياد مدحت حمدان (١٦ 

عــامــاً)، وإيــمــان حسن محمد حسين 
(أبو محروق (٢٣ عاماً)، وسلوى عبد 
الـــوهـــاب مــحــمــد حـــمـــدان (٤٧ عــامــاً)، 
وريتال أحمد محفوظ عيد (٣ أعوام)، 
وسالي أحمد محفوظ عيد (١٦عاماً)، 
وفراس ماجد محمد عوض الله (١٢ 
عاماً)، وعدي ماجد عامر أبو يوسف 

(١٩ عاماً).
الــجــثــمــان، نشر  وخــــلال تشييع 
أربـــــعـــــة مـــواطـــنـــين  مـــــفـــــاده أن  خــــبــــر 
إثــر انفجار عرضي  أصيبوا بــجــراحٍ 
وقـــــع فــــي أحـــــد المــــنــــازل وســـــط قــطــاع 
غـــزة. وخــيــم هــذا الــحــدث الجلل على 
المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي، أمــــس، فـــي كل 
المـــنـــاطـــق. وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــخــوف 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس الـــــكـــــورونـــــا، 
بــقــي المـــواطـــنـــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
بيوتهم ولــم يــشــاركــوا فــي المسيرات 
والمــظــاهــرات الأســبــوعــيــة، باستثناء 
مسيرة كفر قــدوم، التي تحولت إلى 
صــدامــات دامــيــة. فقد أصيب شابان 

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والـــعـــشـــرات بــالاخــتــنــاق، خــــلال قمع 
جيش الاحــتــلال الإسرائيلي مسيرة 
كـــفـــر قـــــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة المــنــاهــضــة 
للاستيطان، والمطالبة بفتح مدخل 
القرية الرئيسي المغلق منذ نحو ١٦ 

عاما.
المــقــاومــة الشعبية  وأفـــاد منسق 
في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة 
بـــاســـتـــخـــدام قــنــابــل الـــغـــاز والأعـــيـــرة 
المــعــدنــيــة المغلفة بــالمــطــاط، مــمــا أدى 
إلــى إصــابــة شــاب بعيار معدني في 
وجهه، وآخر في يده، جرى علاجهما 
مـــيـــدانـــيـــا، فـــيـــمـــا أصــــيــــب الـــعـــشـــرات 
بــالــغــاز المسيل للدموع.  بــالاخــتــنــاق 
وانخفض عــدد المصلين فــي المسجد 
الأقــصــى أمــس إلــى أقــل مــن النصف، 
إذ وصل إليه نحو ٢٠ ألفاً، علماً بأن 
الــعــدد تــجــاوز ٥٠ ألــفــاً فــي الأســابــيــع 
الأخيرة. وقال مدير المسجد الأقصى 

المـــبـــارك، الــشــيــخ عــمــر الــكــســوانــي، إن 
هــــذه المـــشـــاركـــة تــعــتــبــر ضــخــمــة، إذا 
أخذنا في الاعتبار أن شرطة الاحتلال 
الخاصة رابطت على بواباته وأخذت 

تدقق في هويات المواطنين.
مــن جهته، قــرر جيش الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي أمــــــس إغـــــــلاق الــضــفــة 
الغربية ومعابر قطاع غزة بمناسبة 
عيد «البوريم» (المساخر) اليهودي. 
وأفــــــــــاد الــــنــــاطــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش، 
أبيحاي أدرعي، بأنه «بناء على تقييم 
الوضع الأمني وتوجيهات المستوى 
الــســيــاســي تــقــرر فـــرض إغــــلاق كامل 
على الضفة الغربية وإغــلاق المعابر 
مـــع قــطــاع غـــزة ابـــتـــداءً مـــن منتصف 
ليلة السبت - الأحد وحتى منتصف 
ليل الأربعاء - والخميس». وأضاف 
أنه «سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم 
يــوم الثلاثاء فقط، من منتصف ليل 
الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء وحــتــى منتصف 

الليلة التالية».

جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ) 

القوات الإسرائيلية قمعت مسيرة بالرصاص المطاطي
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البرلمان الألماني يقرر تشديد إجراءات الرقابة الجوية بسبب الإرهاب
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــرر الــــــــــبــــــــــرلمــــــــــان الألمـــــــــانـــــــــي 
«بـــــونـــــدســـــتـــــاج» تــــشــــديــــد الــــرقــــابــــة 
عــلــى حــركــة الـــطـــيـــران، خــاصــة على 
الطيارين والــطــواقــم الأرضــيــة على 

خلفية الهجمات الإرهابية.
وأصــــدر الــبــرلمــان أول مــن أمــس 
قــانــونــا يــقــضــي بــحــصــول ســلــطــات 
الـــســـلامـــة الـــجـــويـــة مــســتــقــبــلا عــلــى 

مــــعــــلــــومــــات أمــــنــــيــــة مــــــن الـــهـــيـــئـــات 
الأخــــــــــرى، كـــالـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة، 
وسلطات مكافحة الجريمة من أجل 
تطبيق هذه الاحتياطات. ولم تكن 
هذه البيانات متاحة أمام العاملين 
جوا وبرا في الخطوط الجوية حتى 

الآن.
يــــوافــــق مــجــلــس   ويـــنـــبـــغـــي أن 
الولايات على هذا القانون أيضا قبل 
أن يدخل حيز التنفيذ. وقال النائب 

عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الألماني محمود أوزديمير: «الهدف 
من القانون هو ألا يسمح بالدخول 
ا مــــــن عـــمـــال  إلـــــــى الــــــطــــــائــــــرات بـــــــــدء
النظافة وحتى طاقم الكابينة، ولا 
المــطــارات والمؤسسات الجوية،  إلــى 
إلا لأشــــخــــاص لــــم يــــصــــدر ضــدهــم 
عقوبات، وليس عليهم اعتراضات 
أمــنــيــة، أي أشـــخـــاص خــــارج دائــــرة 

الشكوك، أمناء على القانون».

استئناف محاكمة متهمين في «خلية حلوان الإرهابية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــأنـــف مــحــكــمــة مـــصـــريـــة الـــيـــوم 
(الــــســــبــــت)، جـــلـــســـات إعــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة ٥ 
مــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«الانضمام  «خلية حلوان»، في اتهامهم بـ بـ
إلى خلية إرهابية، وحيازة ألعاب نارية، 
وتظاهُر من دون ترخيص». كانت محكمة 
جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهمين مطلع 
يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٦، بالسجن ١٠ 

سنوات لـ٦ متهمين في «اتهامهم بتكوين 
خلية إرهابية»، وعقب صدور الحكم تقدم 
دفاع المتهمين بطعن على الأحكام، وعقب 
قـــررت محكمة الاستئناف  قــبــول طعنهم 
تحديد الدائرة (٥ إرهاب) بجنوب القاهرة 

لنظر إعادة محاكمتهم».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 
سست على 

ُ
إلــى جماعة أ تهم «الانضمام 

خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى 
تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، 

ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مـــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعـــــتـــــداء على 
الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق 
الـــعـــامـــة، والإضــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

والسلام الاجتماعي».
وذكــرت تحقيقات النيابة العامة أن 
«المتهمين انضموا إلى تنظيم (الإخــوان) 
لإشاعة الفوضى في البلاد، بهدف تحقيق 
أغـــراض التنظيم». وأســنــدت النيابة إلى 
المـــتـــهـــمـــين «حـــــيـــــازة بـــعـــض المـــــــــواد الـــتـــي 

تدخل في تصنيع المفرقعات، واستعمال 
المفرقعات في تعريض الأرواح والممتلكات 
للخطر». كما أسندت النيابة إلى المتهمين 
في التحقيقات اتهامات «بارتكاب جرائم 
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، 
والـــــشـــــروع فــــي الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد، ومـــقـــاومـــة 
الــســلــطــات، وحـــيـــازة أســلــحــة نـــاريـــة دون 
أن يــكــون مرخصاً لهم حــيــازتــهــا، بقصد 
استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام 
العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور».

«حركة مشروع تونس» 
يدعو إلى موقف واضح 

من النظام التركي
تونس: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب حــــزب «حـــركـــة مـــشـــروع تــونــس» 
المعارض إلى اتخاذ موقف رسمي، وواضح 
من النظام التركي، وذلك في أعقاب التفجير 
الإرهابي، الذي هز منطقة البحيرة القريبة 

من العاصمة بمحيط السفارة الأميركية.
وطــالــب الــحــزب فــي بــيــان اطــلــعــت عليه 
وكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة أمــــس، «بــاتــخــاذ 
موقف رسمي واضح ضد الدول التي تساند 
الإرهاب وتنقل الإرهابيين، بما فيهم النظام 
الــتــركــي الــــذي تــهــدد ســيــاســتــه الــخــرقــاء في 

ليبيا الأمن الوطني التونسي».
وقـــال الــحــزب إن الــحــرب عــلــى الإرهـــاب 

«هي حرب وطنية وإقليمية وعالمية».
إلــى وفــاة عنصر أمني،  وأدى التفجير 
وإصابة أربعة آخرين. بالإضافة إلى مقتل 

عنصرين إرهابيين منفذي الهجوم.

مخاوف من تغيير النظام البرلماني إلى آخر «تطغى عليه صلاحيات سعيّد»

اتهام الرئيس التونسي «بتجاوزه صلاحياته» بعد حضوره أولى جلسات مجلس الوزراء
تونس: المنجي السعيداني

ف إشراف الرئيس التونسي  خلَّ
قــــيــــس ســـعـــيـــد عــــلــــى انــــعــــقــــاد أول 
نــيــل حــكــومــة  مــجــلــس وزراء، بــعــد 
إلياس الفخفاخ ثقة البرلمان، جدلاً 
ســيــاســيــاً واســـعـــاً فـــي الـــبـــلاد حــول 
صــــلاحــــيــــات الــــرئــــيــــس. وتـــحـــدثـــت 
عــدة قيادات سياسية عن محاولة 
الــتــدريــجــيــة على  الــســيــطــرة  سعيد 
المشهد السياسي، وتطويع السلطة 

التنفيذية برأسيها لفائدته.
ونــــــــاقــــــــش مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
المنعقد أمـــس أولـــويـــات الحكومة، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مــــلــــفــــات المـــالـــيـــة 
العمومية، والأزمـــات الاجتماعية، 
وكذلك الوضع الطاقي والصحي، 
وخصوصاً خطط تونس للوقاية 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد،  مــن 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــوبـــاء 

دون الدخول في حالة ارتباك؛ لكن 
العملية الإرهابية التي استهدفت 
أمس دورية أمنية قرب مقر السفارة 
الأميركية في العاصمة التونسية، 
أحيت مجدداً ملف ضرورة مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب، وجـــعـــلـــتـــه فـــــي مـــقـــدمـــة 
المحاور التي عرضت على مجلس 

الوزراء.
وأثارت دعوة الرئيس التونسي 
للإشراف على أول مجلس للوزراء 
ســــيــــلاً مـــــن الانـــــتـــــقـــــادات الـــــحـــــادة؛ 
فــيــهــا عــــدد مـــن ممثلي  حــيــث رأى 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــارضـــة 
محاولة من رئيس الحكومة إرضاء 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد، 
واعــتــبــروهــا «بــمــثــابــة رد الجميل 
الــذي كلفه تشكيل  للرئيس سعيد 
الـــحـــكـــومـــة بـــاعـــتـــبـــاره الــشــخــصــيــة 
الأقدر على ذلك»، بينما نبه البعض 
الآخــر إلى مخاطر انــزلاق ممارسة 

الـــســـلـــطـــة فــــي تــــونــــس، وإمـــكـــانـــيـــة 
إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته 
برأسيها  التنفيذية  السلطة  على 

(الحكومة ورئاسة الجمهورية).
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة قــد 
صــــرح، عــقــب لــقــاء جــمــعــه أول من 
أمــس مع رئيس الجمهورية، بأنه 
الــدعــوة لسعيد لــتــرؤس أول  وجـــه 
الــحــكــومــة  تـــعـــقـــده  مــجــلــس وزراء 
الـــجـــديـــدة، وقــــال إنـــه قــبــل الـــدعـــوة. 
كما تناولت المحادثات بين رأسي 
انــطــلاق  الــســلــطــة التنفيذية أيــضــاً 
العمل الحكومي، وتركيز الدواوين، 
وبدء أعضاء الحكومة فتح الملفات 
الــعــاجــلــة الـــتـــي تــهــم الــتــونــســيــين، 
طبقاً لما تم التعهد به أمام أعضاء 

البرلمان.
وينص الفصل ٩٣ من الدستور 
الــتــونــســي عــلــى أن ينعقد مجلس 
الوزراء «بدعوة من رئيس الحكومة 

الذي يضبط جدول أعماله. ويرأس 
رئيس الجمهورية مجلس الوزراء 
وجــــــوبــــــاً فــــــي مــــــجــــــالات الــــــدفــــــاع، 
والــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة، والأمــــــن 
الــقــومــي المــتــعــلــق بــحــمــايــة الـــدولـــة 
والـــتـــراب الــوطــنــي مـــن الــتــهــديــدات 
الداخلية والخارجية، وله أن يحضر 
ما عداها من مجالس وزراء. وعند 

حضوره يرأس المجلس».
المـــلـــفـــات  تـــــدخـــــل طـــبـــيـــعـــة  ولا 
الشائكة المطروحة، وفي مقدمتها 
مــلــف المــالــيــة الــعــمــومــيــة والأزمـــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــــوضـــــع الــطــاقــي 
والــــــصــــــحــــــي، ضـــــمـــــن صــــلاحــــيــــات 
الــرئــيــس الــتــونــســي؛ لــكــن قــد تكون 
حجة الفخفاخ الوحيدة لدعوة قيس 
سعيد لحضور مجلس الوزراء هو 
معطى وصــول فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد إلى تونس، وهذا الموضوع 
وملف مكافحة الإرهـــاب يندرجان 

ضمن ملفات الأمن القومي، ويطرح 
ضمن مجلس للأمن القومي، وهذا 

مخالف لمجلس الوزراء.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال المــحــلــل 
«الشرق  السياسي جمال العرفاوي لـ
الــفــخــفــاخ  إلــــيــــاس  الأوســـــــــــط»، إن 
«وفــــيٌّ لخطه الــســيــاســي، فــقــد عبر 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
تعتمد على نتائج الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو 
يـــواصـــل مـــن خـــلال دعــــوة الــرئــيــس 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى شــعــبــيــة الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي الـــقـــيـــاســـيـــة، لــتــســيــيــر 

الحكومة وتنفيذ أولوياتها».
وأكد العرفاوي أن عدم اعتماد 
الــفــخــفــاخ عــلــى قــــوة تــمــثــيــلــيــة في 
الـــــبـــــرلمـــــان مــــقــــابــــل قـــــــوة الأطـــــــــراف 
الممثلة في الائتلاف الحاكم (حركة 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة»، وحــــــزبــــــا «الــــتــــيــــار» 

و«الشعب»، وحركة «تحيا تونس» 
وكــــتــــلــــة «الإصـــــــــــــلاح الـــــوطـــــنـــــي»)، 
وصــــــلابــــــة الأطــــــــــــــراف الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
المــعــارضــة، ممثلة فــي حـــزب «قلب 
تـــــونـــــس» والـــــحـــــزب «الــــدســــتــــوري 
الــــحــــر»، و«ائــــتــــلاف الــــكــــرامــــة»، قد 
تجبر رئيس الحكومة على التوجه 
نحو رئاسة الجمهورية، والاحتماء 
الــتــي تحظى  تحت مظلتها، وهــي 
بــدعــم قــوي مــن الــشــارع التونسي، 

وخصوصاً فئات الشباب.
مـــــراقـــــبـــــون أن رئــــاســــة  ويــــــــرى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قــــد تــســتــغــل الـــظـــرف 
الــــحــــالــــي لـــــفـــــرض الأمـــــــــر الـــــواقـــــع، 
وتوسيع صلاحيات رئيس الدولة 
عـــلـــى حــــســــاب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
وهو ما سيؤثر لاحقاً على النظام 
الــــســــيــــاســــي، لـــيـــتـــحـــول مـــــن نـــظـــام 
برلماني معدل إلى نظام تطغى عليه 

صلاحيات رئيس الجمهورية.

٣ قتلى بينهم المنفذان و٦ إصابات... والعملية تزامنت مع الذكرى الرابعة لهجمات مدينة بن قردان

هجوم إرهابي يستهدف دورية أمنية قرب السفارة الأميركية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

عاد شبح الإرهــاب بوجهه 
الكالح، من جديد، إلى شوارع 
العاصمة تونس، أمس، بإعلان 
الــــداخــــلــــيــــة عـــــن هـــجـــوم  وزارة 
انتحاري، نفذه عنصران، قرب 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، أدى إلــى 
مقتل المهاجمين، وحارس أمني، 
وإصــابــة ٥ من زمــلائــه، ومدني 
آخر، في عملية هي الأولى منذ 

١٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
الـــداخـــلـــيـــة،  وقــــالــــت وزارة 
فـــي بـــيـــان، إن عــنــصــريــن قــامــا 
ــــة أمــنــيّــة، في  بــاســتــهــداف دوريّ
الساعة الحادية عشرة صباح 
أمــــــــــس، (الــــــعــــــاشــــــرة بـــتـــوقـــيـــت 
غــريــنــتــش)، بمنطقة البحيرة، 
قبالة السّفارة الأميركية، وفجرا 
نفسيهما، ما أدى إلى «مصرع 
الإرهابيّينْ وإصابة خمسة من 
رجـــال الأمـــن بــجــروح متفاوتة 
الخطورة وإصابة مدني إصابة 

خفيفة»، وفقاً للبيان.
وقال وزير الداخلية هشام 
المشيشي، في مؤتمر صحافي، 
إن الحصيلة الأولــيــة للهجوم 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل رجــــل أمـــن، 
وجرح خمسة آخرين، بالإضافة 
إلى امرأة، وكلهم في المستشفى 
و«حــالــتــهــم مــســتــقــرة». وتــابــع 
المشيشي: «تم استخدام عبوة 
الــهــجــوم،  الــصــنــع فــي  تقليدية 
وجــــارٍ الــتــحــقــق مــن مــصــدرهــا، 
ومـــــــن شـــــــــارك فــــــي صـــنـــعـــهـــا»، 
ولـــم يكشف عــن هــويــة منفذي 
الــهــجــوم «الإرهـــابـــي الــيــائــس». 
وقـــــال إن الـــيـــأس الـــــذي أصـــاب 
المجموعات الإرهابية هو الذي 
دفـــع بــهــا إلـــى مــهــاجــمــة دوريـــة 
أمنية، وأكد إصرار قوات الأمن 
التونسية عــلــى دحـــر الإرهـــاب 
والــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى الــــعــــنــــاصــــر 

المتطرفة.
وأكـــــــــــــد المـــــشـــــيـــــشـــــي وفــــــــاة 
الـــضـــابـــط الـــتـــونـــســـي بـــــــالإدارة 
العامة لوحدات التدخل توفيق 
المــيــســاوي، مــن منطقة سيدي 
بـــوزيـــد، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٢ 

عاماً، وأب لثلاثة أطفال.
وأكدت مصادر من الشرطة 
المــكــان أن المهاجمين تنقلا  فــي 
بواسطة دراجــة نارية واقتربا 
مـــــن الأمـــــنـــــيـــــين، وســــمــــع دوي 
انــفــجــار واحــــد. وأفــــاد المــواطــن 
هيكل بوكرع (٤٩ عاماً)، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «مــقــر 
عملي يبعد ٣٠٠ متر، ورغم ذلك 
فإن قوة الانفجار زعزعت زجاج 
المبنى»، وتابع: «دبت الفوضى 

والخوف بين زملائي».
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
الــوزارة خالد الحيوني،  باسم 
لإذاعـــــة «مــوزيــيــك إف إم»، «لا 
ننفي الصبغة الإرهابية لكنها 
عملية يائسة... الدورية الأمنية 
هـــــي الــــتــــي كــــانــــت مــســتــهــدفــة 

وليست السفارة الأميركية».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، ذكـــــــــــرت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، فــي بيان 

مـــقـــتـــضـــب عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، 
بـــصـــدد  الــــــــطــــــــوارئ  أن «فـــــــــرق 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلانـــفـــجـــار الــــذي 
الــســفــارة الأميركية.  وقــع قــرب 
يــرجــى عـــدم الــوجــود بالمنطقة 
ومراقبة وسائل الإعلام واتباع 

التعليمات الأمنية».
ة الوحدات 

ّ
وقد وضعت كاف

الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى 
لمواجهة أي مخاطر محتملة، 

وفقاً للداخلية.
وأوقــــــفــــــت الــــشــــرطــــة شـــابـــاً 

عشرينياً في المكان. وقد انتقل 
عناصر الأدلة الجنائية بسرعة 
إلــى المــكــان بــواســطــة مروحية، 
وشـــــوهـــــدت أشـــــــلاء مــــن جــســد 
المهاجمين متناثرة على مقربة 

من مكان التفجير.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــــورٌ المـــــــــارة 
مـــذعـــوريـــن قــــرب الـــســـفـــارة، في 
ضاحية ضفاف البحيرة التي 
تــبــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات عن 
مـــركـــز الــعــاصــمــة. وتــــم تــعــزيــز 
انــتــشــار عــنــاصــر الأمـــــن وســط 

العاصمة قرب وزارة الداخلية.
وأشــــــار الــحــيــونــي إلــــى أن 
الــعــمــلــيــة تـــتـــزامـــن مـــع الـــذكـــرى 
الـــرابـــعـــة لــهــجــمــات مــديــنــة بن 
مــــــــارس (آذار)  قـــــــــــردان. وفـــــــي 
٢٠١٦، هاجم عشرات المتطرفين، 
مــنــشــآت أمــنــيــة فـــي بـــن قــــردان 
(جــــنــــوب شـــــــرق)، مــــا أدى إلـــى 
مـــقـــتـــل ١٣ عـــنـــصـــراً مــــن قــــوات 
الأمن و٧ مدنيين، والقضاء على 

عشرات المسلحين المتطرفين.
ونــــــددت أحــــــزاب ســيــاســيــة 

بـــالـــهـــجـــوم، كــمــا نــشــر مجلس 
نـــــــواب الـــشـــعـــب بـــيـــانـــاً يـــؤكـــد: 
ــــــديــــــن إدانــــــــــة شـــــديـــــدة هــــذه 

ُ
«ن

الجريمة النكراء».
تــــونــــس تــعــيــش  تـــــــزال  ولا 
على وقع الهجمات التي شنها 
مــســلــحــون، واســتــهــدفــت قــوات 
الأمـــــــــن والـــــشـــــرطـــــة والـــجـــيـــش 
والــســيــاح، كــمــا يستمر فــرض 
حـــال الـــطـــوارئ مــنــذ عـــام ٢٠١٥ 
حـــــــين اســــــتــــــهــــــدف انـــــتـــــحـــــاري 
حــافــلــة لــلأمــن الــرئــاســي وســط 

إلـــى مقتل  الــعــاصــمــة، مـــا أدى 
١٢ أمنياً. وتتمركز الجماعات 
المــســلــحــة أســــاســــاً فــــي مــنــطــقــة 
جبال الشعانبي فــي محافظة 
الــــقــــصــــريــــن فـــــي غـــــــرب الــــبــــلاد 
والـــــــحـــــــدوديـــــــة مـــــــع الـــــجـــــزائـــــر 
بـــدأت  ثـــــورة ٢٠١١، حـــين  مــنــذ 
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة المــتــشــددة 

في الظهور.
كــان مــئــات مــن المحسوبين 
على التيارات المتطرفة هاجموا 
السفارة والمدرسة الأميركيتين 

في ١٤ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى فــيــلــم مــســيء 
لــــلإســــلام أنـــتـــج فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
وقـــــــد أحـــــــــرق المـــهـــاجـــمـــون 
وخـــربـــوا بــشــكــل جـــزئـــي مبنى 
الــــــســــــفــــــارة والــــــــســــــــيــــــــارات فـــي 
مرائبها، كما أحــرقــوا ونهبوا 
المـــــدرســـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــتــلــت 
الشرطة أربــعــة مــن المهاجمين، 
وأصـــــــابـــــــت الــــــعــــــشــــــرات خــــلال 
تصديها لهم. وفي عام ٢٠١٥، 

ـــــفـــــذت عـــمـــلـــيـــتـــان مــســلــحــتــان 
ُ
ن

استهدفتا سياحاً فــي متحف 
بــالــعــاصــمــة ومنتجعاً  بـــــاردو 
ســـيـــاحـــيـــاً فـــــي ولايــــــــة ســـوســـة 

(شرق) قتل فيها العشرات. 
وغالباً ما تدعو السلطات 
إلـــى ضــــرورة اليقظة،  الأمــنــيــة 
رغم تحسن الوضع الأمني في 

البلاد.
ووفــــقــــاً لــــوزيــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
فــإن الــقــوات الأمنية فــي «حــرب 
يـــومـــيـــة ومـــتـــواصـــلـــة لــلــقــضــاء 
هـــــــــذه الــــــجــــــمــــــاعــــــات». وتــــشــــن 
الــجــيــش عمليات تعقب  قـــوات 
لمسلحين منتشرين فــي جبال 
الشعانبي والمناطق المتاخمة، 
وتـــعـــلـــن مــــن حــــين لآخـــــر مــقــتــل 

قيادات وضبط أسلحة.
وفــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
امـــــرأة  فـــجـــرت   ،٢٠١٩ الأول)، 
نفسها بعبوة ناسفة في شارع 
الحبيب بورقيبة بالعاصمة، 
قــوات الأمـــن. وأعلن  مستهدفة 
«تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي بــــلاد 
المــــــغــــــرب الإســــــــلامــــــــي» أواخــــــــر 
فبراير (شباط) مقتل القيادي 
التونسي سيف الله بن حسين 
(أبـــــــو عــــيــــاض) فــــي مــــالــــي إثـــر 
التأكيد  غــارة فرنسية. ويــأتــي 
بــعــد عـــام مــن مــقــتــل الــجــزائــري 
«يحيى  جمال عكاشة، الملقب بـ
الــذي أعلنت عنه  أبــو الهمام»، 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي ٢٢ 

فبراير ٢٠١٩.
وقــــــبــــــل ثــــمــــانــــيــــة أشـــــهـــــر، 
اســـتـــهـــدف هـــجـــوم مــــــزدوج في 
تونس قوات الأمــن، وقد تبناه 
«تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة»، 

وقتل فيه أمني ومدني.

رجال أمن في موقع التفجير الانتحاري في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
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 السفارة الأميركية
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{ الإرهابيين} نفذا هجوماً  أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن شخصين وصفتهما بـ
 انتحارياً مستهدفين قوات الأمن القريبة من مقر السفارة الأميركية في العاصمة ما أدى

إلى مقتل شرطي وجرح خمسة في عملية هي الأولى منذ 19 يونيو (حزيران) 2019

2 كلم

(الشرق الأوسط) الصور: (أ.ف.ب), رويترز

القصرين تونس

ليبيا

2 كلم

الصور: (أ.ف.ب), رويتر

القيادة السعودية ودول ومنظمات عربية تدين التفجير
الرياض ـ عواصم: «الشرق الأوسط»

بعث خـــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية 
عـــزاء ومـــواســـاة للرئيس التونسي 
قـــيـــس ســعــيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، فــــي ضـــحـــايـــا الــهــجــوم 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي وقـــــع بـــالـــقـــرب مــن 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

تونس.
وقـــــال المـــلـــك ســلــمــان بــالــبــرقــيــة: 
«تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي 
وقع بالقرب من السفارة الأميركية 
في العاصمة تونس، وما نتج عنه 
مـــن ضـــحـــايـــا، وإنـــنـــا إذ نـــديـــن هــذا 
العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم 
ألــــم هــــذا المـــصـــاب، مــؤكــديــن وقـــوف 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة مــع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة وشــعــبــهــا 
الـــشـــقـــيـــق، ومـــعـــربـــين لـــكـــم ولــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة الــشــقــيــق 
باسم شعب وحكومة المملكة العربية 

الــــســــعــــوديــــة وبــــاســــمــــنــــا عـــــن بـــالـــغ 
المــواســاة، راجين  التعازي، وصــادق 
إنــا لله  للمصابين الشفاء العاجل، 
وإنا إليه راجعون». كما أبرق الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع السعودي، ببرقية عزاء 
مماثلة إلى الرئيس التونسي، وقال 
ولــي العهد بالبرقية: «علمت بنبأ 
الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب 
من السفارة الأميركية في العاصمة 
تــونــس، ومــا نتج عنه مــن ضحايا، 
وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل 
الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم 
ولـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 
الــشــقــيــق أحـــر الــتــعــازي والمـــواســـاة، 
ســائــلاً المــولــى الــقــديــر أن يــمــن على 
المـــصـــابـــين بـــالـــشـــفـــاء الــــعــــاجــــل، إنـــه 

سميع مجيب».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أدانـــــــــــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، الــتــفــجــيــر 
الإرهابي، وجددت، في بيان، تأكيد 

موقف الرياض الرافض لكل أشكال 
التطرف والعنف والإرهــاب، مؤكدة 
وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية 
التونسية في مواجهة كل ما يعكر 
صــفــو أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، مقدمة 
لــــذوي الضحية  الـــعـــزاء والمــــواســــاة 
ولـــلـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، 
والــــتــــمــــنــــيــــات بــــالــــشــــفــــاء الــــعــــاجــــل 

للمصابين.
وأعربت الإمــارات والبحرين عن 
إدانتهما واستنكارهما الشديد لهذه 
الأعمال الإجرامية، وتضامنهما مع 
الـــدائـــم لجميع  تـــونـــس، ورفــضــهــمــا 
أشــــــكــــــال الــــعــــنــــف والإرهــــــــــــــاب الــــــذي 
يستهدف زعزعة الأمــن والاستقرار، 
القيم والمبادئ الدينية  ويتنافى مع 
والإنــســانــيــة، معربين عــن تعازيهما 
بــالــشــفــاء للمصابين.  وتــمــنــيــاتــهــمــا 
وأدانــــت مــصــر أيــضــاً الــحــادث بأشد 
الــــــعــــــبــــــارات. وأعــــــربــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــريــة، فـــي بــيــان لــهــا، أمــــس، عن 
«خــالــص تــعــازي مصر إلــى الشقيقة 

تونس وأســر الضحايا، وتمنياتها 
بسرعة الشفاء للمصابين». وأكــدت 
الــــخــــارجــــيــــة «رفـــــــــض مــصــر  وزارة 
الــتــام لــكــل أشــكــال الإرهـــــاب والعنف 
والتطرف، وتضامنها مع تونس في 

مواجهة آفة الإرهاب البغيضة». 
كـــمـــا أدانــــــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون، 
بشدة، العملية الإرهابية، معربة عن 
تضامنها مع تونس حكومة وشعباً، 
ودعــــمــــهــــا لـــجـــهـــودهـــا فــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــاب، وجــدد البيان الــصــادر عن 
الأمــانــة التأكيد على موقف منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي الــثــابــت الــرافــض 

للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــدكـــتـــور مشعل 
بـــن فــهــم الــســلــمــي، رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الــعــربــي، «تــضــامــن الــبــرلمــان العربي 
التام ووقوفه مع تونس في حربها 
على الإرهاب والجماعات الإرهابية، 
ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 
المــتــطــرفــة، ومــخــطــطــاتــهــا الــخــبــيــثــة، 

وأعــمــالــهــا الإرهــابــيــة الــجــبــانــة، التي 
تستهدف زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار 

في تونس». 
وثمن البرلمان العربي «الجهود 
قـــوات الأمـــن التونسية  الــتــي تبذلها 
للحفاظ على أمــن واســتــقــرار تونس 
وسلامة مواطنيها». وأدان السلمي 
بـــــأشـــــد الــــــعــــــبــــــارات، أمـــــــــس، الـــعـــمـــل 
الإرهــــــابــــــي الــــــــذي وقــــــع فـــــي مــحــيــط 
السفارة الأميركية، والـــذي أدى إلى 
إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

بـــــــدوره، شــــدد الـــدكـــتـــور شــوقــي 
عـــــــلام، مـــفـــتـــي مــــصــــر، عـــلـــى «رفـــــض 
الشريعة الإسلامية القاطع لكل ألوان 
الاعــــتــــداء عــلــى الآمـــنـــين والأبــــريــــاء»، 
مــــؤكــــداً «تـــحـــريـــم الــــديــــن الإســــلامــــي 
الــحــنــيــف لــكــل أشــكــال الاعـــتـــداء على 
النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو 
الترويع أو السرقة، أو أي شكل من 
أشكال إيذائها، باعتباره من أبشع 
أنـــواع الجرائم التي تستوجب أشد 

العقوبات في الدنيا والآخرة».
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الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي
 كلفت بريطانيا ٧. ٥ مليار دولار

الــوطــنــي  المــكــتــب  بــيــانــات  لندن - «الشرق الأوســط»: كــشــفــت 
للمحاسبات في بريطانيا، أمس (الجمعة)، عن أن الحكومة 
أنفقت ٤. ٤ مليار جنيه إسترليني (٧. ٥ مليار دولار) على الأقل 
لتغطية الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ الاستفتاء 
على هذه الخطوة عام ٢٠١٦. وأضاف المكتب في تقريره الذي أوردته 
لــلأنــبــاء، أن هــذا المبلغ يمثل قــرابــة ثلثي المبالغ  وكــالــة «بلومبرغ» 
التي خصصتها وزارة الخزانة البريطانية استعداداً للخروج من 
الاتحاد الأوروبي. وذكر المكتب، أن ثلاث جهات، وهي وزارة الداخلية 
ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ودائرة العائدات والجمارك، 
مسؤولة وحدها عن إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ. وأوضــح، أن 
قرابة ٩. ١ مليار جنيه أسترليني تم إنفاقها على العمالة، ومليار 
ونصف مليار جنيه أخــرى تم تخصيصها للدعاية وبناء شبكات 
إنــفــاق ٢٨٨ مليون جنيه على  المــعــلــومــات، فــي حــين تــم  تكنولوجيا 

الاستشارات الخارجية. 

استقالة رئيسة هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا

لــطــيــفــة كـــويـــا من  كوالالمبور - «الــشــرق الأوســـط»: اســتــقــالــت 
منصب رئيسة المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد، صباح 
أمس (الجمعة)، ونفت وجود علاقة بين قرارها وبين تغيير 
الحكومة لصالح حــزب موصوم بفضائح فساد. وقالت لطيفة «لا 
أســاس للتكهنات بشأن تعرضي لضغوط»، مضيفة أنها خاضت 
«مناقشة وديــة» مع رئيس الــوزراء الجديد محيي الدين ياسين في 
الثاني من مارس (آذار). وأدلــت لطيفة بشهادتها الأسبوع الحالي 
في محاكمة فساد تتعلق برئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، المتهم 
باختلاس أكثر من ٧٠٠ مليون دولار من الأموال العامة. وحزب «اتحاد 
المنظمة الماليزية الوطنية» هو أكبر حزب يدعم محيي الدين، وقد 
يكون جــزءاً مــن حكومته بعد عامين فــي المــعــارضــة. وتــولــى الحزب 
إلـــى أن أســفــرت نتيجة مفاجئة  السلطة مــن قــبــل لمـــدة ســتــة عــقــود، 
لانتخابات جرت في مايو (أيار) الماضي من عام ٢٠١٨، عن هزيمته 
أمام ائتلاف بقيادة مهاتير محمد، الذي استقال من منصب رئيس 

الوزراء في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي.

رئيس ساحل العاج يعلن عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة

ياموسوكرو (ساحل العاج) - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس ساحل 
العاج الحسن واتارا عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 
للفوز بولاية ثالثة، في قرار لاقى ترحيباً داخلياً وخارجياً بعد 
أشهر من الترقب. وقال واتارا أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين 
اجتمعوا في جلسة استثنائية في العاصمة ياموسوكرو «أعلن أمامكم 
رسمياً أنني قررت عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ ونقل السلطة إلى جيل شــاب». ولا يتيح 
الدستور في ساحل العاج سوى ولايتين رئاسيتين، غير أن واتارا (٧٨ 
عاماً) الذي انتخب في ٢٠١٠ لولاية أولى، ثمّ في ٢٠١٥ لولاية ثانية، كان 
ه الترشح بعد تعديل الدستور في ٢٠١٦؛ الأمر الذي 

ّ
يعتبر أن من حق

كانت ترفضه المعارضة. ومن جانبه، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
«رجل يلتزم  «القرار التاريخي للرئيس واتارا»، واصفاً إياه بـ ماكرون بـ
بكلمته ورجل دولــة». وستنعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد ١٠ 
أعوام على الأزمة التي أثارتها انتخابات ٢٠١٠، والتي نشأت على خلفية 

رفض الرئيس السابق لوران غباغبو الاعتراف بفوز واتارا. 

ارتفاع ملحوظ في نسبة القيادات النسائية بالشركات في ألمانيا

فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع 
ملحوظ في نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في 
الشركات المتوسطة، مقابل نسبتهن في الشركات المسجلة في 
الأسواق المالية. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «إرنست أند 
يونج» للاستشارات الاقتصادية بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 
الــقــيــادة التنفيذية  الأحـــد المقبل، أن النساء فــي مجالس الإدارة أو 
للشركات المتوسطة في ألمانيا شكلن نسبة ١٦ في المائة في المتوسط 

مطلع هذا العام. 
وكانت تبلغ هذه النسبة قبل عامين ١٤ في المائة. وفي الشركات 
المسجلة في مؤشرات الأســواق المالية «داكــس» و«إم داكــس» و«إس 
داكــس»، تشكل النساء في المتوسط نسبة ٩ في المائة من المناصب 
لــدى الشركات  إلــى ١٥ في المائة فقط  القيادية بها. وترتفع النسبة 
المسجلة في مؤشر بورصة فرانكفورت الرئيسي (داكـــس). وقالت 
إلفريد إكل الشريكة لدى «إرنست أند يونج»: «فرص الترقي المهني 

للنساء في الشركات الألمانية المتوسطة تواصل الارتفاع».

«المحاربين» ويقول إن زعيمها في موقف صعب ترمب يصف مسلحي الحركة بـ

 في هجوم دموي في كابل... و«طالبان» تنفي مسؤوليتها
ً
٢٩ قتيلا

كابل: «الشرق الأوسط»

أول هـــجـــوم كــبــيــر يــقــع في 
إبــرام  العاصمة الأفــغــانــيــة منذ 
اتفاق سلام بين الولايات المتحدة 
وحـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان»، الـــســـبـــت 
الماضي، يمهد لانسحاب القوات 
الأجنبية من البلاد ويضع حداً 
للعنف في هذه البلد الذي تمزقه 
الحروب منذ عقود، أسفر أمس، 
عن ٢٩ قتيلاً وإصابة ٢٩ آخرين. 
ونفت «طالبان» مسؤوليتها عن 
هجوم كابل لإحياء ذكرى مقتل 
قـــيـــادي شــيــعــي، وكـــــان مـــن بين 
الله،  الحاضرين عبد الله عبد 
السياسي الأفغاني البارز، لكن 
لم تلحق به أي إصــابــات. وقال 
ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد، المــتــحــدث 
بـــاســـم «طــــالــــبــــان»: «(طـــالـــبـــان) 
لا عـــلاقـــة لــهــا بــهــجــوم الـــيـــوم». 
ويبرز الهجوم ضعف الأمن في 
الــتــي تشهد حضوراً  العاصمة 
أمنياً كثيفاً قبل ١٤ شهراً فقط 
مــن الانــســحــاب المــتــوقــع للقوات 
الأمــيــركــيــة، وفـــق الاتـــفـــاق الــذي 
ــعــتــه واشــنــطــن مــع «طــالــبــان» 

ّ
وق

فــي ٢٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط). وذكــر 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدث 
الأفـــغـــانـــيـــة وحــــيــــد الــــلــــه مـــيـــار، 
«رويترز»: «الإسعاف نقلت ٢٧  لـ
جثة و٢٩ مصاباً... حتى الآن»، 
مــضــيــفــاً أن الــــعــــدد قــــد يــرتــفــع. 
الــعــديــد مــن الشخصيات  وكـــان 
السياسية الأفغانية يحضرون 
المـــــراســـــم، ومـــــن بــيــنــهــم رئــيــس 
السلطة التنفيذية في أفغانستان 
عبد الله عبد الله. وأكدت وزارة 
الداخلية للصحافيين في وقت 
ســـابـــق أنـــــه «تـــــم إجــــــلاء جــمــيــع 
الــبــارزيــن بسلام من  المسؤولين 

المكان».
وقـــــــــال فــــــريــــــدون خـــــــــوازون 
المتحدث باسم عبد الله، والذي 
كان موجوداً أيضاً وقت الهجوم، 
«رويترز» عبر  لـ في تصريحات 
 ، الــهــاتــف: «بــــدأ الــهــجــوم بــــدويٍّ
صــاروخ سقط في المنطقة على 
ما يبدو، ونجا عبد الله وساسة 
آخـــــــــــــرون ســــــــالمــــــــين». الــــهــــجــــوم 
قــيــمــت في 

ُ
أ اســتــهــدف احتفالية 

ذكــرى وفــاة عبد العلي مــزاري، 
وهــو أحــد شيوخ أقلية الهزارة 
بــعــدمــا أســـره  فـــي ١٩٩٥  ـــتـــل 

ُ
وق

مــــــتــــــشــــــددون. وعــــــرضــــــت قـــنـــاة 
«طلوع الإخبارية» بثاً مباشراً 
يُظهر أناساً يهرولون للاحتماء 
مــن الــرصــاص الــذي كــان يتردد 

صداه.
وكــــــتــــــب الـــــرئـــــيـــــس أشـــــــرف 
غني على «تــويــتــر» أن الهجوم 
«جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة وضــد 
وحــــدة أفــغــانــســتــان الــوطــنــيــة». 
وأضــــــــــاف أنـــــــه اتــــصــــل هــاتــفــيــاً 
الــلــه، منافسه السياسي  بعبد 
الــذي طعن على إعــلان أصدرته 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــشــهــر 
المــــــــــاضــــــــــي، بــــــــفــــــــوز غــــــنــــــي فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

جريت في سبتمبر (أيلول).
ُ
أ

القتلى في  وسقط عــدد من 
هجوم مماثل استهدف الذكرى 
ـــذه 

ّ
نــفــســهــا الـــعـــام المـــاضـــي ونـــف

تنظيم «داعــش». وقــال مسؤول 
نـــقـــاط  كــــبــــيــــر إن جــــمــــيــــع  أمــــــــن 
التفتيش في كابل في حالة تأهب 
قصوى. وأضـــاف: «مــن السابق 
لأوانــه الإدلاء بتصريحات لكن 
ف الأمن في الوقت الراهن». 

ّ
نكث

وأوضــــح المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الداخلية نــصــرت رحيمي، كما 

نقلت عنه الصحافة الفرنسية، 
أن إطـــلاق الــنــار جــاء مــن ورشــة 
بناء على مقربة من مكان إقامة 
المــــراســــم فــــي غـــــرب المـــديـــنـــة ذي 
الغالبية الشيعية. وقال رحيمي 
فـــي تــصــريــحــات لمــحــطــة أخــبــار 
مــحــلــيــة: «فـــــوراً عــقــب الــهــجــوم، 
هــرعــت قـــوات الــشــرطــة والــقــوات 
المــوقــع»،  إلــى  الخاصة للشرطة 
مشيراً إلى استمرار وقوع إطلاق 

نار متقطع.

وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي، طلب 
عــدم الكشف عن هويته لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن مهاجمين 
اســتــخــدمــوا قــذائــف صــاروخــيــة 
ومــــدفــــعــــاً رشــــاشــــاً لاســـتـــهـــداف 
مئات من الحاضرين. وقال زعيم 
الــــهــــزارة مــحــمــد مــحــقــق لشبكة 
«تــــولــــو» الإخــــبــــاريــــة: «غــــادرنــــا 
المــــــراســــــم عــــقــــب إطــــــــلاق الــــنــــار، 
صـــيـــب عــــدد مـــن الأشـــخـــاص، 

ُ
وأ

لكن ليس لديّ أي معلومات حول 

استشهاد أي شخص حتى الآن». 
الــعــديــد مــن الشخصيات  وكـــان 
السياسية الأفغانية يحضرون 
المراسم. وأكدت وزارة الداخلية 
أنــه «تم  فيما بعد للصحافيين 
إجلاء جميع المسؤولين البارزين 

بسلام من المكان».
ـــــــك بــــعــــد أقـــــــل مــن  يـــــأتـــــي ذل
أســـبـــوع عــلــى تــوقــيــع الـــولايـــات 
المتحدة وحركة «طالبان» اتفاقاً 
يــمــهّــد الـــطـــريـــق أمـــــام انــســحــاب 

كــــامــــل لــــلــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان خـــــلال ١٤ شـــهـــراً. 
غير أن أعــمــال العنف استمرت 
فــــــي أنــــــحــــــاء الــــــبــــــلاد مــــــا يــلــقــي 
شــــكــــوكــــاً عــــلــــى مـــصـــيـــر عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام. ويـــرتـــبـــط الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي بــدرجــة كبيرة بقدرة 
«طــالــبــان» عــلــى الــســيــطــرة على 
المــــجــــمــــوعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 
غـــــــرار تــنــظــيــم «داعــــــــــش». وفـــي 
حـــــــال اســــتــــمــــرت أنــــشــــطــــة هــــذه 

الجماعات، سيستمر الحضور 
العسكري الأميركي في البلاد. 
وبدأ تنظيم «داعش» ينشط في 
أفغانستان عــام ٢٠١٥ وسيطر 
لسنوات على مساحات في ولاية 
ننغرهار الواقعة شرقاً. وأعلن 
التنظيم المسؤولية عن عدد من 
المــروعــة، ومــن بينها  الهجمات 
الــعــديــد مــن الهجمات فــي كابل 
استهدفت الشيعة. وفي الأشهر 
مُــنــي التنظيم  المــاضــيــة  القليلة 
بـــانـــتـــكـــاســـات مــــتــــزايــــدة وســـط 
اســـتـــهـــداف الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
 
ً
والـــقـــوات الأفــغــانــيــة لـــه، إضــافــة
إلــى العديد مــن الهجمات التي 
شنتها «طالبان» ضد مقاتليه. 
ومع ذلك لا يزال التنظيم موجوداً 
في أفغانستان، وخصوصاً في 
ولاية كونار الواقعة شرقاً، قرب 
الحدود مع باكستان والمحاذية 
لــنــنــغــرهــار أيــــضــــاً، وكــــذلــــك فــي 

كابل.
وأدانــــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الهجوم الدموي، وقال متحدث 
باسم الخارجية الألمانية، أمس 
(الــجــمــعــة)، فــي بــرلــين، إن هــذه 
الـــجـــريـــمـــة تــــهــــدف إلــــــى عــرقــلــة 
المـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلــــى حل 
سلمي، وأضاف: «ألمانيا تواصل 
دعمها لأفغانستان في الحرب 
ضـــد الإرهـــــــاب». وأكــــد مــتــحــدث 
الــــدفــــاع الألمــانــيــة  بـــاســـم وزارة 
أن الــــقــــوات الألمـــانـــيـــة المــنــتــشــرة 
فــي شــمــال أفغانستان متأهبة 
للتصرف على نحو مــرن. وأكد 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة أنــه 
لا يــوجــد أي إجـــــراءات تلقائية 
بالنسبة لسحب القوات الألمانية 

من هناك.
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، لـــم 

يــســتــبــعــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، عـــــــودة حــركــة 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» إلـــــــــى الـــــحـــــكـــــم فـــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، بـــعـــد انـــســـحـــاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة. وقـــال ترمب 
إنـــــــه «لــــيــــس مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يحصل ذلك، لكن هذا احتمال». 
وأكد ترمب أنه يتعين على الدول 
أن «تتولى مسؤولية نفسها»، 
مــعــتــبــراً أنـــه فـــي نــهــايــة المــطــاف 
على الحكومة الأفغانية ضمان 
أمــنــهــا بــنــفــســهــا. وأضـــــــاف: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نــبــقــى هـــنـــاك خــلال 
الأعــــــوام الــعــشــريــن المــقــبــلــة... لا 
يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى 

الأبد».
وصـــــــــــــف تــــــــــرمــــــــــب، حـــــركـــــة 
«المحاربين»، وقال إن  «طالبان» بـ
زعيم الجماعة في موقف صعب 
لمراقبة القبائل المتباينة. وقال 
ترمب خلال حوار تلفزيوني عبر 
برنامج «سؤال جواب» على قناة 
«فوكس نيوز»، مساء الخميس: 
«إنهم محاربون ومقاتلون وقد 
الــــســــنــــين».  فــــعــــلــــوا ذلـــــــك لآلاف 
وذكر ترمب في إشــارة واضحة 
إلــــى الـــشـــريـــك المـــؤســـس لــحــركــة 
«طـــالـــبـــان» والـــقـــائـــد الــســيــاســي 
المـــــــــلا عـــــبـــــد الـــــغـــــنـــــي بـــــــــــــــارادار: 
«مــنــصــب الــقــيــادة لــيــس بــالأمــر 
الـــهـــين». وأضــــاف أن «طــالــبــان» 
تواجه صعوبة في الحفاظ على 
السيطرة الكاملة على العديد من 
أفــغــانــســتــان. ومنذ  القبائل فــي 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق، استمر 
العنف في أنحاء أفغانستان، ما 
يطرح شكوكاً حول إمكانية أن 
يؤدي الاتفاق إلى خفض العنف 
وإجراء مفاوضات مباشرة بين 
«طالبان» والحكومة الأفغانية.

يُبرز الهجوم ضعف الأمن في العاصمة التي تشهد حضوراً أمنياً كثيفاً قبل ١٤ شهراً فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية وفق اتفاقية السلام (أ.ب)

بيلوسي تقول إن هناك انحيازاً ضد النساء في السياسة

غياب العنصر النسائي عن آخر مراحل السباق الرئاسي
واشنطن: رنا أبتر

د انسحاب السيناتورة  جدَّ
إليزابيث وارن الجدل الدائر في 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول مــدى 
جهوزية البلاد لانتخاب امرأة 
رئيسة لها. وارن هي الأخيرة 
مــن فريق نسوي كبير خاض 
الــســبــاق الــرئــاســي عــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، وقــــد انسحبت 
المرشحات تدريجياً واحدة تلو 
الأخرى، إلى أن أصبحت ساحة 
المــــعــــركــــة ذكــــــوريــــــة بـــامـــتـــيـــاز. 
ويــــعــــزو الـــبـــعـــض ســـبـــب فــشــل 
المــرشــحــات فــي الحصول على 
الـــدعـــم الـــــلازم لــلاســتــمــرار في 
المــنــافــســة، إلــــى وجــــود تمييز 
جندري في الساحة السياسية 

الأميركية. 
وتـــحـــدثـــت مــنــافــســة وارن 
الــســابــقــة الــســيــنــاتــورة كــامــالا 
هــاريــس عــن قــضــيــة الانــحــيــاز 
ضـــــــد الـــــنـــــســـــاء فـــــــي الــــســــبــــاق 
فـــقـــالـــت: «إن هـــذا  الــــرئــــاســــي، 
السباق الرئاسي أثبت وجود 
أسئلة جدية حــول التحديات 
التي تواجهها النساء اللواتي 
تــتــرشــحــن لمــنــصــب الــرئــاســة». 
وتابعت هاريس خلال حديثها 
مع الصحافيين في الكونغرس: 
 

َ
«انظروا إلى ما جرى، لم تبق

امرأة واحدة في السباق.
الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أن هــنــاك   
كثيراً من العمل أمامنا، لنظهر 
أن الــنــســاء مــؤهــلات وقــــادرات 
على تسلم منصب قائد القوات 
المسلحة في الولايات المتحدة».

أما رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي، فكانت لها 
كــلــمــات قــاســيــة عـــن المــوضــوع 
فــقــالــت  انـــســـحـــاب وارن،  بــعــد 
فــــــي مــــؤتــــمــــرهــــا الـــصـــحـــافـــي 
الأســبــوعــي: «أتــمــنــى أن تكون 

هناك رئيسة للولايات المتحدة. 
لــقــد اقــتــربــنــا لــلــغــايــة مـــن ذلــك 
فــــي الـــســـابـــق. أعـــتـــقـــد أن أحـــد 
الأسباب التي حالت دون ذلك 

هو الانحياز ضد النساء».
تــــتــــحــــدث بـــيـــلـــوســـي هــنــا 
عـــن حــمــلــة وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
السابقة هيلاري كلينتون التي 
خسرت أمام الرئيس الأميركي 
الـــحـــالـــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فــي 

مفاجأة لكثيرين. 
وقد تحدث نائب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق جــو بايدن 
عن موضوع خسارة كلينتون 
فــــقــــال: «كــــــان هـــنـــاك كــثــيــر مــن 
الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــــد الـــــنـــــســـــاء مــع 
هيلاري، ولم يكن هذا عادلاً». 
أمر تتفق معه بيلوسي، وهي 
تـــنـــتـــخـــب رئــيــســة  امـــــــــرأة  أول 
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فـــــي تـــاريـــخ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «كــــل مــرة 
يتم فيها التعريف عني كأقوى 
امــــــــــرأة، أوشـــــــك عـــلـــى الـــبـــكـــاء؛ 
لأنــي أتمنى ألا يكون هــذا هو 

الواقع». 
بــــيــــلــــوســــي، وهــــــــي المــــــــرأة 
الأعــلــى منصباً فــي الحكومة 
آمــالاً كبيرة  الأميركية، عقدت 
على فوز كلينتون بالرئاسة، 
كــانــت تــخــطــط للتقاعد  وهــــي 
في حال فوز وزيرة الخارجية 
الــســابــقــة؛ لكن عندما خسرت 
كلينتون لصالح ترمب، قررت 
بيلوسي التراجع عــن قرارها 
والــبــقــاء فـــي مــنــصــبــهــا؛ لأنــهــا 
اعتقدت أنه من المهم أن يكون 
هــنــاك عنصر نــســائــي حاضر 
فــي الاجــتــمــاعــات بــين قــيــادات 
الــكــونــغــرس والــبــيــت الأبــيــض. 
وهـــــي الــــيــــوم المـــــــرأة الـــوحـــيـــدة 
التي تجلس على طــاولــة هذه 

الاجتماعات. 
وتابعت بيلوسي قائلة إن 
الــقــيــود الــتــي تــحــد مــن طموح 
الــنــســاء فــي الـــولايـــات المتحدة 

هي ليست سقفاً زجاجياً؛ بل 
سقفاً رخامياً. 

إلــــى أن  ــحــت  لمَّ حــتــى وارن 
أحـــــد أســــبــــاب خـــســـارتـــهـــا هــو 

الانـــــحـــــيـــــاز ضـــــد الــــنــــســــاء فــي 
الولايات المتحدة، فقالت: «إذا 
قلت: نعم هناك تمييز جندري 
فــي الــســبــاق، فــســوف يصفني 

الجميع بالمتذمرة، إذا قلت: لا 
لم يكن هناك تمييز، فسيقول 
مـــلايـــين الـــنـــســـاء إنـــنـــي أعــيــش 
عــلــى كـــوكـــب مــخــتــلــف. أعــدكــم 

بأمر واحد: سوف أتحدث عن 
ل لاحقاً.  الموضوع بشكل مفصَّ
أصـــعـــب جــــزء مـــن قــــــراري هــذا 
هــو النكث بــوعــودي للفتيات 

الصغيرات بأن رئيس الولايات 
المتحدة سيكون امرأة».

ما تتحدث عنه وارن سبق 
المــرشــحــات  تـــذمـــرت مــنــه  وأن 
الــســابــقــات لــلــرئــاســة، الــلــواتــي 
اعتبرن أن المعايير المفروضة 
على النساء مختلفة عــن تلك 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــــرجـــــال فــي 
الــــســــيــــاســــة. وقـــــــد تـــــم وصــــف 
بــالــغــاضــبــات وبقلة  بعضهن 
الاحـــــــــــتـــــــــــرام لـــــــــــدى مـــــواجـــــهـــــة 
ــمــا  مــنــافــســيــهــن. تـــوصـــيـــف قــلَّ
يـــســـتـــعـــمـــل مــــــع الـــــــرجـــــــال فــي 

السباق الانتخابي. 
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، وجــه 
بعض التقدميين أصابع اللوم 
إلى وسائل الإعلام، واتهموها 
بــتــغــطــيــة الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي 
بطريقة متحيزة، فقالت شونا 
تـــومـــاس، وهــــي مـــن مــؤســســي 
«الترافيوليت» وهي مجموعة 
نسوية ليبرالية: «من الواضح 
ســـت  كـــرَّ أن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
مبدأ السقف الزجاجي، الأمر 
آراء الناخبين  أثـــر عــلــى  الــــذي 
الـــذيـــن نـــظـــروا إلــــى المــرشــحــين 
بـــعـــيـــون مـــتـــحـــيـــزة». وتــابــعــت 
تــومــاس: «عــنــدمــا كــانــت وارن 
متقدمة في استطلاعات الرأي، 
كــانــت وســائــل الإعـــلام تــتــداول 
موضوع عــدم إمكانية فوزها 
لأنها امرأة؛ وهذا غير مقبول».
ــت حملتها على 

َ
بــن فـــوارن 

طـــابـــع الـــنـــســـويـــة، وغـــالـــبـــاً مــا 
قـــالـــت: «أنـــــا مــرشــحــة لمنصب 
رئـــيـــس؛ لأن هــــذا مـــا تـــقـــوم به 
الفتيات» وكان شعارها: «على 
الــرغــم مــن كــل المــصــاعــب، فهي 

صمدت». 
وكــــــــانــــــــت تـــــــحـــــــرص عـــلـــى 
الـــــتـــــقـــــاط صـــــــــور مـــــــع فـــتـــيـــات 
خــلال تجمعاتها الانتخابية، 
وتــشــجــعــهــن عـــلـــى الانــــخــــراط 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي. ولــعــلَّ 
أبــرز خلاف علني بينها وبين 

الـــســـيـــنـــاتـــور بــــرنــــي ســــانــــدرز 
كـــان عــنــدمــا اتــهــمــتــه بــأنــه قــال 
إنــه لا  لها فــي اجتماع مغلق، 
امــرأة تستطيع الفوز  يظن أن 
بـــالـــرئـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــد 
ذكرت وارن هذا التصريح في 
إحدى المناظرات التلفزيونية، 
واســتــفــزت ســانــدرز الــذي نفى 
الاتــهــامــات. وحــتــى لــو لــم يقل 
السيناتور عن ولاية فرمونت 
هــذا الــكــلام، فــإن الــواقــع هو أن 
السباق اليوم أصبح منحصراً 
بــرجــلــين فـــي الــســبــعــيــنــات من 
عمرهما، مقابل رئيس حالي 
هــــو أيـــضـــاً فــــي الــســبــعــيــنــات، 
مــا يــعــنــي أن الأمــــر المــؤكــد هو 
أن الـــرئـــيـــس المــقــبــل لــلــولايــات 
المتحدة سيكون رجــلاً أبيض 

في السبعينات من عمره.
ويـــــــجـــــــري الــــــحــــــديــــــث فـــي 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــــن الــســبــاق 
على اختيار المــرشــح الرسمي 
للحزب لامرأة في منصب نائب 
الــــرئــــيــــس، وذلــــــك لاســتــقــطــاب 
الأصــــــــــــوات الــــنــــســــائــــيــــة. وتــــم 
طـــرح أســمــاء عـــدد مــن النساء 
لـــــــهـــــــذا المـــــــنـــــــصـــــــب، أبـــــــرزهـــــــن 
مرشحات سابقات عن الحزب 

الديمقراطي. 
قـــد خــاضــت  وكـــانـــت وارن 
الــســبــاق الــرئــاســي مـــع خمس 
نساء، هن السيناتورات: إيمي 
كلوبوشار، وكــامــالا هاريس، 
وكيرستن غيليبراند، والكاتبة 
ماريان ويليامسون. ولا تزال 
هناك امرأة واحدة فقط مصرة 
عــلــى الـــبـــقـــاء، عــلــى الـــرغـــم من 
عــــدم تــأهــلــهــا لــلــســبــاق بشكل 
فعلي وحصولها على مندوب 
واحد فقط، وهي النائبة تلسي 
غابار، ولا يتم ذكرها حتى من 
قبل الديمقراطيين؛ نظراً لتوتر 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــا وبــــين حــزبــهــا 
بــســبــب مـــواقـــفـــهـــا الــســيــاســيــة 

المقربة من البيت الأبيض.

انسحاب السيناتورة إليزابيث وارن يجدد الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول مدى جهوزية البلاد لانتخاب امرأة رئيسة لها (إ.ب.أ)

النساء في الساحة السياسية الأميركية

> نانسي بيلوسي:  انتخبت رئيسة 
لمجلس النواب في عام ٢٠٠٦

> مجلس الشيوخ: ٢٦ امرأة من أصل ١٠٠ سيناتور.
> مجلس النواب: ١٠١ امرأة من أصل ٤٣٥ نائباً.

> الوزارة الأميركية: ٣ نساء من أصل ٢٣.
> المحكمة العليا: ٣ نساء من أصل ٩.

بداية السباق الانتخابي
 ترشح ٦ نساء عن الحزب الديمقراطي:
١- السيناتورة إليزابيث وارن.

٢- السيناتورة إيمي كلوبوشار.
٣- السيناتورة كامالا هاريس.

٤- السيناتورة كيرستن غيليبراند.
٥- الكاتبة ماريان ويليامسون.

٦- النائبة تلسي غابار (لا تزال مرشحة شكلياً).
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د_لها_في_يومها #غرِّ

رسائل النجوم
للمرأة العربية

يمرحباً بيومك العالمي
يقائمة «سيدتي»: ي

50 امرأة ملهمة
في القرن 21

 #FASTERTHAN
العداءة السعودية الأولمبية
كاريمان تروي قصتها مع
 

هذا الأسبوع 
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SPRING
THE COOLEST LOOKS

5 نصائح لتتغلبي عليها
عادات غريبة في الحياة الزوجية

#EACHFOREQUAL
هل سيكون 2020 عام

المساواة بين الجنسين؟

شهد أمين

هؤلاء النجوم في قصص وحوارات:

ماكياجك الربيعي 
لافت ومشرق

محمد القفاصنجوى كرمقصي خولي

تعتمد السفيرة بيلاندريا المعينة من غوايدو ممثلة لكاراكاس

البرازيل تسحب جميع دبلوماسييها 
من فنزويلا في تصعيد للتوتر بينهما

ريودي جانيرو: «الشرق الأوسط»

فصل جديد من التوتر بين الرئيس 
البرازيلي اليميني جايير بولسونارو، 
والرئيس الاشتراكي لفنزويلا نيكولاس 
مـــــــــادورو، مــــع ســـحـــب الــــبــــرازيــــل جــمــيــع 
دبلوماسيي البلاد من فنزويلا، بحسب 
مــــا أفـــــــادت بــــه «ديـــــاريـــــو أوفـــيـــســـيـــال دا 
يـــنـــيـــاو»، الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة لــحــكــومــة 
بــولــســونــارو أمـــس الــجــمــعــة. وبــعــد هــذا 
القرار، صار الطريق ممهداً أمام الحكومة 
البرازيلية لتطالب دبلوماسيي فنزويلا 

بمغادرة أراضيها. 
وجـــــــــــــــــــاء الإعـــــــــــــــــــــــلان عــــــــــــن ســــحــــب 
الدبلوماسيين قبل تــوجــه بولسونارو 
المــــعــــروف بـــأنـــه مــــن المــعــجــبــين بــنــظــيــره 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، الــســبــت، إلــى 
مدينتي مــيــامــي ودالاس الأميركيتين؛ 
حـــيـــث مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــســـعـــى لـــجـــذب 

استثمارات خارجية إلى البرازيل.
واعترف بولسونارو بمبعوثة تمثل 
الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو، 
ســفــيــرة جـــديـــدة لــــدى الــــبــــرازيــــل. وكـــان 
غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، قد 
نصب نفسه العام الماضي رئيساً مؤقتاً 
للبلاد، وقد اعترفت به أكثر من ٥٠ دولة 

رئيساً شرعياً.
واســـتـــدعـــت الـــبـــرازيـــل كـــل طــاقــمــهــا 
الدبلوماسي ومسؤولي الخارجية من 
فــنــزويــلا، وطــلــبــت مــن حــكــومــة مــــادورو 
ســحــب ممثليها فــي الــبــرازيــل، وفـــق ما 
ذكـــر مــصــدر حــكــومــي لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية الخميس، ما سيؤدي إلى مزيد 

من التوتر في العلاقات بين الدولتين.
وكــــان الــرئــيــس الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
بولسونارو قد وصــف حكومة مــادورو 
«الديكتاتورية»، وردَّ الأخير  اليسارية بـ
«الــفــاشــي». وقــال  واصــفــاً بــولــســونــارو بـــ
المصدر: «لن يبقى أحد في أي مكان في 
فنزويلا»، وطُلب من أربعة دبلوماسيين 
وعــــشــــرة مـــســـؤولـــين عـــــدم الـــتـــوجـــه إلـــى 
الــســفــارة والــقــنــصــلــيــات الــبــرازيــلــيــة في 
فـــنـــزويـــلا. وذكــــــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
أنــــه سيتم  الــخــارجــيــة،  نــقــلاً عـــن وزارة 
سحب الموظفين من السفارة والقنصلية 

كـــراكـــاس، والقنصلية فــي ســيــوداد  فــي 
غــــوايــــانــــا، وقــنــصــلــيــتــهــا الـــفـــرعـــيـــة فــي 
سانتا إيلينا دي وايرين، على الحدود 

البرازيلية. 
الــذيــن تم  ومــن بــين الدبلوماسيين 
سحبهم رودولــفــو براغا، كبير موظفي 
السفارة، وإيلزا مورييرا مارسيلينو دي 

كاسترو، القنصل العام في كراكاس.
الــبــرازيــل واحــــدة مــمــا يــزيــد عــن ٥٠ 
دولــــة اعــتــرفــت بــزعــيــم المــعــارضــة خـــوان 
غوايدو رئيساً لفنزويلا بالإنابة. وكان 
غــوايــدو قــد أعلن نفسه رئيساً بالإنابة 
مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا اعــتــبــر 
الــبــرلمــان الــــذي تسيطر عــلــيــه المــعــارضــة 
أن مادورو استولى على السلطة عندما 
أعيد انتخابه عام ٢٠١٨ في اقتراع طالته 

اتهامات بالغش على نطاق واسع. 
واعترفت برازيليا أيضاً بالسفيرة 
المعينة من غوايدو في البرازيل، ماريا 
تــيــريــزا بــيــلانــدريــا، وتـــم ســحــب السفير 
الأخير المعين من مــادورو لدى البرازيل 

عام ٢٠١٦.
ولـــم يــذكــر المــصــدر الــحــكــومــي الــذي 
تحدثت إليه وكالة الصحافة الفرنسية 
متى سيُستكمل سحب الدبلوماسيين؛ 
لــكــن وســـائـــل إعــــلام بــرازيــلــيــة ذكــــرت أن 
الإجراءات ستنتهي في غضون شهرين، 
غــيــر أن الــتــدابــيــر لا تــعــنــي أن الــســفــارة 

ستكون مغلقة، وفق المصدر.
ويــقــيــم فــي فــنــزويــلا قــرابــة ١٠ آلاف 
برازيلي، وستكون للإجراءات انعكاسات 
عــلــيــهــم عــلــى الأرجـــــح. وقــــال المـــصـــدر إن 
«الحكومة البرازيلية تدرس كيفية تقديم 
المــســاعــدة». واتهم مـــادورو بولسونارو 
بجر الجيش البرازيلي «إلى نزاع مسلح 
مع فنزويلا». وكان ذلك إشارة إلى هجوم 
شـــنـــه فـــــــارون مــــن الـــجـــيـــش عـــلـــى كــتــيــبــة 
عسكرية في ولايــة بوليفار الفنزويلية 
المحاذية للبرازيل، والذي قام في أعقابه 
خــمــســة مــــن الــعــســكــريــين الــفــنــزويــلــيــين 
بطلب اللجوء في البرازيل. وعندما سأله 
الصحافيون، رفض بولسونارو على ما 
يبدو تلك الاتهامات، بينما قالت وزارة 
الــرئــيــس «لا يــعــلــق على  الــخــارجــيــة إن 
بيانات لحكومة مادورو الديكتاتورية». 

أثينا متخوفة من وصول مندسين من «داعش»... وتبني سياجاً على طول الحدود بين البلدين

إطلاق غاز مسيل للدموع من تركيا صوب حرس الحدود اليوناني
أثينا: عبد الستار بركات -

 زغرب: «الشرق الأوسط»

اتهمت السلطات اليونانية القوات 
الــتــركــيــة بـــإطـــلاق قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
لــــلــــدمــــوع والــــقــــنــــابــــل الــــدخــــانــــيــــة عــلــى 
الــجــانــب الــيــونــانــي مـــن الـــحـــدود. وقـــال 
مسؤول يوناني: «كانت هناك هجمات 
منسقة هــذا الصباح». وتؤكد أثينا أن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة تــــوزع أيــضــاً أدوات 
لقطع الأسلاك التي تمنع المهاجرين من 
العبور إلى الجانب اليوناني. وشاهد 
مـــراســـل «رويــــتــــرز» الـــقـــوات الــيــونــانــيــة 
تستخدم مدفع مياه في محاولة لتفريق 
الــحــدود، وأعــقــب ذلك  المحتشدين على 
إطــــلاق وابــــل مـــن عـــبـــوات الـــغـــاز المسيل 

للدموع من الجانب الآخر.
وبــعــد مــنــاوشــات قــصــيــرة، تجمع 
مئات المهاجرين أمــام مركز بازاركولي 
الـــــحـــــدودي واســــمــــه كــاســتــانــيــيــس فــي 
الــــجــــانــــب الــــيــــونــــانــــي، وهـــــــم يــهــتــفــون 
«حرية» و«سلام» و«افتحوا البوابات»، 
وفـــق مــا ذكـــر مــصــور لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. ورفـــــع بــعــض المــتــظــاهــريــن 
فوق السياج الشائك لافتات كتب عليها 
«نريد أن نعيش بسلام». وندد الاتحاد 
الأوروبي بشدة باستخدام تركيا قضية 
المهاجرين «لابــتــزازه». وتزامن ذلــك مع 
محاولة الآلاف من المهاجرين واللاجئين 
الوصول إلى اليونان عبر الحدود البرية 
والبحرية الشرقية للبلاد، بعد أن أعلنت 
تركيا أن حدودها أصبحت مفتوحة مع 

أوروبا.
وقــــــــال جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل مــــســــؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
إن حكومات التكتل ستبحث تخصيص 
مزيد من الأموال للمهاجرين في تركيا، 
لــكــنــهــا لــــن تــقــبــل اســـتـــخـــدام الــلاجــئــين 
لــلــصــحــافــيــين في  أداة مـــســـاومـــة. وقــــال 
العاصمة الكرواتية زغــرب قبل رئاسة 
اجــــتــــمــــاع لـــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي: «ســنــنــاقــش الأمـــــر». وتــابــع: 
أن  «تركيا تتحمل عبئاً كبيراً...علينا 
نــتــفــهــم ذلـــــك. لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
يمكننا قبول استخدام اللاجئين مصدر 
ضغط»، في إشــارة إلى قــرار أنقرة فتح 

حدودها مع اليونان.
الـــيـــونـــان،  وهــــاجــــم رئـــيـــس وزراء 

كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس تـــركـــيـــا، 
مــتــهــمــاً إيــــاهــــا بـــاســـتـــخـــدام الـــلاجـــئـــين 
ســلاحــاً جــيــوســيــاســيــاً، مــشــيــراً إلــــى أن 
أنـــــقـــــرة أصـــبـــحـــت «المـــــهـــــرب الـــرســـمـــي» 
لــلاجــئــين إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وقــد 
أكــد ميتسوتاكيس فــي هــذا الأمـــر قرب 
الحدود اليونانية - التركية في حضور 
قــيــادات الاتــحــاد الأوروبــــي يــوم الاثنين 
الماضي، وقــال: «أصبحت تركيا المهرب 
الرسمي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، 

واليونان لا تقبل ذلك».
ووصـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة 
الــحــدود بأنها تهديد  المــواجــهــات على 
الــوزراء  للأمن القومي، ويجري رئيس 
كيرياكوس ميتسوتاكيس مشاورات مع 
القادة الأوروبيين لتجنب تكرار ما حدث 
عام ٢٠١٥، حينما تدفق عشرات الآلاف 
مــن طــالــبــي الــلــجــوء عــلــى دول الاتــحــاد 
الأوروبي. وتشهد منطقة كاستانييس 
الــــحــــدوديــــة مـــنـــذ أواخـــــــر شـــهـــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي تـــوتـــراً، عــنــدمــا أعــلــن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
تــــحــــرك آلاف  بـــعـــد الآن  يـــمـــنـــع  لـــــن  أنــــــه 
المهاجرين من الأراضي التركية باتجاه 

أوروبـــا، وهــو ما كانت تفعله أنقرة من 
قبل بموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد 

الأوروبي عام ٢٠١٦.
ووفقاً لمصادر الشرطة والمخابرات 
الــيــونــانــيــة، يــوجــد حــالــيــاً مـــخـــاوف من 
وصول ١٢٠٠ عنصر إرهابي ومن تنظيم 
«داعـــش» مندسين بــين اللاجئين الذين 
الــحــدود. وتقول  إلــى  دفعت بهم تركيا 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة إن خــــلال الأيــــام 
الخمسة الأخيرة تم إحباط دخول نحو 
٣٧٠٠٠ شخص إلى اليونان، وتم اعتقال 
٢٥٢ شــخــصــاً مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، 
وفــقــط ٤ فــي المــائــة منهم يــتــحــدرون من 

سوريا.
فــي الــوقــت نــفــســه، ســتــرســل وزارة 
حماية المواطن اليونانية فرقاً جديدة من 
القوات الخاصة اليونانية إلى المنطقة 
أنــقــرة التي  الــحــدوديــة، رداً على خطط 
تتحدث عن إرسال ١٠٠٠ رجل من قوات 
إلــى الحدود  الشرطة الخاصة التركية 
لمـــنـــع عــــــودة المـــهـــاجـــريـــن مــــن الأراضــــــي 
الــــيــــونــــانــــيــــة. كـــمـــا تـــشـــمـــل الإجـــــــــــراءات 
الــيــونــانــيــة وضــــع عـــراقـــيـــل خـــاصـــة في 
إيــفــرو الفاصل بــين الحدود  وســط نهر 

لمنع الــزوارق التي يمكن أن يستخدمها 
الأجانب لعبور الحدود.

وحـــــــــــذر المـــــســـــتـــــشـــــار الــــنــــمــــســــاوي 
كــــــورتــــــس دول الاتـــــحـــــاد  زبــــاســــتــــيــــان 
الأوروبـــــــــــــــــــي مـــــــن اســـــتـــــقـــــبـــــال لاجــــئــــين 
ومــــهــــاجــــريــــن مـــــن الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة - 
اليونانية. وقال كورتس في تصريحات 
لــصــحــف مــجــمــوعــة «فـــونـــكـــه» الألمــانــيــة 
الإعلامية الصادرة أمس (الجمعة): «إذا 
وصــل هــؤلاء الأفـــراد، الذين يوجد لدى 
بعضهم اســتــعــداد لــلــعــنــف، إلـــى وســط 
أوروبـــــــا فـــي الـــنـــهـــايـــة، فــــإن عـــددهـــم لن 
يبقى عند ١٣ ألف فرد، بل سيصل إلى 
المــلايــين، وستكون  مئات الآلاف وربــمــا 
لدينا فــي النهاية نفس الأوضـــاع التي 
حــدثــت عـــام ٢٠١٥». وذكــــر كـــورتـــس أن 
المـــهـــاجـــر لــيــس لـــديـــه حـــق فـــي الــلــجــوء، 
وقــال: «أغلب الأشخاص الذين وصلوا 
حالياً إلــى هــذه الــحــدود ليسوا لاجئين 
فــروا من منطقة الحرب في سوريا، بل 
إن أغــلــبــهــم مـــهـــاجـــرون يــعــيــشــون منذ 
ســنــوات فــي تركيا. هــؤلاء الأفـــراد ليس 
الــيــونــان، لأنهم  لديهم حــق اللجوء فــي 
لا يــتــعــرضــون لــلــمــلاحــقــة فـــي تــركــيــا». 

وطالب كورتس الاتحاد الأوروبي بعدم 
الــتــي يمارسها  لــلــضــغــوط  الاســتــجــابــة 
إردوغــــــــان بــاســتــغــلالــه هـــــؤلاء الأفــــــراد، 
داعياً إلى توفير حماية فعالة للحدود 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، وإلا 
ستكون هناك عودة إلى الحدود القومية 
داخل الاتحاد، وقال: «إذا لم تكن الحدود 
الخارجية فعالة، ستكون هناك حدود 

داخل أوروبا مجدداً».
ورداً على ســؤال حول ما إذا كانت 
تــتــعــين الاســـتـــعـــانـــة بــالــجــيــش لــحــمــايــة 
الــــحــــدود فــــي الــــحــــالات الـــقـــصـــوى، قـــال 
أمـــر معتاد  كــورتــس: «فـــي النمسا هـــذا 
ولــذلــك لا يثير جـــدلاً انفعالياً. الرقابة 
عــلــى الـــحـــدود لــديــنــا يــتــولاهــا الجيش 
والــشــرطــة مـــعـــاً». وطـــالـــب كـــورتـــس بــأن 
يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور وساطة 
في النزاع السوري، وقال: «هناك حاجة 
إلى خطة سلام أوروبية لسوريا. يتعين 
على الاتحاد الأوروبي العمل على نحو 
أكــثــر فــاعــلــيــة فـــي هــــذا الــــصــــدد... ليس 
هــنــاك حــل ســـوى إقــامــة منطقة سلمية 
في سوريا، ويُفضل في الشمال، تحت 
إشراف الأمم المتحدة لضمان الاستقرار 
والأمــــــن هــــنــــاك»، مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك في 
سوريا نحو ٦ ملايين نازحين داخليين 

يستحقون مثل هذه المنطقة الآمنة.
وكشفت وسائل الإعــلام اليونانية 
عـــن خــطــة جـــديـــدة لـــوزيـــر الأمـــــن الــعــام 
مــيــخــالــيــس خــرســوخــيــيــديــس لتشييد 
ســيــاج جــديــد عــلــى الـــحـــدود مـــع تركيا 
بطول ٣٠ كيلومتراً، بالإضافة إلى الـ١٢٫٥ 
كــيــلــومــتــر الـــتـــي كــــان قـــد تـــم تــشــيــيــدهــا 
فـــي مــحــاولــة  بـــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٢، 
الــتــي  لــلــســيــطــرة عـــلـــى آلاف الأجـــــانـــــب 
تدفع بهم تركيا إلى الحدود اليونانية 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة. وأشـــار أحــد كبار 
المـــســـؤولـــين إلــــى أنــــه يــتــم الانـــتـــهـــاء من 
بــنــاء الــســيــاج الــجــديــد، وهـــو تــقــريــبــاً ٣ 
أضعاف طول السياج الذي تم بناؤه في 
السابق، في غضون ٣ أشهر، موضحاً 
أنه تم تحديد الأماكن التي تحتاج إلى 
السور، لحماية حــدود البلاد بالكامل، 
وســـــوف يـــكـــون هــــذا هـــو رد الــســلــطــات 
الأمنية على الاستفزاز التركي. وتقدر 
تكلفة هذا السور الجديد ما بين ١٠ و١٥ 
مليون يورو، ويتوقع أن يتم تمويله من 

الاتحاد الأوروبي.

الشرطة التركية أمام تجمع للمهاجرين في منطقة الحدود المشتركة مع اليونان (أ.ب)
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«يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــــــرأي الــــعــــام تـــوخ
الهدوء، إن الفيروس (كورونا) سيختفي... 
والــولايــات المتحدة واقتصادها فــي حالة 
رائــعــة... أمــا طريقة تعامل البنك المركزي 
فــمــحــافــظــة لــلــغــايــة لــكــنــهــا لــيــســت طــريــقــة 
جــيــدة. الــــدول الأخــــرى فــي أوروبـــــا وآســيــا 
خفضت أسعار الفائدة، ما يضع الولايات 

المتحدة في وضع غير مواتٍ تنافسياً».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«نحن نؤكد أن البلاد (بريطانيا) 
مــــســــتــــعــــدة لمـــــواجـــــهـــــة تـــفـــشـــي المــــــرض 
(فيروس كورونا) الحالي، ومسترشدة 
بالعلم في كل مرحلة...، لكننا نحتاج 
أيضاً إلى الاستثمار الآن في البحث عن 
اللقاحات التي يمكن أن تساعد في منع 

تفشي المرض في المستقبل».
رئيس الوزراء البريطاني
 بوريس جونسون

«عـــلـــى حـــــدود ســـوريـــا مـــع تــركــيــا بــحــر من 
الــخــيــام، فــيــمــا يــحــاول الــلاجــئــون إيــجــاد مــأوى 
الــشــتــاء... مليون شخص بحاجة  فــي منتصف 
لــلأكــل والــشــرب والــنــوم يــومــيــاً... يمكنك تصور 
الصعوبات اللوجيستية لإحضار غذاء وأدوية 
وإيواء إلى مليون شخص في وسط الجبال، وفي 

ذروة الشتاء، وتحت وطأة الحرب...».
 الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

«تــأكّــدنــا مــن إصــابــة ٧ مواطنين فلسطينيين 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي بــيــت لـــحـــم... هـــم الآن قيد 
الـــعـــلاج فـــي الــحــجــر الـــصـــحـــي... أرســـلـــت عــيّــنــات 
تعود لعشرين شخصاً إلى المختبرات الطبية، تمّ 
الاشتباه بثماني حالات، وكانت نتائج سبع منها 
إيجابيّة. يوجد مركز للعلاج والحجر في مدينة 
أريــحــا مجهّز بمختبر وأربـــع غــرف عناية مكثفة 

(...) وتمّ وضع خطط لمواجهة الفيروس».
وزيرة الصحّة الفلسطينية مي كيلة

,,

,,
نجح الأوروبيّون 

في تضمين 
معاهدة إنشاء 

الاتحاد ما يمكن 
اعتباره المدماك 
الأول للسياسة 

الخارجية 
والأمنية 
المشتركة

مواضيع «الفيتو» والعلاقات مع ترمب وتوسيع عضوية الاتحاد

هموم أوروبية كبيرة بعد خروج بريطانيا
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

سّــس الاتحاد الأوروبـــي، في 
ُ
أ

الــدعــائــم  أواخـــــر عــــام ١٩٩٣، عــلــى 
الــتــي كــانــت قــد وطّــدتــهــا «الــســوق 
الأوروبية المشتركة»، التي بدورها 
انبثقت عن «المجموعة الاقتصادية 
الأوروبــــــيــــــة» وريــــثــــة «المـــجـــمـــوعـــة 
الأوروبــيــة للفحم والــصُــلــب». تلك 
كــانــت الــنــواة المــؤســســة للمشروع 
الأوروبــــــي، ولــقــد كـــان راســخــاً في 
اعــتــقــاد دعـــاة هـــذا المــشــروع أنـــه لا 
يمكن أن يكتمل في غياب سياسة 
خارجية ودفاعية موحّدة. غير أن 
الكل كان يدرك أن أمام هذا الاكتمال 
عــقــبــات كــثــيــرة يــصــعــب تــذلــيــلــهــا، 
وحـــســـاســـيـــات لـــيـــس مــــن الــســهــل 
تـــجـــاوزهـــا لــكــونــهــا تـــمـــسّ جــوهــر 
السيادة الوطنية التي يكاد يكون 
مـــن المــســتــحــيــل لـــلـــدول أن تــتــنــازل 

عنها أو أن تفرّط بها.
رغم ذلك نجح الأوروبيّون في 
تــضــمــين مــعــاهــدة إنــشــاء الاتــحــاد 
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره المـــدمـــاك الأول 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
المــشــتــركــة بـــهـــدف «الـــحـــفـــاظ على 
الــســلــم والأمـــــن الــدولــيــين وتــعــزيــز 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــــدولـــــــــي وتـــــطـــــويـــــر 
الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة وتــوطــيــدهــا 
والـــــنـــــهـــــوض بــــســــيــــادة الــــقــــانــــون 
واحترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية». وكان لا بد من الانتظار 
حـــتـــى عــــــام ١٩٩٧ والمــــفــــاوضــــات 
«الماراثونية» الصعبة التي دارت 
فـــي «قـــمّـــة أمـــســـتـــردام» (هـــولـــنـــدا) 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى آلـــيـــة جـــديـــدة أكــثــر 
الــقــرارات المتعلقة  فاعلية لاتــخــاذ 
بالسياسة الخارجية. وكانت هذه 
اء» 

ّ
البن تقوم على مبدأ «الامتناع 

والتصويت بالغالبية المشروطة 
لمنع الـــدول الأعــضــاء مــن ممارسة 
«حـــــق الـــنـــقـــض» (الـــفـــيـــتـــو) داخــــل 
«المجلس الأوروبــي»، مع أن سقف 
الغالبية المطلوبة كان عالياً بحيث 
يكاد يوازي «الفيتو» في القرارات 

الحسّاسة.
الـــــدول  أقـــــــرّت  فــــي عـــــام ٢٠٠٣ 
الأعضاء في «قمّة نيس» (فرنسا) 
القرار  آلــيّــة  إضــافــة تعديلات على 
تهدف إلى ترشيدها، وكلّفت لجنة 
الأمن والسياسة التي كان المجلس 
أنـــشـــأهـــا عــــام ٢٠٠١ الإشـــــراف  قـــد 
الــســيــاســي والاســـتـــراتـــيـــجـــي على 
ثــــم، في  عــمــلــيــات إدارة الأزمـــــــات. 
قــــرّرت «قــمّــة لشبونة»  عـــام ٢٠٠٩ 
(الــــبــــرتــــغــــال) اســـتـــحـــداث مــنــصــب 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
والأمنية والرئيس الدائم للمجلس 
الأوروبـــي، وتعزيز سياسة الأمن 
والــــدفــــاع الـــتـــي أصــبــحــت جـــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
وكان أوّل من تولّى المنصب الجديد 
الــبــريــطــانــيــة كــاتــريــن آشـــتـــون، ثم 
خـــلـــفـــتـــهـــا الإيــــطــــالــــيــــة فـــيـــديـــريـــكـــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي حـــتـــى أواخـــــــر الـــعـــام 
الماضي، عندما تشكّلت المفوضّية 
الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا 
فان در لايــن، ووقــع الاختيار على 
وزير الخارجية الإسباني جوزيب 
بـــــورّيـــــل لـــيـــكـــون الــــوجــــه الـــجـــديـــد 

للسياسة الخارجية الأوروبية.

ما بعد خروج بريطانيا

مـــــع بـــــدايـــــة عـــهـــد المـــفـــوضـــيـــة 
الجديدة كان الاتحاد الأوروبي قد 
خسر أحد أعضائه البارزين للمرة 
الأولـــــى مــنــذ تــأســيــســه مـــع خـــروج 
بريطانيا – المملكة المتحدة – من 
الأسرة الأوروبية. ولقد جاء خروج 
بــريــطــانــيــا بــيــنــمــا كــانــت الأزمــــات 
الخارجية والداخلية تتراكم بشكل 
غير مسبوق على مائدة الاتحاد، 
الذي ما زالت سياسته الخارجية 
مـــقـــصـــورة عـــلـــى إطــــفــــاء الـــحـــرائـــق 
وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات، ومــتــعــثــرة 

بطيئة فــي آلــيــاتــهــا، وعــاجــزة عن 
توحيد المواقف والتأثير في المشهد 
الــــدولــــي بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــقــوة 
الاقــتــصــاديــة والـــوزن الديمغرافي 

والجغرافي للاتحاد.
ومــــع خـــــروج بــريــطــانــيــا رأى 
المــتــحــمّــســون لــســيــاســة خــارجــيــة 
أوروبــــــــيــــــــة أكـــــثـــــر فــــاعــــلــــيــــة، وفــــي 
طـــلـــيـــعـــتـــهـــم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، فرصة سانحة 
للارتقاء بهذه السياسة إلى مرتبة 
أعلى من السرعة في اتخاذ القرار، 
ومدّه بالمقوّمات المؤثرة في المحافل 
الدولية، بما يضمن للاتحاد الدور 
الــوازن الــذي يحلم به الأوروبيون 

في لعبة المحاور.
ومــنــذ خــريــف الــعــام المــاضــي، 
ينكبّ فريق من الخبراء القانونيين 
والمــحــلــلّــين الاســتــراتــيــجــيــين على 
تصوّر جديد للسياسة الخارجية 
الأوروبية، أصبح جاهزاً لمناقشته 
وبتّه في القمّة المقبلة، التي تقول 
مــصــادر المــفــوضــيّــة إنــهــا ستشهد 
ولادة «مفهوم جــديــد فــي علاقات 
الاتــــــحــــــاد الــــخــــارجــــيــــة يـــتـــمـــاشـــى 
مــع الـــقـــدرات الأوروبـــيـــة والمــبــادئ 
الأســــــاســــــيــــــة الــــــتــــــي قـــــــــام عـــلـــيـــهـــا 

الاتحاد».
ويـــنـــطـــلـــق هـــــذا الــــتــــصــــوّر مــن 
«الــــحــــاجــــة المــــلــــحّــــة إلــــــى الــــخــــروج 
مـــن الــشــلــل الـــــذي تــفــرضــه قــاعــدة 
الإجماع في القضايا الحسّاسة»، 
واعــــتــــمــــاد آلــــيّــــة جــــديــــدة لاتـــخـــاذ 
الــــقــــرار فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بسرعات مختلفة تتيح «تحييد» 
الــدول الأعــضــاء التي تــتــردّد عادة 
في الانضمام إلــى موقف أوروبــي 
مشترك. وتفيد مصادر المفوضية 
بأن الهدف من الآليّة الجديدة هو 
تمكين الاتــحــاد مــن اتــخــاذ موقف 
واحــــد، واضـــح وحــــازم، وبــســرعــة، 
مـــن الــقــضــايــا والأزمـــــــات الــدولــيــة 
الـــتـــي تـــتـــفـــاعـــل بـــســـرعـــة تــتــجــاوز 
الـــوتـــيـــرة الــبــطــيــئــة لآلـــيـــات الـــقـــرار 

داخل المؤسسات الأوروبية.

قرارات بالغالبية البسيطة

يــــــقــــــول مـــــــســـــــؤول أوروبـــــــــــــي، 
إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي أمـــسّ 
ذ 

َ
الــحــاجــة الــيــوم إلــى قــــرارات تُتخ

الــشــؤون  بالغالبية البسيطة فــي 
الخارجية، وعندما يقتضي الأمر، 
إلى تشكيل تحالفات تقتصر على 
الــجــدّي  المــســتــعــدّة للتحرّك  الـــدول 
في أزمات معيّنة. ويضرب 
المــســؤول مثالاً على ذلك 
البيان الذي صدر أخيراً 
عـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

يُــروى أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر 
أن يستمزج حلفاءه الأوروبيين في قضيّة خلافيّة بين  أراد مرة 
ن من تحديد الجهة التي ينبغي 

ّ
واشنطن وموسكو، إلا أنه لم يتمك

أن يتصّل بها في بروكسل – العاصمة البلجيكية والأوروبية – 

لمعرفة موقف الاتحاد الأوروبي منها، فأطلق تساؤله الشهير: «هل 
ني على نظيري في الاتحاد الأوروبي؟».

ّ
من يدل

يــقــال إن هـــذا الــســؤال هــو الـــذي دفـــع بــالاتــحــاد الأوروبـــــي إلــى 
اســتــحــداث مــنــصــب المـــســـؤول الأعـــلـــى عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

ه، في عام ١٩٩٩، 
ّ

الأوروبية. وهو المنصب الذي كان أوّل من تــولا
الخارجية الإسباني الأسبق الاشتراكي خافيير سولانا،  وزيــر 
قبل أن يُسند إليه، بعد ذلــك، منصب الأمــين العام لحلف شمالي 

الأطلسي (ناتو).

لـــــرفـــــض «صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن» الـــتـــي 
اقترحها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب حــول أزمــة الــشــرق الأوســط 
الــدول  - إذ رفضتها ٢٥ دولـــة مــن 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــعــمــلــيــة  اثـــنـــتـــان - أو  وتــحــفــظّــت 
الــتــي قادتها فرنسا في  البحرية 
مضيق هــرمــز وانــضــمّــت إلــيــهــا ٧ 

دول لاحقاً.
بــعــض الــــقــــادة الأوروبــــيــــين، 
مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وبنسبة أقل المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، يذهبون 
أبعد من ذلك، فيقترحون اعتماد 
هذا المبدأ وتعميمه على مجالات 
أخرى من النشاط الأوروبي، مثل 
السياسة المالية أو الاجتماعية. 
ويقترح مــاكــرون أن تصبح هذه 
قاعدة العمل في النادي الأوروبي، 
الذي شهد بعد توسيعه السريع، 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، تــزايــد 
التفاوت الاقتصادي والاجتماعي 
والتاريخي بين أعضائه، وتفاقم 
التشتّت السياسي، بينما راحت 
شهيّة التكامل والاندماج تتراجع 

في عدد من العواصم الأوروبية.
من جهة ثانية، يؤكد مسؤول 
دبــلــومــاســي مــن الحلقة الضيّقة 
حـــــول المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لــلــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي تـــولّـــى مــهــامــه 
رســمــيــاً مــطــلــع ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، أن بــورّيــل «ليس 
مستعدّاً للانتظار طــويــلاً، وهو 
يـــــحـــــاول الــــتــــوصّــــل إلــــــى إجـــمـــاع 
أوروبـــــــــي حـــــول أزمـــــــة أو قــضــيّــة 
مــعّــيــنــة، بــحــيــث عــنــدمــا يتحقق 
هذا الإجماع يكون قد فات الأوان 
ويــأتــي مشفوعاً بــشــروط كثيرة 
تنزع منه أي قدرة على التأثير».

ويــــــضــــــرب المــــــســــــؤول مــــثــــالاً 
عــلــى ذلـــك ردّ المــمــثــل الأعــلــى على 
مـــبـــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي لحل 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
ــل الأعــلــى أعــلــن، 

ّ
إذ يــذكــر أن المــمــث

بعد أربعة أيام من طرح المبادرة، 
الـــرفـــض الأوروبـــــــي الــقــاطــع لــهــا، 
ر إســرائــيــل مـــن أن الاتــحــاد 

ّ
وحـــــذ

الأوروبي سيطعن في أي احتلال 
للأراضي الفلسطينية ينشأ عن 
المبادرة. هذا، وتجدر الإشارة إلى 
أن الرفض الأوروبي لخطة ترمب 
أعــلــنــه بـــورّيـــل كــمــوقــف لــلاتــحــاد 
الأوروبي اتخذته الدول الأعضاء 
بأكثرية ساحقة بــهــدف التقليل 
من أهمية الاعتراض عليه. ولقد 
أثار الإعلان عن الموقف الأوروبي 
ردّاً عنيفاً من الجانب الإسرائيلي، 
فـــــــي حـــــــين ســـــــارعـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
المجرية اليمينية المتشدّدة - التي 

اعــــتــــادت الــــخــــروج عــــن الإجـــمـــاع 
الأوروبي - إلى تأكيد معارضتها 
لــــتــــصــــريــــحــــات المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
وأبلغت واشنطن وتل أبيب أنها 
لا توافق عليها. لكن رغم ذلك كان 
رفــض «صفقة الــقــرن» قــد أصبح 
هـــو المـــوقـــف الأوروبـــــــي الــرســمــي 

على الساحة الدولية.
وفـــــــــي المــــــقــــــاربــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
الــخــارجــيــة الأوروبــيــة  للسياسة 
يـــعـــتـــبـــر خــــــبــــــراء المــــفــــوضــــيــــة أن 
«الإجــمــاع سيبقى مستحيلاً في 
الــقــريــب المــنــظــور حـــول الــقــضــايــا 
الـــكـــبـــرى، ولــــن يــكــون مـــن الــســهــل 
إرســاء أسس ثقافة استراتيجية 
مشتركة؛ لأن لكل دولة تقاليدها 
وتاريخها في هــذا المــجــال». غير 
الــرئــيــســة  يـــؤكـــدون أن  أن هــــؤلاء 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، وهــــي 
الوزيرة الألمانية السابقة أورسولا 
فـــــــان در لايـــــــــن، وكـــــذلـــــك رئـــيـــس 
«المــجــلــس الأوروبـــــي» البلجيكي 
شــــارل مــيــشــال، عــلــى اقــتــنــاع تــام 
بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن 
يستمرّ رهينة لقاعدة الإجــمــاع، 

بعد خروج بريطانيا.
وحــــقــــاً، بــــــدأت دول عـــــدة فــي 
الاتــحــاد، مثل إسبانيا وهولندا 
إلــى تأييد  وبلجيكا، تميل علناً 
فــكــرة الــرئــيــس الــفــرنــســي بإنشاء 
مــــا يـــســـمّـــيـــه مـــــاكـــــرون «الـــــدوائـــــر 
المـــتـــداخـــلـــة»، وقـــبـــول دعـــوتـــه إلــى 
الاقتداء بتجربة «اتفاق شينغن»، 
الــــــذي اقـــتـــصـــر فــــي الـــبـــدايـــة عــلــى 
الــــيــــوم ٢٦  لــيــشــمــل  خـــمـــس دول 
دولـــة، منها أربـــع خـــارج الاتــحــاد 
تـــتـــردد دول مثل  الأوروبـــــــي. ولا 
هولندا بالمطالبة بتطبيق قاعدة 
الـــغـــالـــبـــيـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع قـــــــرارات 
السياسة الخارجية، كالعقوبات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة عــــــلــــــى روســــــيــــــا 
وفـــنـــزويـــلا، مـــن غــيــر إعـــطـــاء حق 

النقض لأي من الأعضاء.

«حق النقض» المستحيل

مع ذلك، إلغاء «حق النقض» 
(الـــــفـــــيـــــتـــــو) يــــــواجــــــه عــــقــــبــــة شــبــه 
مستحيلة؛ لأن إقراره يحتاج إلى 
إجــمــاع الـــدول الأعــضــاء، وهـــذا ما 
ليس متاحاً في الوقت الحاضر. 
لذا؛ يميل الممثل الأعلى للسياسة 
الــخــارجــيــة إلـــى تــجــاوز «الــفــيــتــو» 
بــالــلــجــوء إلـــى حــلــول بــراغــمــاتــيــة، 
حــتــى إذا اســتــدعــى الأمــــر البحث 
عـــنـــهـــا خـــــــارج الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي 
د كما حصل أخيراً 

ّ
الأوروبي المعق

عندما تمكّن «المجلس الأوروبي» 
مـــن تـــجـــاوز «فــيــتــو» بــولــنــدا على 
«الميثاق الأخضر»، واكتفت القمة 
بتسجيل الاعتراض البولندي في 
نـــص الاتـــفـــاق مـــن غــيــر أن يــحــول 
ذلـــــك دون مـــضـــي المـــفـــوضـــيّـــة فــي 
الإجـــــــــراءات الــتــشــريــعــيــة الـــلازمـــة 
ــع خــبــراء 

ّ
المــيــثــاق. ويــتــوق لتنفيذ 

المــفــوضــيــة أن يــفــرض هـــذا النهج 
البراغماتي نفسه على السياسة 
الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة الأوروبــيــة 
التي تعتبر أرضاً خصبة لمشاركة 
مــجــمــوعــات مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
فــــي ســـيـــاســـات أو عـــمـــلـــيـــات تــقــع 
ضمن نطاق مصالحها الحيوية 
والاستراتيجية، كما حصل أخيراً 
عندما أطلقت فرنسا من قاعدتها 
الــــبــــحــــريــــة فـــــي أبــــوظــــبــــي عــمــلــيــة 
لحماية النقل البحري في مضيق 
هرمز بعد الاعتداءات والتهديدات 

الإيرانية الأخيرة.
وكان الممثل الأعلى للسياسة 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة بـــورّيـــل قد 
أعلن في ميونيخ خلال مشاركته 
فـــــي مـــؤتـــمـــر الأمــــــــن الــــســــنــــوي أن 
«أوروبـــــــــا فــــي حـــاجـــة إلـــــى تــنــمــيــة 

شــهــيــتــهــا لــلــســلــطــة»، ودعــــــا إلـــى 
المزيد من المرونة والاستقلالية في 
السياسة الخارجية، مؤكداً على 
ما كان قد عرضه سابقاً الرئيس 
الفرنسي مــاكــرون. وقـــال بــورّيــل، 
إن الــتــحــديــات الــتــي تــتــراكــم أمــام 
الاتحاد الأوروبي، في الداخل كما 
في الخارج، «لا يمكن التصدّي لها 
فقط بالإعراب عن القلق، بل بتوافر 
الرغبة في التحرّك واستخدام لغة 
القوة والتخلّي عن قاعدة الإجماع 

عند الاقتضاء».
فــــي أي حــــــال، «لـــغـــة الـــقـــوة» 
فــي قــامــوس المــفــوضــيــة الــجــديــدة 
لا تقتصر على القوة العسكرية، 
بل يجب أن تشمل جوانب عديدة 
أخرى، مثل مكافحة تغيّر المناخ. 
وهنا يعكف فريق من الخبراء على 
وضع «دبلوماسية مناخية» لأن 
الجهود الأوروبــيــة، مهما بلغت، 
لــن تــكــون كافية فــي غــيــاب توافق 
دولــي واســع في هذا المجال. ومن 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــلــحــظــهــا هـــذه 
تــغــيّــر  يــــكــــون  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
المناخ بنداً ثابتاً في كل مفاوضات 
تــــجــــاريــــة يـــخـــوضـــهـــا الاتــــــحــــــاد. 
وكــذلــك، بالنسبة لاحــتــرام حقوق 
الإنــســان وفـــرض قــاعــدة الغالبية 

في كل ما يتصّل بها من قرارات.

العلاقات مع ترمب

عــلــى صــعــيــد آخــــر، الــعــلاقــات 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــا زالــــت 
تثير متاعب كثيرة داخـــل البيت 
الأوروبـــــــــي مـــنـــذ وصــــــول دونـــالـــد 
تــرمــب إلــى البيت الأبــيــض، وهي 
حة لمزيد مــن التعقيدات إذا 

ّ
مرش

مــــا أعـــيـــد انـــتـــخـــابـــه فــــي الــخــريــف 
المقبل. وتــرى المفوضية الجديدة 

«أن المصارحة هي السبيل الأفضل 
لمــقــاربــة هـــذه الــعــلاقــات الــحــيــويــة 
بالنسبة لــلأوروبــيــين. ولا بــد من 
القبول بأن ثمّة اختلافاً جوهريّاً 
في الرأي حول بعض القضايا مع 
الــحــالــيــة، مثل  الإدارة الأمــيــركــيــة 

الاتفاق النووي مع إيران».
وتــــــدعــــــو الــــــرؤيــــــة الــــجــــديــــدة 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
إلــــى تـــجـــاوز الاكـــتـــفـــاء بــمــعــارضــة 
الموقف الأميركي من الملف النووي 
الــســلام للشرق  الإيــرانــي أو خطة 
الأوسط؛ لاقتناع الأوروبيين بأنها 
لن تحقق النتيجة المنشودة. ومن 
ثـــم، فــهــم يـــرون أن يــكــون الاتــحــاد 
الأوروبــــي قـــادراً على طــرح حلول 

أو أفكار بديلة ومستعداً لذلك.
«ناتو» بالنسبة للأوروبيين 
لا يـــزال ضــــرورة حــيــويــة فــي نظر 
المــفــوضــيــة الــجــديــدة «لأن أوروبـــا 
ليست قــادرة وحدها على الدفاع 
عن نفسها». إلا أنهم، في المقابل، 
يعتقدون أنه لا يجوز أن أوروبا تقع 
فريسة «لعبة المحاور» التي تجنح 
اليوم نحو ثنائية جديدة بين بكّين 
وواشنطن. وفي التصوّر الجديد 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة،  للسياسة 
أن الــحــرب الــتــجــاريــة الـــدائـــرة بين 
الصين والــولايــات المتحدة تخفي 
الصراع الحقيقي بين العملاقين، 
ألا وهو الصراع التكنولوجي الذي 
كانت المعركة حول شبكة الجيل 
الخامس مــن الاتــصــالات أولــى 
تجلّياته. ويشدّد هذا التصوّر 
على أن يكون للبلدان الأوروبية 
سياستها التجارية مع الصين 
مستقلّة عن المصالح الأميركية.

بيد أن هذا التصوّر الجديد، 
الــذي تضع فرنسا كامل زخمها 
خــلــفــه، مــا زال يــواجَــه بــتــردّد من 
جانب ألمانيا التي انتقد ماكرون 
أخيراً قلة تجاوبها مع مقترحاته، 
وتـــحـــدّث عــن «نــفــاد الــصــبــر» إزاء 
صــمــت المـــســـتـــشـــارة مـــيـــركـــل. لكن 
المفاجأة جاءت من الداخل الألماني 
عــنــدمــا تــعــرّضــت مــيــركــل نفسها 
للانتقاد في صفوف حزبها بسبب 
إحجامها، حتى الآن، عــن ملاقاة 
الرئيس الفرنسي ودعم مقترحاته 
لتعديل آليات العمل واتخاذ القرار 
داخـــــل المـــؤســـســـات الأوروبـــــــي في 
هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها 
الاتحاد. وكان لافتاً أن الانتقادات 
الأقــســى جـــاءت على لــســان آرمــين 
لاســخــيــت، رئــيــس حــكــومــة ولايـــة 
الــــــرايــــــن الـــشـــمـــالـــي ووســـتـــفـــالـــيـــا 
ح الأوفر 

ّ
(رينانيا)، الذي هو المرش

حــظــاً لــخــلافــة مــيــركــل فـــي زعــامــة 
حــزبــهــا الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي. 
وقال لاسخيت «الرئيس الفرنسي 
يتقدّم باقتراحات ونحن نتباطأ 
الــردّ والتجاوب معها، وكنت  في 
أتمنى حدوث العكس في مثل هذه 

المرحلة المصيرية».

موضوع التوسعة

كـــذلـــك يـــدعـــو المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي «ســيــاســة 
التوسعة» التي قــال إنها أظهرت 
لــدول  قــصــورهــا، خاصة بالنسبة 
الــبــلــقــان الــغــربــي الـــتـــي تــقــف منذ 
ســــــنــــــوات فــــــي طــــــابــــــور الانــــتــــظــــار 
لــلــدخــول إلــــى الـــنـــادي الأوروبــــــي. 
إلا أن جــهــات أخـــرى فــي الاتــحــاد، 
يــتــقــدّمــهــا شـــــارل مــيــشــال، رئــيــس 
«المــجــلــس الأوروبـــــــي»، تــذهــب في 
ب 

ّ
الاتجاه المعاكس وتدعو إلى تجن

التسرّع فــي إطــلاق موجة جديدة 
من التوسيع قبل معالجة الأزمات 
الداخلية التي ما زالت تشكّل خطراً 

على تماسك المشروع الأوروبي.
ويــقــول مــقــرّبــون مــن بــورّيــل، 
إنه عــازم على الدفاع عن تصوّره 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
حـــــتـــــى الـــــنـــــهـــــايـــــة، مــــهــــمــــا كــــانــــت 
الصعوبات، وينقلون عنه «إذا لم 
يتحرّك الأوروبيون أمام سياسات 
ترمب وبوتين وإردوغان، فإنهم لن 

يتحركوا أبداً».

ــــتــــادت الــــخــــروج عــــن الإجـــمـــاع 
النقض لأي من الأعضاء.وروبي - إلى تأكيد معارضتها 
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بلجيكا........... دولة مؤسسة

فرنسا........... دولة مؤسسة

ألمانيا*........... دولة مؤسسة (عندما 

كانت ألمانيا الغربية، أو الاتحادية)*

إيطاليا.......... دولة مؤسسة

لوكسمبورغ... دولة مؤسسة

هولندا.......... دولة مؤسسة

الـــــدنـــــمـــــارك...... أول يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ١٩٧٣

آيرلندا......... أول يناير ١٩٧٣

اليونان........ أول يناير ١٩٨١

البرتغال...... أول يناير ١٩٨٦

إسبانيا........ أول يناير ١٩٨٦

النمسا......... أول يناير ١٩٩٥

فنلندا.......... أول يناير ١٩٩٥

السويد........ أول يناير ١٩٩٥

قبرص........ أول مايو (أيار) ٢٠٠٤

تشيكيا......... أول مايو ٢٠٠٤

إستونيا........ أول مايو ٢٠٠٤

المجر......... أول مايو ٢٠٠٤

سلوفاكيا...... أول مايو ٢٠٠٤

سلوفينيا...... أول مايو ٢٠٠٤

لاتفيا.......... أول مايو ٢٠٠٤

ليتوانيا....... أول مايو ٢٠٠٤

مالطا........ أول مايو ٢٠٠٤

بولندا........ أول مايو ٢٠٠٤

بلغاريا....... أول يناير ٢٠٠٧

رومانيا...... أول يناير ٢٠٠٧

كرواتيا...... أول يوليو (تموز) ٢٠١٣

بريطانيا..... انضمت في أول يناير 

يـــوم ٣١ يناير  ١٩٧٣ وخــرجــت رسميــــاً 
٢٠٢٠

الدول الأعضاء... وتاريخ انضمامها



ثامن رئيس وزراء منذ الإطاحة ببن علي

إلياس الفخفاخ «فتى ذهبي» جديد...
 على رأس حكومة تونس

م إلياس الفخفاخ وزير السياحة والمالية التونسي السابق والقيادي الاشتراكي 
ّ
تسل

الديمقراطي، رسمياً رئاسة حكومة تونس ما بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩. وهكذا، حسم لصالحه ولصالح حليفه الرئيس قيس سعيّد أزمة سياسية 
ارتفعت حرارتها خلال الأسابيع الماضية، وأوشكت أن تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة 
إلى إجراء انتخابات جديدة.
«الفتى الذهبي» الجديد، ويشبهونه بسلفه يوسف الشاهد  يصف البعض الفخفاخ بـ
- الذي تولى رئاسة الحكومة بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ وفبراير (شباط) ٢٠٢٠ - 
ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة (خلال ٢٠١٤) وبمجموعة من كبار المسؤولين 
التونسيين الذين دخلوا الساحة السياسية بعد سقوط حكم زين العابدين بن علي 
«الفتيان الذهبيين». في مطلع عام ٢٠١١، الذين باتوا يعرفون بـ

العريّض.
ولقد أورد الفخفاخ في الكلمة 
الــتــي ألــقــاهــا خــــلال حــفــل تسلّمه 
مـــهـــامـــه مــــن يـــوســـف الـــشـــاهـــد أن 
إلــى مرحلة  علاقته بسلفه تــعــود 
دراســـتـــه وعــمــلــه فـــي فــرنــســا قبل 
انــفــجــار الـــثـــورات الــعــربــيــة. ومما 
قــالــه إنــهــمــا تــحــادثــا بــعــد سقوط 
زين العابدين بن علي بيوم واحد، 
وناقشا فرضية دخولهما المعترك 
السياسي في تونس. وتابع قائلا 
إنــهــمــا اخــتــلــفــا، إذ قــــرّر الــفــخــفــاخ 
دخول حزب «التكتل الديمقراطي» 
بعد جلسة عمل مع مصطفى بن 
جعفر، رئيسه وزعيمه التاريخي 
وحليف «النهضة»، بينما اختار 
الــشــاهــد أن يــؤســس حــزبــاً جديداً 
مـــع عـــدد مـــن رفـــاقـــه بــيــنــهــم سليم 
العزابي الأمين العام الحالي لحزب 
«تــحــيــا تـــونـــس» والمـــديـــر الــســابــق 
لمكتب الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي.
وهــــكــــذا، كـــانـــت الــنــتــيــجــة أن 
افترق «الصديقان» 

الــفــخــفــاخ والــشــاهــد. الأول انــحــاز 
سياسيا إلى بن جعفر والرئيس 
المــرزوقــي وبقية  السابق المنصف 
حــلــفــاء «حـــركـــة الــنــهــضــة» مـــا بين 
وزيـــــــراً.  وأصـــــبـــــح  و٢٠١٤   ٢٠١١
والــتــحــق الــثــانــي بــعــدد مــن أعــيــان 
العاصمة تونس وبزعيم المعارضة 
- وقتها - الباجي قائد السبسي 
وحــزبــه «نــــداء تــونــس» فــعــينّ عــام 
٢٠١٥ عضوا في حكومة الحبيب 
الصيد، ثم اختير رئيساً للحكومة 

«الائتلافية» منذ صيف ٢٠١٦.
يــــــومــــــذاك، انـــتـــظـــم الـــفـــخـــفـــاخ 
وحزبه بالمعارضة «الديمقراطية 
الاجــتــمــاعــيــة الـــحـــداثـــيـــة» وتـــفـــرّغ 
لمؤسسة الدراسات والاستشارات 
الاقتصادية الدولية التي أسسها 
طوال ٤ سنوات. إلا أنه بعد وفاة 
الــرئــيــس الــســابــق الــراحــل الباجي 
قـــــائـــــد الــــســــبــــســــي عــــــــــدّل ســـاعـــتـــه 
مجدّداً سياسيا، وخاض السباق 
نــحــو قــصــري قــرطــاج (الــرئــاســي) 

والقصبة (الحكومي).

صديق النقابات ورجال الأعمال

كــــــانــــــت مـــــــن بـــــــين مــــفــــاجــــآت 
كلمات موكب نقل السلطات من 
إلــى الفخفاخ على رأس  الشاهد 
الحكومة بحضور عدد كبير من 
الــدولــة والمجتمع المدني،  كـــوادر 
أن تـــبـــادل الـــرئـــيـــســـان الــســابــق 
والتالي الورود. وأشاد 
الـــــشـــــاهـــــد بــــخــــلــــفــــه فـــي 
رســالــة تــدعــو إلـــى تكريس 

«استمرارية الدولة». وفي الوقت 
الـــــذي بــــدأ الــبــعــض يــتــحــدث عن 
محاسبة الشاهد ووزرائــه بتهم 
الـــفـــســـاد وســـــوء الـــتـــصـــرف، قــدم 
الفخفاخ تطمينات له وأثنى على 
إنــــجــــازات حــكــومــتــه وجــهــودهــا 
لـــرفـــع الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية والأمنية.
أيــــــــضــــــــاً، أعــــــلــــــن الــــفــــخــــفــــاخ 
تــصــمــيــمــه عـــلـــى «قــــيــــادة الـــبـــلاد 
بـــــحـــــزم»، وســـعـــيـــه الـــــــــدؤوب لأن 
يــــكــــون رئــــيــــس «حــــكــــومــــة قـــويـــة 
تـــضـــمـــن الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
وتــــواصــــل عــمــلــهــا حــتــى تنظيم 
القادمة»  الانتخابات البرلمانية 

بعد ٥ سنوات.
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، ســجــل 
رئيس الحكومة الجديد أن من 
بــــين أســــبــــاب تــــراكــــم صــعــوبــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
تــــعــــاقــــب ٧ رؤســـــــاء  والأمـــــنـــــيـــــة 
حــــكــــومــــة عــــلــــى قــــصــــر الــقــصــبــة 
خــلال فترة تــقــارب الـــ٨ سنوات. 
وحـــقـــاً، بـــدا الــفــخــفــاخ واثـــقـــا من 
تـــلـــقـــيـــه دعــــــم قــــــيــــــادات نـــقـــابـــات 
الــعــمــال والــصــنــاعــيــين والــتــجــار 
والــــــفــــــلاحــــــين، بــــاعــــتــــبــــاره كــــان 
عـــــضـــــوا فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــعــلــمــيــة 
«الاتـــــحـــــاد الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي  لــــــ
لــــلــــشــــغــــل» ورجــــــــــل أعــــــمــــــال فــي 
الــوقــت نفسه. وبالفعل، يلتقي 
الــفــخــفــاخ مـــع عــــدد مـــن وزرائـــــه 
فــي الــفــوز بــصــداقــة كــبــار رجــال 
الأعمال والقيادات النقابية في 
آن معاً، ما قد يمكّنهم من فرصة 

احتواء الاضطرابات الاجتماعية 
أرّقـــت الحكومات السابقة  التي 

ت مضاجعها.
ّ

وأقض

مرشح يوسف الشاهد

في هذه الأثناء، وصف عدد 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الــتــونــســيــة 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــجــــديــــد بــأنــه 
«مـــرشـــح يــوســف الـــشـــاهـــد»، لأن 
حـــــزب الأخــــيــــر «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
هـــــــو اقــــــتــــــرحــــــه عـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
سعيّد. ونــوّه الشاهد في موكب 
تسليم مهام الحكومة الجديدة 
بـــخـــصـــال الــــفــــخــــفــــاخ، واعــــتــــرف 
أمـــام الصحافيين والسياسيين 
الـــحـــاضـــريـــن أنــــــه وحــــزبــــه كــانــا 
قـــد اقــتــرحــا عــلــى رئــيــس الــدولــة 
تــــكــــلــــيــــف الـــــفـــــخـــــفـــــاخ بـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة الجديدة. وللعلم، كان 
هــذا الترشيح قــد أثـــار جـــدلاً في 
صفوف معارضي الشاهد الذين 
أبــــــــدوا تـــخـــوّفـــهـــم مــــن أن يــكــون 
ترشيحه جاء في نطاق «صفقة 
سريّة» بين الشاهد والفخفاخ من 

جهة وسعيّد من جهة ثانية.
نـــفـــى  الــــــــدولــــــــة  إلا رئــــــيــــــس 
بــقــوة خـــلال حـــوار تلفزيوني أن 
يـــكـــون خـــضـــع إلـــــى ضـــغـــوط مــن 
أي شخصية أو جــهــة سياسية 
لـــتـــرشـــيـــح الــــفــــخــــفــــاخ، بــــمــــا فــي 
ذلــــك مـــن قــبــل يـــوســـف الــشــاهــد. 
وأوضـــح سعيّد أنــه اتــخــذ قــراره 
بصفة مستقلة بعدما احتكم إلى 
ضــمــيــره، وأجـــــرى تــقــيــيــمــاً بينه 
وبين نفسه لمؤهلات كل المرشحين 

لرئاسة الحكومة.

نيران صديقة

مــــــــــع هــــــــــــــــذا، ثــــمــــة 
مَــــــن يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
«النيران الصديقة» 
قد تؤرّق الفخفاخ، 
مـــــثـــــلـــــمـــــا كـــشـــفـــتـــه 
الــــجــــلــــســــة الــــعــــامــــة 
التي عقدها البرلمان 
لـــــلـــــمـــــصـــــادقـــــة عـــلـــى 
حـــكـــومـــتـــه، وتــــــــداول 
خــلالــهــا عــلــى الــكــلام 
 ١٧٠ نـــــــــحـــــــــو 
نـــــائـــــبـــــاً. ومــــع 
الــــحــــكــــومــــة  أن 
الــــــــجــــــــديــــــــدة فــــــــازت 
بثقة ١٢٩ نائبا ولم 
يــعــتــرض عــلــيــهــا إلا 
فــإنــهــا تــعــرّضــت   ٧٧
طـــوال ١٧ ســاعــة إلى 
«قصف لفظي» عنيف 
من نوّاب المعارضة، بل 
وحــتــى مــن نــــوّاب الكتل 

التي منحته ثقتها.
لــــقــــد كـــشـــفـــت جــلــســة 
الـــثـــقـــة أن «الــــنــــيــــران  مـــنـــح 
الصديقة»، وليس فقط قيادات 
ورمـــــــوز «الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم»، 
ســتــهــدد رئـــيـــس الــــــوزراء 

الجديد وحكومته داخل البرلمان 
وخــارجــه. وتــبــين أن الانــتــقــادات 
إلـــى الفخفاخ  العنيفة المــوجــهــة 
صدرت عن الكتل البرلمانية التي 
صــوّتــت لمصلحته، على رأسها 
نــــواب أحــــزاب «حــركــة النهضة» 
بــــــزعــــــامــــــة راشــــــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، 
و«الـــشـــعـــب الـــقـــومـــي» الـــعـــروبـــي 
بزعامة زهير المغزاوي، و«التيار 
اليساري بزعامة  الديمقراطي» 
مــحــمــد عــبــو وغـــــازي الــشــواشــي 
وحـــزب «تــحــيــا تــونــس» بزعامة 
الـــشـــاهـــد. ولـــقـــد كـــانـــت الــرســالــة 
واضــحــة، وهـــي: الــدعــم مــشــروط 
الــثــقــة لا يعني «التوقيع  ومــنــح 
عــلــى صـــك أبـــيـــض»، مــثــلــمــا ورد 
على لسان رئيس مجلس شورى 
«حركة النهضة» الوزير السابق 
عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي ورئــيــس 
كتلة الحركة في البرلمان الوزير 

السابق نور الدين البحيري.
تــتــزامــن بــعــض هـــذه المــواقــف 
والانــــتــــقــــادات مـــع دعـــــوات علنية 
لإســقــاط حــكــومــة الــفــخــفــاخ «بعد 
أسابيع أو أشهر قليلة» صــدرت 
مـــــجـــــددا عـــــن المـــــرشـــــح الـــرئـــاســـي 
السابق نبيل القروي زعيم حزب 
«قلب تونس» ورئيس كتلة الحزب 
فـــي الــبــرلمــان عــيــاض الــلــومــي. إذ 
انــتــقــد كـــل مـــن الـــقـــروي والــلــومــي 
ورفاقهما بحدة الفخفاخ واتهموه 
بــالانــحــيــاز إلــــى الــرئــيــس ســعــيّــد 
وبالعمل معه على إقصاء حزبهم 
ســـيـــاســـيـــا عـــلـــى الــــرغــــم احـــتـــلالـــه 

المرتبة الثانية في الانتخابات.
وكان قياديون في «النهضة»، 
بــيــنــهــم رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان راشــــد 
انــتــقــدوا بــدورهــم  الغنوشي، قــد 
إقصاء الفخفاخ لحزب القروي، 
ورفضه مسايرة مشروعهم حيال 
«المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة» 
الثقة عنه وعن  ولوّحوا بحجب 
حكومته. وأوضــح الغنوشي أن 
الاســتــقــرار السياسي يستوجب 
«طـــي صــفــحــة المــاضــي وتحقيق 
مصالحة وطنية تشمل العائلات 
الــثــلاث: وهــم اليسار  السياسية 
والإســلامــيــون والــدســتــوريــون». 
يــمــكــن  لا  المـــصـــالـــحـــة  أن  وأورد 
أن تستثني أنــصــار حــزب «قلب 
تونس» الذي يُعد وريث الحزب 
الحاكم السابق في عهد الباجي 
قــائــد السبسي ومــرحــلــة مــا قبل 
ثورة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١.

لـــكـــن الـــفـــخـــفـــاخ عــــــارض هـــذا 
الخيار، ورفض توسيع التحالف 
مع حزب القروي وقياداته المتهمة 
بالفساد رغم تعيينه كوادر سابقة 
فـــي حــــزب قـــائـــد الــســبــســي ضمن 
فـــريـــقـــه الـــحـــكـــومـــي، بــيــنــهــم رجـــل 
الأعمال علي الحفصي والمحافظ 
السابق شكري بن حسن، ومدير 
مــكــتــب الـــرئـــيـــس قـــائـــد الــســبــســي 

الوزير سليم العزابي.
وهـــــكـــــذا، يـــتـــســـاءل الــبــعــض 
هل سيشفع للفخفاخ وقوفه مع 
الرئيس سعيّد الذي يرفع بدوره 
شعارات «ثورية» مثل الانحياز 
لـــلـــشـــبـــاب والـــــفـــــقـــــراء والـــجـــهـــات 
أم  الــفــســاد...  المهمّشة ومــحــاربــة 
يكون هذا الموقف سبباً في تشكّل 
جبهة سياسية اجتماعية ضده 
تــؤدي إلى إسقاطه تحت ضغط 
الشارع أو عبر لائحة سحب ثقة 
يوقعها فــي الــبــرلمــان كــتــل حــزب 
قلب تونس والنهضة وائتلاف 

الكرامة؟
فـــــــي كـــــــل الــــــــحــــــــالات يــــرجــــح 
الــــفــــخــــفــــاخ  يــــــكــــــون مــــصــــيــــر  أن 
وحـــــكـــــومـــــتـــــه رهـــــيـــــنـــــة لـــتـــحـــســـن 
الوضع الاقتصادي الاجتماعي 
والـــســـيـــاســـي المــــتــــأزم داخـــلـــيـــاً... 
والمستجدات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية السريعة في ليبيا 
والجزائر. وعليه، فإن على رأس 
أولـــويـــاتـــه تــوظــيــف نـــقـــاط قــوتــه 
وصــداقــاتــه الــخــارجــيــة وداخــلــيــاً 
مع «الفتيان الذهبيين» حتى لا 
تــهــب عــلــى مستقبله السياسي 

الرياح من كل الاتجاهات.

تونس: كمال بن يونس

لــم يــفــز إلــيــاس الــفــخــفــاخ وحــزبــه 
اليساري المعتدل «التكتل الديمقراطي 
مـــــن أجـــــــل الــــعــــمــــل والــــــحــــــريــــــات» فــي 
انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضيين، 
إلا أنــه فــاز بمنصب رئيس الحكومة 
الـــذي يحتكر نــحــو ٧٠ فــي المــائــة من 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــدســتــور 
التونسي. أما السبب فهو أن الرئيس 
قيس سعيّد وصديقه القديم يوسف 
الــحــكــومــة المنتهية  الــشــاهــد، رئــيــس 
ولايته، وبعض المعارضين السابقين 
حوه. وبناءً عليه، وصفه معلّقون 

ّ
رش

«الفتى الذهبي» وهــذا لقب تطلقه  بـ
الصحافة الرياضية الإيطالية سنوياً 
عــلــى أحــســن لاعـــب كـــرة قـــدم، بصرف 

النظر عن نتائج ناديه في الملاعب.
فــي الــوقــت نــفــســه، يــصــف بعض 
الــنــقــابــيــين والــســيــاســيــين المــعــارضــين 
«رجــال  بـــ هــؤلاء «الفتيان الذهبيين» 
فرنسا»، أو «حزب فرنسا»، مشيرين 
إلى أن معظمهم درسوا في الجامعات 
الفرنسية وتحمّلوا مسؤوليات على 
اقــتــصــاديــة فرنسية  رأس مــؤســســات 
أو أوروبــيــة، ولــم يُــعــرَف لهم أي دور 
ســيــاســي وحـــقـــوقـــي مـــعـــارض لحكم 
الرئيس زيــن العابدين بــن علي قبل 
احـــتـــجـــاجـــات أواخـــــــر ٢٠١٠ ومــطــلــع 

.٢٠١١
فــــي أي حــــــال، يــتــمــيــز الــفــخــفــاخ 
بــــصــــداقــــاتــــه الــــكــــثــــيــــرة فـــــي بــــاريــــس 
والــعــواصــم الغربية لأســبــاب كثيرة، 
من بينها عضوية حزبه منذ عقدين 
لــلــمــنــظــمــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة فــي 
«الدولية الاشتراكية» التي تضم في 
عضويتها ١٦٠ من الأحزاب السياسية 
ذات التوجه «الديمقراطي الاجتماعي» 
أو «الاشـــتـــراكـــي» أو «الــعــمــالــي»، من 

بينها الحزب الاشتراكي الفرنسي.

بطاقة هوية

إلـــــيـــــاس الـــفـــخـــفـــاخ مـــــن مـــوالـــيـــد 
١٩٧٢ في تونس، حيث تلقى تعليمه. 
وحـــصـــل عـــلـــى شــــهــــادة مـــهـــنـــدس فــي 
الميكانيك وإدارة الأعمال من الجامعة 
إلــى  انــتــقــل  التونسية عـــام ١٩٩٥، ثــم 
فـــرنـــســـا، وهـــنـــاك حــصــل عــلــى درجـــة 
الماجستير في الهندسة الميكانيكية 
مـــــن مـــــدرســـــة «إيـــــنـــــســـــا» الـــجـــامـــعـــيـــة 
بمدينة ليون، على درجة الماجستير 
في إدارة الأعمال من جامعة الإيسون 
بــضــواحــي العاصمة الفرنسية. ولم 
يــعــد مــن فــرنــســا إلا عـــام ٢٠٠٦ وذلــك 
بعدما حصل على جواز سفر فرنسي.
وبــاشــر الفخفاخ حياته المهنية 
فــي فرنسا مدير مــشــروع فــي البحث 

والـــتـــطـــويـــر بــشــركــة مــتــخــصــصــة في 
تــصــنــيــع المــــطــــاط مــتــصــلــة بــمــيــاديــن 
صناعة السيارات والطيران. ثم عين 
مسؤولاً عن تطوير عمليات التصنيع 
في الكثير من مصانع المجموعة، كما 
تحمّل مسؤولية إدارة مشروع شامل 
لتقليص تكلفة الإنتاج في ٤٥ مصنعاً 

في جميع أنحاء العالم.
وعـــــلـــــى الأثــــــــــــر، تـــــولـــــى مــنــصــب 
مــديــر الإنـــتـــاج فـــي الـــفـــرع الــبــولــنــدي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــدولـــيـــة 
نــفــســهــا، ونـــجـــح فــــي وضـــــع خــطــة 
لتحسين الأداء ومضاعفة الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــشــركــة فـــي غــضــون 

سنتين.

العودة إلى تونس

بعد العودة إلى تونس عام ٢٠٠٦، 
أشــــرف إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ عــلــى فـــروع 
لمؤسسات فرنسية دولية وعين مديراً 
عــامــاً لشركة «كــورتــيــل» المتخصصة 
فــــي صـــنـــاعـــة مــــكــــوّنــــات الــــســــيــــارات. 
وبــعــد الــدمــج بــين الــشــركــة الفرنسية 
ونظيرتها الإسبانية «فونفيرا» عينّ 

الفخفاخ للمؤسسة الجديدة.
هذا المشوار المهني مع الشركات 
الأوروبــيــة مكّن الفخفاخ مــن التمتع 
بدعم فرنسي غربي وجعل منه «الفتى 
الـــذهـــبـــي» الـــجـــديـــد، مــثــلــمــا ســبــق أن 
حصل لسلفه مهدي جمعة الذي عين 
وزيــراً للصناعة عام ٢٠١٣ ثم رئيساً 
للحكومة فــي ٢٠١٤ بفضل مــشــواره 
في شركات فرنسية ألمانية، ولاحقاً، 
لصديقه يوسف الشاهد بعد مشوار 
فني مع مؤسسات أوروبية وأميركية.
الــــورقــــة  الـــــثـــــابـــــت، أن  والــــــشــــــيء 
الفرنسية والدولية أسهمت في ترجيح 
كفة رئيس الحكومة الجديد من بين 
الــتــي اقترحتها  الــشــخــصــيــات  ٨ مـــن 
الأحـــــــزاب عــلــى الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، في 
أعقاب إخفاق الحبيب الجملي، مرشح 
حزب «حركة النهضة»، في الحصول 
على ثقة البرلمان بعد شهرين كاملين 

من المفاوضات.
«النهضة» وزير سابق وصديق لـ

لقد تميّز خطاب إلياس الفخفاخ 
إعـــلامـــيـــاً وســـيـــاســـيـــا خـــــلال الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين 
رغم حداثة سن الحزب الذي رشحه، 
أي «الــتــكــتــل الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن أجــل 
الــعــمــل والـــحـــريـــات». ويــعــود الفضل 
لهذا الحزب اليساري المعتدل، الذي 
يــتــزعّــمــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الانــتــقــالــي 
مصطفى بن جعفر والوزير اليساري 
خليل الزاوية، في دخول الفخفاخ إلى 
الحكومة ما بين أواخــر ٢٠١١ و٢٠١٤ 
وتــولّــيــه حقيبة السياحة ثــم حقيبة 
المــالــيــة فــي الحكومتين الائتلافيتين 
الـــلـــتـــين تـــرأســـهـــمـــا قــــيــــاديــــا «حـــركـــة 
الــنــهــضــة» حـــمـــادي الــجــبــالــي وعــلــي 
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نظرة إلى التركيبة السياسية لحكومة الفخفاخ؟
تونس: «الشرق الأوسط»

وجــــه الــرئــيــس الــتــونــســي 
قيس سعيّد ورئيس الحكومة 
إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ والـــبـــرلمـــان 
الـــتـــونـــســـي رســــائــــل ســيــاســيــة 
كــثــيــرة مـــن خــــلال اخــتــيــارهــم 
الجديدة.  الحكومة  لتشكيلة 
ويـــــضـــــم الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي 
الـــجـــديـــد مــســتــقــلــين مــــن ذوي 
الــخــبــرات الــعــالمــيــة والــوطــنــيــة 
خـــاصـــة فـــي اقـــتـــصـــاد المــعــرفــة 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 
والطاقة إلى جانب سياسيين 
فـــــي عــــدد  الـــــصـــــف الأول  مـــــن 
مـــــــن الـــــــتـــــــيـــــــارات والأحــــــــــــــزاب 
السياسية اليسارية والقومية 

والإسلامية.
ويـــمـــكـــن فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
تصنيف الوزراء وكتّاب الدولة 
المعيّنين سياسيا على النحو 

التالي:
> وزراء مستقلون مقرّبون 
إلـــــى الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيّــد، 
وبــــعــــضــــهــــم قـــــضـــــاة وزمــــــــلاء 

ســابــقــون لــه فــي الــجــامــعــة، أو 
كانوا من بين طلبته وهم: نور 
الـــري وزيـــر الخارجية،  الــديــن 
وهــــــــشــــــــام المـــــشـــــيـــــشـــــي وزيــــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، وعــــمــــاد الــحــزقــي 
وزيــر الدفاع، وثريا الجريبي 

الخميري وزيرة العدل.
>  مـــســـتـــقـــلـــون مـــقـــرّبـــون 
مـــــن رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ومــــن 
الديمقراطي»  حــزبــه «التكتل 
والهيئات الحقوقية والنقابية 
ومن حكومة «الترويكا» التي 
كان وزيرا فيها ما بين أواخر 
٢٠١١ و٢٠١٣، بينهم: الوزيرة 
المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى 
الــجــريــبــي، ووزيــــــر الــصــنــاعــة 
صــــالــــح بـــــن يـــــوســـــف، ووزيــــــر 
المـــالـــيـــة نـــــزار يــعــيــش، ووزيــــر 
الشؤون الاجتماعية الحبيب 
الكشو، ووزير الطاقة المنجي 
مرزوق، ووزير حقوق الإنسان 
الــعــيــاشــي الـــهـــمـــامـــي، ووزيــــر 
الـــفـــلاحـــة أســــامــــة الــخــريــجــي، 
ووزيــــــــــــــــرة الـــــثـــــقـــــافـــــة شـــــيـــــراز 
العتيري، ووزيــر تكنولوجيا 

الاتصالات والاقتصاد الرقمي 
محمد الفاضل كريم.

>  قياديّون في الصفوف 
لــــلأحــــزاب مـــن بينهم  الأولــــــى 
ســلــيــم الـــعـــزابـــي الأمـــــين الــعــام 
لــحــزب «تــحــيــا تـــونـــس» الـــذي 
يرأسه يوسف الشاهد، وعلي 
الحفصي الأمــين العام لحزب 
«نـــــــداء تــــونــــس» الــــــذي أســســه 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق الـــبـــاجـــي 
قــائــد السبسي، ومحمد علي 
الـــتـــومـــي وزيـــــر الــســيــاحــة عن 
«حــــزب الــبــديــل» الــــذي يــرأســه 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الأســــبــــق 

المهدي جمعة.
> قـــيـــاديـــون مـــن «الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي» وهـــو مـــن أبـــرز 
قوى اليسار المعتدل: المحامي 
محمد عبو أمــين عــام «التيار 
الديمقراطي» الذي تولى وزير 
الوظيفة العمومية والإصلاح 
الإداري والحوكمة وهــي أهم 
حقيبة بعد رئاسة الحكومة، 
والمـــحـــامـــي غــــــازي الـــشـــواشـــي 
وزيـــــــــر أمـــــــــلاك الـــــــدولـــــــة وهــــي 

وزارة تشرف في الوقت نفسه 
على ملف الأمـــلاك المــصــادرة، 
ومـــــحـــــمـــــد الــــــحــــــامــــــدي وزيـــــــر 
الــتــربــيــة الــتــي تعتبر مــن أهــم 

وأخطر الوزارات في تونس.
> قــــيــــاديــــون مــــن «حـــركـــة 
الــنــهــضــة» هــــم: عــبــد الــلــطــيــف 
المــكــي وزيــــر الــصــحــة، ولطفي 
المــســتــشــار السياسي  زيــتــون، 
الـــســـابـــق لــرئــيــس «الــنــهــضــة» 
راشـــــــــــــد الــــــغــــــنــــــوشــــــي، ولــــقــــد 
عـــين وزيــــــراً لــلــســلــطــة المــحــلــيــة 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــبــلــديــات 
والمــجــالــس الــجــهــويــة، وأحمد 
قـــــــعـــــــلـــــــول وزيــــــــــــــــر الــــــشــــــبــــــاب 
والــــريــــاضــــة، وأنـــــــور مـــعـــروف 
وزيـــــــــــــــر الـــــــنـــــــقـــــــل، ومــــنــــصــــف 
الـــســـلـــيـــطـــي وزيــــــــر الــتــجــهــيــز 
والإســــــكــــــان، وســـلـــيـــم شــــورى 

وزير التعليم العالي.
مـــــــن حـــــزب  قــــــيــــــاديــــــان   <
«الــشــعــب الــقــومــي» الــعــروبــي، 
هما: محمد المسيليني وزيــر 
التجارة، وفتحي بالحاج وزير 

التكوين والتشغيل.
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المخاوف 

الحقيقية هي 
في أن تكون 

أحداث العنف 
في دلهي مجرد 

شرارة البداية

أكثر من ٤٨  الفوضى، وسقوط  أيــام من  عبر ثلاثة 
الــروبــيــات، شهدت  المــاديــة بملايين  الخسائر  قتيلاً، مــع 
العنف  الهندية دلهي واحــدة من أســوأ أعمال  العاصمة 
والشغب المجتمعية في الآونة الأخيرة. إذ اندلعت أعمال 
شغب عنيفة بين الهندوس والمسلمين على مرأى ومسمع 

من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حال زيارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الرسمية إلى البلاد. وأثناء جلوس 
الــوزراء  الغداء مع رئيس  الرئيس الأميركي على مأدبة 
الهندية، كان  الرئاسة  الهندي ناريندرا مودي، في مقر 
الهندوس والمسلمون يتضاربون ويطلقون  المواطنون 

الرصاص على بعضهم البعض في الشوارع، على مسافة 
لا تزيد أكثر من ١٥ كيلو متراً من مبنى وزارة الداخلية، 
في حين عانى الأبرياء أشد المعاناة في محاولات الدفاع 
عن منازلهم ومصالحهم وأعمالهم التجارية من الحرائق 

واللصوص.

هل يواصل اليمين الهندوسي الحاكم تجاهل عواقب خطابه الطائفي؟

مخاوف في الهند من الثمنين السياسي والاقتصادي لأعمال العنف الأخيرة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مضى أسبوع كامل منذ بدء 
اندلاع أعمال العنف والشغب في 
شمال شرقي العاصمة الهندية 
دلهي - وما تبقى بعد المواجهات 
عــبــارة عــن حفنة مــن المواطنين 
المـــرعـــوبـــين، والــــحــــارات والأزقــــة 
المـــحـــتـــرقـــة، والمـــــنـــــازل والمـــتـــاجـــر 
المهجورة، وهدوء مشوب بعدم 
الاستقرار، مع مستقبل يكتنفه 
الــكــثــيــر مــن الــشــك والــقــلــق الــذي 
يــتــجــلّــى فــي صــمــت مــطــبــق عما 
شــــوهــــد فـــــي تـــلـــك المــــنــــاطــــق مــن 
عـــنـــف وشــــغــــب وحــــــــرق وســـفـــك 
للدماء على نطاق مجتمعي غير 

مسبوق.
لـــقـــد أشــــــاع المـــســـلـــحـــون مــن 
الدهماء أعمال العنف والشغب 
في مساحات شاسعة من شمال 
شرقي العاصمة. وبعضهم كان 
الـــوجـــوه،  أقــنــعــة  يــتــخــفــى وراء 
وحمل معظمهم مختلف أنواع 
الأسلحة مــا بــين الأبــيــض منها 
والـــنـــاري، فــضــلاً عــن القضبان 
الحديدية أو ما شابه مما يمكن 
القتل بــه أو إحـــداث الإصــابــات. 
وتــــصــــاعــــدت أعـــــمـــــدة الـــــدخـــــان، 
وانـــدفـــع الــغــوغــاء بـــين مختلف 
الــشــوارع، بــلا ضابط أو رقيب، 
يـــحـــرقـــون المــــتــــاجــــر، ويـــقـــذفـــون 
بــالــحــجــارة، ويــهــددون الأبــريــاء 
مــن الــســكــان المــحــلــيــين. وأفــــادت 
بـــعـــض المــســتــشــفــيــات بــإصــابــة 
أكثر من ٢٠٠ مواطن، من بينهم 
٤٨ فرداً من قوات شرطة مكافحة 
الشغب، فضلاً عن إصابة نصف 
ذلــك العدد من المدنيين بجروح 
نـــاجـــمـــة عــــن الـــطـــلـــقـــات الـــنـــاريـــة 

العشوائية.
المـــــآســـــي عـــــديـــــدة لـــعـــائـــلات 
فقدت أفراداً منها من الجانبين، 
وفـــــي المــــقــــابــــل، تــمــكــن كــثــيــرون 
مـــــــن الـــــنـــــجـــــاة بـــــأعـــــجـــــوبـــــة مـــن 
أعــــــمــــــال الــــعــــنــــف المـــــريـــــعـــــة. مــع 
العلم أن غالبية أعــمــال الشغب 
وقــعــت فــي محيط لا يتجاوز ٥ 
كــيــلــومــتــرات مــربــعــة فـــي شــمــال 
شــرقــي الــعــاصــمــة، عــلــى مسافة 
تبعد حــوالــي ١٥ كيلومتراً من 
مقر وزارة الداخلية، ونحو ١٠ 
كيلومترات أخرى من مقر شرطة 

العاصمة دلهي.
وفــــي حـــين لـــم يــجــر الإبــــلاغ 
فــي  عــــــن أي حــــــــــــوادث غــــريــــبــــة 
الــعــديــد مـــن الأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
الــتــي اجتاحتها أعــمــال العنف 
والشغب حتى الآن، فإن الصمت 
الــشــديــد المــطــبــق لا يـــزال يــطــارد 
الجميع. وفي حي شيف فيهار، 
وهـــو مــن أكــثــر المــنــاطــق تــضــرراً 
بأعمال العنف، كانت الحارات 
والأزقة شبه مهجورة من المارة 
وأغلب المنازل خاوية من السكان 
تقريباً. وفي حي مصطفى آباد، 
كان الناس أكثر حذراً وخوفاً من 
الخروج ومغادرة منازلهم حتى 

الآن.
وحـــــتـــــى وقـــــــت إعــــــــــداد هــــذا 
التقرير، وعلى الرغم من الإعلان 
رســـمـــيـــاً عــــن ســـقـــوط ٤٨ قــتــيــلاً 
فــي أعــمــال الــعــنــف الأخـــيـــرة، ما 
زالــت السلطات تستخرج جثثاً 
الـــهـــويـــة مـــن مختلف  مــجــهــولــة 
الــــخــــنــــادق ومـــــجـــــاري الـــصـــرف 
الصحي، بعدما تخلص الجناة 
مــنــهــا هــنــاك فـــي أعـــقـــاب جــرائــم 

القتل المروعة.
هذا، وتخدم شبكة الصرف 
الصحي في شمال شرقي دلهي 
الــــعــــديــــد مـــــن الأغـــــــــــراض. وهـــي 
بالنسبة للبعض وسيلة أكثر 
إراحــــــة لــلــتــخــلــص مـــن الــقــمــامــة 
المــنــزلــيــة، ولــلــبــعــض الآخـــــر من 
العلامات الجغرافية التي تعين 
لــلــمــنــطــقــة  المــــــــرة الأولـــــــــى  زوار 
فــي الــتــعــرف عــلــى والــتــنــقــل بين 
متاهة الممرات المتشابكة. ولكن 
تصدّرت شبكة الصرف الصحي 
المـــحـــلـــيـــة مـــخـــتـــلـــف الـــعـــنـــاويـــن 
الــرئــيــســيــة فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
لسبب مختلف تماماً، إذ جرى 
انتشال ١١ جثة مجهولة الهوية 
يـــرجـــح  حـــتـــى الآن لأشـــــخـــــاص 
أنهم قتلوا خلال الأيام الخمسة 
المـــاضـــيـــة، وذلـــــك وفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
والإدارة  المستشفيات  مختلف 

المحلية هناك.

جذور موجة العنف

ـــــرســـــت بـــــــــذور الاســــتــــيــــاء 
ُ
غ

الأولــــــــــى إثـــــــر إقــــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الهندية اليمينية، بقيادة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي، قانوناً 
جـــديـــداً يــحــمــل مــســمــى «قــانــون 
تعديل المواطنة». وهذا القانون 
يتيح لأبناء طوائف الهندوس 
والسيخ، والبوذيين والبارسيين 
والمــســيــحــيــين مــمّــن يــتــعــرّضــون 
لــلاضــطــهــاد عــلــى أســـس دينية 
البلدان الإسلامية المجاورة  في 
الــثــلاث بــاكــســتــان وأفغانستان 
بـــاســـتـــثـــنـــاء   - وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش 
المــســلــمــين - ومــمــن تــمــكــنــوا من 
الــــوصــــول إلــــى الــهــنــد قــبــل عــام 
٢٠١٤، الحصول على الجنسية 

الهندية الكاملة.
ــــــــــــعــــــــــــت مـــــــــوجـــــــــات  وانــــــــــــدل
الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات المــــــعــــــارضــــــة 
«قـــــانـــــون تـــعـــديـــل المــــواطــــنــــة»  لــــــ
الجديد منذ منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 
ترافقاً مع ربط القانون الجديد 
مــع تحديث «الــســجــل السكاني 
الـــوطـــنـــي» وتــحــضــيــر «الــســجــل 
الوطني للمواطنين» في البلاد. 
وكــان الــســرد الــعــام الــذي أزعــج، 
وربما أربــك كثيرين، أن الجمع 
بــين «قــانــون تعديل المــواطــنــة»، 
الــوطــنــي»،  و«الــســجــل السكاني 
و«السجل الوطني للمواطنين» 
كان معداً في الأساس لاستهداف 

المسلمين من سكان الهند.
على الأثر، خرجت الحكومة 
«توضيح» للموقف،  الهندية بـ
ثـــم اتـــخـــذت خـــطـــوة لــــلــــوراء عن 
كــــل مــن  بــــشــــأن  مـــوقـــفـــهـــا الأول 
«الــســجــل الــســكــانــي الــوطــنــي»، 
و«السجل الوطني للمواطنين». 
غــيــر أن ذلــــك لـــم يــســفــر عـــن أثــر 
يُذكر على حركة الاحتجاجات 
الداخلية، التي واصلت المطالبة 
«قانون  بضرورة وقف العمل بـ
تــعــديــل المـــواطـــنـــة». والـــحـــال أن 
كــثــيــريــن مــــن مــســلــمــي الـــهـــنـــد - 
البالغ عددهم نحو ٢٠٠ مليون 
نسمة - أن القانون الجديد مُعادٍ 
للمسلمين بالدرجة الأولــى. بل 
يــقــول خــبــراء دســتــوريــون إنها 
المرة الأولى في تاريخ الهند التي 
تصدر فيها الحكومة الاتحادية 
قانوناً يميز بين المواطنين على 
أساس الدين، وهذا يعد انتهاكاً 
صــــارخــــاً وفـــجـــاً لالــــتــــزام الــهــنــد 

بالمساواة بين طوائفها.
كـــبـــيـــراً  قــــــــــدراً  ثــــمــــة  ثــــــم إن 
مـــــن المــــــخــــــاوف المـــــتـــــزايـــــدة بــين 
الــــتــــقــــدمــــيــــين الـــــهـــــنـــــود وأبـــــنـــــاء 
الــطــوائــف غير الهندوسية بأن 
مـــودي، رئــيــس الــــوزراء القومي 
الـــهـــنـــدوســـي المـــتـــشـــدد، يــحــاول 
تـــفـــكـــيـــك تــــقــــالــــيــــد الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
الــهــنــديــة الــراســخــة مـــع تحويل 
البلاد إلى دولة دينية وموطناً 
المـــــقـــــام الأول.  فـــــي  لـــلـــهـــنـــدوس 
وحـــقـــاً، يــؤيــد كــثــرة مـــن أنــصــار 
مودي الهندوس اليمينيين تلك 
التحركات القومية. وللعلم، فإن 
مـــــودي نــفــســه جــــاء مـــن خلفية 
آيديولوجية تشدد على تفوق 
الــعــنــصــر الـــهـــنـــدوســـي عــلــى ما 
ســـــــواه مــــن الــــطــــوائــــف الأخــــــرى 
فـــي الـــبـــلاد. ولـــكـــن، فـــي المــقــابــل، 
يــعــارض مـــودي أيــضــاً كثيرون 
مـــن الـــهـــنـــدوس الـــذيـــن يـــريـــدون 
المحافظة على علمانية البلاد، 
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أعمال عنف... أم أكثر؟!
> ثــار جــدل حــول مــا إذا كــان ينبغي 
توصيف الأحداث التي شهدتها العاصمة 
في الأسبوع الماضي على أنها من أعمال 
الـــشـــغـــب أو أمــــــر أكــــثــــر خــــطــــورة - ربــمــا 
«مذبحة مــدبــرة» مثلاً. وتعتبر «المذابح 
المدبرة» درجــة خاصة من أعمال الشغب 
الــصــدام المؤقت بين  التي تتجاوز مجرد 
جماعتين من المتعارضين. بدلاً من ذلك، 
تناصر قوات الشرطة إحدى الجماعات، 
إمــــا عـــن طـــريـــق غـــض الـــطـــرف تــمــامــاً، أو 
عـــن طــريــق الــتــحــريــض غــيــر المــبــاشــر، أو 
ربما المشاركة المباشرة في أعمال العنف 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. ويــكــمــن الاخـــتـــلاف 
بـــين أعـــمـــال الــشــغــب و«المــــذابــــح المـــدبـــرة» 
فــي تــصــرفــات الــدولــة نفسها - مــن خلال 
أفعال قوات الشرطة خلال الأحداث. وبدأ 
المـــدبـــرة» فــي الظهور  مصطلح «المـــذابـــح 

إبان روسيا القيصرية مع إطلاق المذابح 
المروّعة ضد اليهود الروس.

وهــنــا يــقــول الــكــاتــب رافــــي أغـــــاروال، 
«يُعتقد أن أعمال الشغب بين الهندوس 
والمـــســـلـــمـــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة دلـــهـــي خـــلال 
المــاضــي تحمل بعض السمات  الأســبــوع 
المــمــيــزة لــلــمــذابــح المـــدبـــرة. ولــقــد شــهــدت 
الــهــنــد مــثــل تــلــك الأعـــمـــال مـــن قـــبـــل: ففي 
جَرات، عندما كان 

ُ
عام ٢٠٠٢، في ولاية غ

مودي يشغل منصب رئيس وزراء الولاية، 
سقط أكثر من ١٠٠٠ قتيل في أعمال شغب 
دينية، معظمهم من المسلمين. ومع تبرئة 
ســـاحـــة مـــــودي حـــيـــنـــذاك مـــن ارتــــكــــاب أي 
مخالفات من قبل القضاء، قال النقاد إنه 
كـــان بــإمــكــانــه فــعــل الكثير لــلــحــؤول دون 

وقوع الهجمات».
ومرة أخرى سابقة في عام ١٩٨٤، في 

العاصمة دلــهــي، جــرى اســتــهــداف وقتل 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف مـــن طــائــفــة الــســيــخ في 
أعقاب حادثة اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا 
غاندي، على أيدي حراسها الشخصيين 
مــن السيخ. وفــي كلتا الحالتين - حسب 
الــخــبــراء - مــا كـــان ممكناً انــــدلاع أعــمــال 
الشغب من دون تواطؤ واضح من جانب 

قوات الشرطة الحاضرة.
فــي أي حــال، أكــدت شرطة العاصمة 
دلهي أن هذه هي أول أعمال الشغب التي 
تندلع بين الهندوس والمسلمين باستخدام 
واسع النطاق لمختلف الأسلحة. وذكرت 
مــــثــــل هــــذا  الــــشــــرطــــة «أن  فــــــي  مــــــصــــــادر 
الــنــاريــة، لا  الاســتــخــدام الكبير للأسلحة 
سيما الأسلحة المصنعة محلياً، يعكس 
بــوضــوح أن الــنــاس كــدّســوا مسبقاً هذه 

الأسلحة قبل اندلاع الأحداث».

تماماً على النحو الذي أراده لها 
مؤسّسها الأول المهاتما غاندي.

حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، رفـــضـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــهـــــنـــــديـــــة ســـحـــب 
القانون الجديد. ولقد استمرت 
حالة الجمود مع انعدام قنوات 
الاتصال النشطة والفعالة بين 
المتظاهرين والحكومة. وعلى 
مــــدى الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة كــانــت 
الــــضــــغــــوط وكـــــذلـــــك الاحـــتـــقـــان 
الشعبي في غليان مستمر، مع 
الــتــوتــرات الاجتماعية  تصاعد 
فــي كــل مــكــان، مــدفــوعــة جزئياً 
بحملة الانتخابات «المسمومة» 
للبرلمان المحلي في دلهي التي 
عــــقــــدت فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي. ولــقــد انــدلــعــت أعــمــال 
الـــعـــنـــف الـــجـــزئـــيـــة داخـــــــل وفـــي 
مـــــحـــــيـــــط «الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة المــــلــــيــــة 
الإســلامــيــة» و«جــامــعــة عليكرة 
الإســــلامــــيــــة»، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«قـــــــانـــــــون تــــعــــديــــل المـــــواطـــــنـــــة» 

الجديد.

المدى والتوقيت المريب

لم يقتصر الأمر على دلهي 
الـــتـــوتـــر  تـــــوســـــع  وحــــــدهــــــا. إذ 
فـــــي أجـــــــــزاء أخـــــــرى مـــــن الـــبـــلاد 
أيــضــاً. وكــانــت الخطب النارية 
الاستفزازية والــدمــويــة تنطلق 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــــاء الـــهـــنـــد 
عــلــى ألــســنــة زعـــمـــاء الــهــنــدوس 
والمـــســـلـــمـــين، لــتــشــعــل مــشــاعــر 
الــعــداء والــحــقــد والــكــراهــيــة بين 
جــــمــــوع الـــجـــمـــاهـــيـــر مــــن أبـــنـــاء 
الطائفتين. ومجرد التصوّر أن 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة مــا كانت 
تتوقع اندلاع المواجهات كان من 
الأمور المحيرة والمربكة للغاية، 
إذ كـــانـــت الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 
فــي غــفــلــة مــن أمـــرهـــا، ربــمــا عن 
عمد أو لغير ذلك من الأغراض. 
كذلك، فإن وقوع هذه المواجهات 
الــزيــارة الرسمية  إبــان  العنيفة 
لــــرئــــيــــس الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة، مــن الأمـــور المحيرة 
أيــضــاً لــلــغــايــة. فــآخــر مـــا كــانــت 
تريده الحكومة الهندية الحالية 
هو تشويه المناسبة الاحتفالية 
الرسمية بالنعرات والتصرفات 

المــزريــة وأعــمــال العنف الديني 
في شوارع العاصمة.

بــالمــنــاســبــة، تــرتــبــط دلــهــي، 
كــــونــــهــــا الــــعــــاصــــمــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ـــــد مـــن 

ّ
لــــلــــهــــنــــد، بـــــنـــــظـــــام مـــــعـــــق

السيطرة الحكومية المزدوجة. 
لـــــديـــــهـــــا حــــكــــومــــة  بــــيــــنــــمــــا  إذ 
«حكومة ولاية»، لكن سلطات  كـ
هذه الحكومة محدودة للغاية، 
بينما جُل السلطات الحقيقية، 
بــمــا فـــي ذلــــك ســـيـــادة الــقــانــون 
والنظام العام، بأيادي الحكومة 
الاتحادية عبر وزارة الداخلية. 
وراهـــنـــاً، يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
الداخلية الاتحادي آميت شاه، 
الذي هو أحد أوثق المقربين من 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
كــمــا أنــــه رئـــيـــس أســـبـــق لــحــزب 
«بهاراتيا جاناتا» الهندوسي 
الــحــاكــم. بــيــد أن الـــــوزارة تدير 
شـــــؤون الــعــاصــمــة عــبــر مكتب 
نـــائـــب الـــحـــاكـــم، وهــــو مــســؤول 

ب.
َ

يعين تعييناً ولا يُنتخ
وخـــــــــلال يـــــومـــــين مـــــن أيـــــام 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــثــــلاثــــة، كـــان 
آميت شــاه منشغلاً بــالإشــراف 
عــلــى تــرتــيــبــات زيــــارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، إلــى 
معقله ومعقل مودي السياسي 
ــجَــرات. وفــعــلاً، انتقلت 

ُ
ولايــة غ

الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بــأســرهــا 
إلـــى مــديــنــة أحــمــد آبــــاد (كــبــرى 
جَرات)، حيث كان مقرراً 

ُ
مدن غ

للرئيس ترمب ورئيس الوزراء 
مـــودي أن يتكلما فــي اجتماع 
سياسي حاشد فــي ٢٤ فبراير 
المــاضــي. وقـــال أحــد المسؤولين 

المطلعين على مجريات الأمــور 
انــدلاع المزيد  «نعم، كنا نتوقع 
مـــن الاحــتــجــاجــات ضـــد قــانــون 
تــعــديــل المـــواطـــنـــة أثـــنـــاء زيــــارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، لــكــنــنــا لم 
نــفــشــل فـــي تـــوقـــع شــــدة الــعــنــف 
فحسب، بل تغافلنا عن إشارات 
كـــــانـــــت واضــــــحــــــة لاحــــتــــمــــالات 

العنف الدموي الوشيك».
أعــــــمــــــال الــــعــــنــــف انـــدلـــعـــت 
فـــــبـــــرايـــــر، أي  يـــــــوم الأحـــــــــد ٢٣ 
قــبــيــل وصـــــول تـــرمـــب، وانـــدفـــع 
المــتــظــاهــرون فــي شــمــال شرقي 
دلـــــهـــــي عــــلــــى نــــحــــو مــــفــــاجــــئ، 
واحــتــشــدوا حــول محطة مترو 
جــفــر آبــــــاد، ثـــم احـــتـــلـــوا طــريــقــاً 
المــرور  رئيسية، وأغلقوا حركة 
هــنــاك. واشــتــعــلــت المــظــاهــرات - 
تتقدمها النساء - في غفلة من 
شرطة المدينة، التي سرعان ما 
استفاقت لمواجهة الوضع، مع 
خشيتهم من أن تؤدي محاولات 
التفريق القسري للمتظاهرين 
إلى تفاقم العنف والشغب قبل 

زيارة الرئيس الأميركي.
وتـــفـــاقـــمـــت الأوضـــــــــاع تــلــك 
الليلة إثر وصول كابيل ميشرا - 
وهو قيادي في حزب «بهاراتيا 
جـــــانـــــاتـــــا» كـــــــان قـــــد خــــســــر فــي 
انتخابات ولاية دلهي الأخيرة - 
وقيادته جموعاً من الغوغاء في 
جفر آباد، وتهديده المتظاهرين 
والشرطة. وفي مقطع للفيديو 
نشره على «تويتر»، هدد ميشرا 
المــتــظــاهــريــن والــشــرطــة، وحــذر 
من اتخاذ إجراءات عنيفة إن لم 
يتفرّق المتظاهرون خلال ثلاث 

ساعات على الأكثر. وشوهدت 
قوات الشرطة في ذلك الفيديو 
تــقــف إلــــى جــانــبــه وهــــو يــتــفــوه 
بــتــحــذيــراتــه تــلــك. وبــعــد بضع 
ساعات، توافدت جموع مسلحة 
على المنطقة، بينما كانت قوات 

الشرطة في وادٍ آخر تماماً.
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي راجــــــــديــــــــب 
ســارديــســاي، قــال معلقاً: «هــذا 
عصر الغوغاء الذين يستغلون 
منصّات التواصل الاجتماعية 
فــــــــــي تـــــضـــــخـــــيـــــم أصـــــــواتـــــــهـــــــم 
ودعاويهم الفجة. وفــي دلهي، 
أتـــقـــن ســـيـــاســـي هـــامـــشـــي مــثــل 
كـــابـــيـــل مـــيـــشـــرا فــــنــــون تـــصـــدّر 
عــــنــــاويــــن الأخــــــبــــــار مـــــن خــــلال 
الــتــصــريــحــات الاســـتـــفـــزازيـــة». 
وتابع: «ميشرا متهمٌ بإشعال 
نيران العنف التي اجتاحت جزءاً 
من العاصمة الوطنية عن طريق 
تهديده المتظاهرين المعارضين 
لـــقـــانـــون تـــعـــديـــل المـــواطـــنـــة فــي 
الـــــــشـــــــوارع، إمــــــا بـــالانـــســـحـــاب 
الـــفـــوري، أو مــواجــهــة الــعــواقــب 
الوخيمة. وكان نفسه قد وصف 
انتخابات دلهي المحلية بأنها 
(معركة الهند ضد باكستان)، 
في إشارة فئوية فاقعة غايتها 
بــث الــكــراهــيــة لكسب مــزيــد من 
الأصــوات في الانتخابات التي 
خسرها عن جدارة. والآن يجب 
محاسبته على دوره المشؤوم 
المـــزري فــي أحـــداث العنف التي 

شهدتها العاصمة».
ولكن كابيل ميشرا، لم يكن 
وحـــــده عــنــصــر تــأجــيــج لأحــــداث 
الــعــنــف الأخـــيـــرة. فــفــي الأســبــوع 
بــــاثــــان،  ر وارث 

ّ
المــــــاضــــــي، حــــــــذ

وهــو قيادي محلي في «مجلس 
اتحاد المسلمين في عموم الهند» 
بــمــديــنــة مــومــبــاي، مـــن أن «١٥٠ 
مليون مسلم هندي يستطيعون 
التغلب على مليار هندوسي» في 
الرامية إلى  سياق الاحتجاجات 
إسقاط «قانون تعديل المواطنة».
المــــــخــــــاوف  والــــحــــقــــيــــقــــة أن 
تـــكـــون  فـــــي أن  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـــــي 
أحــــداث الــعــنــف فــي دلــهــي مجرد 
شــــــرارة الـــبـــدايـــة تــنــتــشــر بــعــدهــا 
أعــمــال عنف وشــغــب مماثلة في 
أماكن أخرى من الهند، لا سيما، 
أنـــه لا مــؤشــرات عــلــى أن الــحــزب 
الهندوسي الحاكم قد استفاد من 
دروس الماضي، أو أنه رغب فعلياً 
الــهــوة الدينية المتسعة.  فــي ردم 
فهو لو كان راغباً حقاً بذلك، لكان 
أخرس ألسنة أمثال كابيل ميشرا 
بــدلاً من إتاحة المجال أمامه، بل 
وإضفاء الشرعية على خطاباته 

السامة. ولكن إذا كان ينوي ردم 
الهوة، فعليه أن يشرع في حوار 
مع المتظاهرين بدلاً من إقصائهم 
ونبذهم. إن سياسات الكراهية 
المــضــادة للمسلمين ربما ترسخ 
مـــن قـــاعـــدة الــتــأيــيــد الــهــنــدوســي 
«بهاراتيا جاناتا» حالياً، لكنها  لـ
ســتــؤدي فــي نــهــايــة المــطــاف إلــى 
حالة استقطاب خطيرة إن شاعت 
بــين أوصـــال المجتمع قــد تقضي 

نهائياً على اللحمة الوطنية.

مؤشرات خطر أمام مودي

هــنــاك الــعــديــد مــمــا يــجــب أن 
يُــشــعــر حــكــومــة نــاريــنــدرا مــودي 
بـــالـــقـــلـــق، عـــلـــى رأســــهــــا تــشــويــه 
«العلامة الوطنية» للهند كدولة 
علمانية ديمقراطية. هذا سيؤثر 
سلباً على الاستثمارات الأجنبية 
المـــــبـــــاشـــــرة الــــتــــي تــــمــــس صــمــيــم 
الــحــاجــة إلـــى إنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
الهندي الراكد وتعزيز آفاق النمو. 
لقد كــانــت أغــلــب وســائــل الإعــلام 
الــعــالمــيــة حـــاضـــرة فـــي نــيــودلــهــي 
لــتــغــطــيــة زيــــــارة الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الــرســمــيــة. ومـــع ذلــــك، وبـــــدلاً من 
مظاهر الأبهة التي استعان بها 
مــودي لإبهار الرئيس الأميركي 
وبــقــيــة دول الــعــالــم، صـــارت 
أعــمــال العنف فــي العاصمة 
محط الاهتمام الدولي آنذاك. 
وبـــــــدت الـــهـــنـــد دولـــــــة غـــارقـــة 
فــــي الـــفـــوضـــى والاضـــــطـــــراب 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وفـــــي شـــــوارع 
على بعد بضعة كيلومترات 
فـــقـــط مــــن المــــكــــان الــــــذي شــهــد 
اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات الـــــزعـــــيـــــمـــــين 
الـــــكـــــبـــــيـــــريـــــن. وهـــــــــــذا يــــحــــدث 
بــيــنــمــا يــــحــــاول المــــســــاعــــدون 
والمـــســـتـــشـــارون الــحــكــومــيــون 
العثور على الطرق والوسائل 
المـــمـــكـــنـــة لاحــــــتــــــواء الـــــضـــــرر. 
وتنشغل العديد مــن الإدارات 
الحكومية في سلسلة مستمرة 
مــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــيـــومـــيـــة 
لمناقشة الخطوات المزمع اتخاذها 
في المرحلة المقبلة. ولكن لم تظهر 
للعلن بعد أي خطة عمل واضحة 

بعد.
الــصــحــافــيــة الــهــنــديــة آرتـــي 
جيراث قالت، «لا بد أن يستشعر 
مودي القلق الشديد على انهيار 
الــجــهــد الـــــذي بـــذلـــه خــــلال فــتــرة 
ولايــــتــــه الأولـــــــى لـــبـــنـــاء صـــورتـــه 
دولــيــاً، وحــيــازة الــقــبــول العالمي 
كزعيم تُحسب له الحسابات. أي 
مستثمر يرغب فــي ضــخ أمواله 
في دولة تشهد شوارع عاصمتها 
أعمال عنف طائفية دينية إبان 
زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لـــرئـــيـــس دولـــــة 
أجنبية كبيرة ومؤثرة؟ وأي ثقة 
يُمكن أن توضع في دولة تنهار 
أجهزتها الإدارية، وتثير عناصر 
حــزبــهــا الــحــاكــم مــشــاعــر الــحــقــد 
والـــكـــراهـــيـــة بــــين أبــــنــــاء الــشــعــب 

الواحد؟».
أيــــــضــــــاً تـــــــــرى الـــصـــحـــافـــيـــة 
الهندية المخضرمة تافلين سينغ، 
في تعليقها على الأحــداث، «لقد 
تعرّضت صورة ناريندرا مودي 
كــرجــل دولــــة لــلاهــتــزاز الــشــديــد، 
ولا يــتــحــمــل أحــــد الـــلـــوم ســــواه. 
ولا نقول هــذا عــن أعــمــال العنف 
الرهيبة في دلهي فحسب، وإنما 
عــــن خــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة الــتــي 
سمح مــودي لكبار رجــال دولته 
بإلقائها في مختلف المناسبات. 
كانت خطابات الكراهية السبب 
الــــرئــــيــــس فـــــي انــــــــــدلاع الـــعـــنـــف، 
بــدأ المسلمون يشعرون  ومعها 
إبـــان ولايــة  بالغربة فــي وطنهم 
مــــــودي الأولــــــــــى... شــخــصــيــاً، لا 
أذكــر فترة كانت فيها التوترات 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة بــــــــين الــــــهــــــنــــــدوس 
والمسلمين أكثر اشتعالاً مما هي 
عليه الآن. والسبب أنه في (الهند 
الجديدة) يعتقد الرجال والنساء 
الــهــنــدوس المفعمون بالكراهية 
ضـــــد المـــســـلـــمـــين أنــــهــــم يــمــلــكــون 
الضوء الأخضر من زعماء الهند 
لمعاملة مسلميها كمواطنين من 

الدرجة الثانية».
وأردفت: «إن رئيس الوزراء، 
عـــلـــى اعــــتــــبــــاره بـــطـــلـــهـــم، وحــــده 
الكراهية  يستطيع وقـــف حملة 
الشديدة التي عصفت بمكانته 
الـــشـــخـــصـــيـــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
المحلي والدولي. ومن المهم فعل 
ذلك بسرعة، لأنه ليس من الجيد 
أبداً بالنسبة للهند كدولة كبيرة 
أن تظل طائفة تبلغ ٢٠٠ مليون 
نسمة من مواطنيها في حالة من 

العزلة والإقصاء المستمرين».

فتش عن «قانون تعديل المواطنة»
> عــلّــقــت الــصــحــافــيــة الــهــنــديــة فـــرح نــقــوي، 
فــي أعــقــاب أعــمــال الــشــغــب فــي دلــهــي، «كـــان من 

المــهــم قبل انـــدلاع أعــمــال العنف الأخــيــرة النظر 

في ومراجعة تداعيات القانون الطائفي الجديد 

مــن قــبــل (الــتــحــالــف الــتــقــدمــي الــهــنــدي المــتــحــد)، 

المــفــعــول. الهند  قــانــون نافذ  إلــى  قبل أن يحول 

في أمسّ الحاجة إلى قانون يتعامل مع جريمة 

إلــى قانون  الــبــلاد  الــكــراهــيــة. كما تحتاج  نشر 

ينص على معاقبة الأشخاص الذين يتقاعسون 

عن إجـــراءات الــلازمــة لمنع وقــوع أعمال الشغب 

المجتمعية والــتــصــرف بــأســلــوب صــحــيــح فــور 

وقـــوعـــهـــا. وفــــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، نـــتـــرك الأمـــر 

برمته إلى الضمير الأخلاقي للحكومات. ولا بد 

أن يصير الأمر من المتطلبات القانونية التي لا 
محيد عنها بحال».

وتــرى نقوي أن الاحتجاجات على «قانون 
تعديل المواطنة» من التحولات المهمة جــداً في 

وصــــد قــســراً فــي وجــه 
ُ
الــهــنــد، وأن الــبــاب الـــذي أ

المسلمين يحاولون الآن فتحه عنوة وبكل قوة. 

وهــم يــؤكــدون على هويتهم كمواطنين كاملي 

المواطنة في الهند، مع التأكيد على جنسيتهم 
وكل حقوقهم الدستورية الأخرى.
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بايدن ـ ساندرز... وطريق المتنورين الجدد المأزق بين حقوق الإنسان واحترام الأديان

لبنان بين السيئ والأسوأ!

ما الذي جرى نهار الثلاثاء الكبير 
الماضي في الداخل الأميركي؟

بـــــــه ولا شـــك  يــــقــــصــــد  الــــــــســــــــؤال 
نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب 
أثــارت  الديمقراطي الأمــيــركــي، والــتــي 
ولا تزال العديد من علامات الاستفهام، 
وربما تحتاج منا إلى تسجيل بعض 
المــلاحــظــات الأولــيــة فــي محاولة لفهم 
أبـــــعـــــاد المـــشـــهـــد الانــــتــــخــــابــــي الأولــــــي 
بالنسبة للديمقراطيين، في مسيرتهم 
المنشودة نحو استعادة البيت الأبيض 

من الجمهوريين.
يــــبــــدو أن حـــمـــلـــة نـــائـــب  بــــــدايــــــة، 
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق جـــــوزيـــــف بـــاديـــن 
قــد تــلــقــت زخــمــاً كــبــيــراً، فــبــعــد أن كــان 
بيرني ســانــدرز متقدماً، جــاء بادين 
ليحقق نتائج جيدة في نحو ثماني 
ولايـــــات. والمــثــيــر هــنــا أن الأمــيــركــيــين 
الديمقراطيين الذين صوّتوا لبايدن، 
بـــــدا وكـــأنـــهـــم فــــي طــريــقــهــم لـــلاقـــتـــراع 
ضـــد ســـانـــدرز وفــــي إطـــــار مـــن الـــعـــداء 
الآيــديــولــوجــي، ولــيــس المــفــاضــلــة بين 
من الأفضل لصالح الــحــزب، ومــن هو 
الــقــادر على إزاحـــة الرئيس ترمب من 
البيت الأبيض، كي لا يطول به المقام 

لأربع سنوات آخر.
المـــلاحـــظـــات الأولـــيـــة لانــتــخــابــات 
الــثــلاثــاء الــكــبــيــر عــلــى صــعــيــد الــحــزب 
المــرء يشعر بأنها  الديمقراطي، يكاد 
رجـــــع صـــــدى لمــــا جـــــرى بــــين ســـانـــدرز 
كــــلــــيــــنــــتــــون عــــــــام ٢٠١٦؛  وهـــــــيـــــــلاري 
فـــالانـــقـــســـام حـــــــاد، والـــتـــشـــظـــي واقــــع 

ملموس.
تــقــدم بــايــدن فــي جـــزء كــبــيــر منه 
ربما يعود إلى رص الصفوف من قبل 
بعض الديمقراطيين الذين انسحبوا 
مــــن مــــيــــدان الــــوغــــى الانـــتـــخـــابـــي، مــن 
أمثال بوتيدجيج، وكلو بوشار، إلى 
جانب بايدن، ورفض ساندرز لأسباب 

مؤدلجة أول الأمر وآخره.

الــســبــاق  غــيــر أن 
بـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
لـــم تـــجـــرِ بـــه المــقــاديــر 
عــــــلــــــى هـــــــــــذا الــــنــــحــــو 
الــــتــــبــــســــيــــط؛ إذ  مـــــــن 
هــــــنــــــاك  أن  يــــــــــبــــــــــدو 
أيــــــادي خــفــيــة نسقت 
ودبّــــــــــرت انــــتــــصــــارات 
بــــــايــــــدن وإخـــــفـــــاقـــــات 
ســــــانــــــدرز، والـــعـــهـــدة 
هـــــنـــــا عـــــلـــــى الـــــــــــراوي 
مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال 
إنــتــرســت» الأميركية 

الرصينة، التي أشارت إلى أن الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا يكاد  الأميركي السابق 
يكون العقل المخطط للحزب من وراء 
الـــســـتـــار، وأنــــــه بـــعـــد فـــــوز بــــايــــدن فــي 
ساوث كارولينا السبت الماضي، أقنع 
كلاً من بيت بوتيدجيدج وكلو بوشار 

بالانسحاب، وتوجيه الدعم لبايدن.
إثـــارة ظهور تعبير  ولعل الأكــثــر 
«المــتــنــوريــن الـــجـــدد»، فــي ســيــاق هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات؛ إذ اتـــهـــم ســـانـــدرز هــذه 
المــجــمــوعــة الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــاً بــاســم 
«ســـيـــاســـيـــو المــــؤســــســــات»، وقـــوامـــهـــا 
الرئيسي نحو ٦٠ مليارديراً يموّلون 
حملة بايدن بأنهم السبب في إظهار 
صورته على هــذا النحو من السلبية 

في عيون الأميركيين.
إشــكــالــيــة ســانــدرز أن اســمــه بــات 
مرتبطاً بكلمة سيئة السمعة في عالم 
الرأسمالية... الاشتراكية... فما يذهب 
إليه من أفكار أقرب ما تكون إلى اليسار 
تشهد نمواً كبيراً في أوساط الشباب 
الأميركي؛ الأمــر الــذي يمكن أن يزلزل 
أســاســات النيوليبرالية الاقتصادية 

القائم عليها الاقتصاد الأميركي.
تـــــوجـــــهـــــات ســـــانـــــدرز  تــــصــــب  لا 
الــــرافــــض لـــلـــحـــروب الأمـــيـــركـــيـــة حـــول 
الــعــالــم فــي صــالــح إحـــدى أكــبــر القوى 

المـــــشـــــكـــــلـــــة لــــلــــحــــيــــاة 
السياسية في الداخل 
الأمـــــيـــــركـــــي، المـــجـــمـــع 
الصناعي العسكري، 
بــــأطــــرافــــه الـــثـــلاثـــيـــة، 
أصـــــــحـــــــاب المــــصــــانــــع 
الــحــربــيــة، وجــنــرالات 
البنتاغون، وأعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس؛ ولـــهـــذا 
لا أحــــــد مـــنـــهـــم يـــريـــد 
لساندرز الاقتراب من 
حافة منافسة ترمب.

فـــــــــــــــــوز بـــــــــايـــــــــدن 
المـــفـــاجـــئ، والــــــذي يــحــتــاج إلــــى مــزيــد 
الــوقــت لتحليل أسبابه فــي ضوء  مــن 
الأرقــــام، والــشــرائــح الاجتماعية، جاء 
بطعم عرقي يدعو الأميركيين للخوف 
مـــــن فــــكــــرة المـــحـــاصـــصـــة عـــلـــى أســـس 
إثـــنـــيـــة، فـــقـــد صــــــوّت لــــه الأمـــيـــركـــيـــون 
مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي، وكـــــذا كـــبـــار الــســن 
الــذيــن يحملون ذكــريــات سيئة لفترة 
«نــاتــو»،  الـــ إلــى قسمين  تقسيم العالم 
و«وارسو»، والأخير يعني الشيوعية 
التيار  وفـــي معيتها الاشــتــراكــيــة، ثــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــــعـــــتـــــدل؛ مـــــا يــجــعــل 
مستقبل الديمقراطية في داخل البلاد 
في وضع حرج، ولا نغالي إن قلنا في 

وضع خطر.
المــــــعــــــركــــــة بـــين  نــــــقــــــول إن  حـــــــين 
الديمقراطيين وبعضهم بعضاً سوف 
تــســتــمــر حـــتـــى شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المقبل موعد الاختيار النهائي للجواد 
الــديــمــقــراطــي الــــرابــــح الـــــذي ســيــقــارع 
الــرئــيــس تــرمــب، فـــإن ذلـــك ينطلق من 
الأداء الجيد جــداً لــســانــدرز فــي ولايــة 
الـــوزن الكبير، حيث  كاليفورنيا ذات 
يمثل عدد نوابها البالغ ٤١٥ نائباً أكبر 
كتلة تصويتية في الولايات المختلفة، 
ومن يفوز بها عادة ما تكون حظوظه 
طيبة بشكل أو بآخر في الحصول على 

ترشيح الحزب.
فـــــاز ســـــانـــــدرز فــــي كــالــيــفــورنــيــا 
بــنــســبــة ٣٣ فـــي المـــائـــة، فـــي مــقــابــل ٢٤ 
في المائة لبايدن؛ الأمر الذي يعني أن 
الرجل بالفعل يتمتع بشعبية حقيقية 
كبيرة في الشارع الأميركي، ولا سيما 
بــــين صـــفـــوف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، حــتــى 
وإن تعرض لسلسلة مــن الهجومات 
الإعــلامــيــة المكثفة، ربــمــا أدت بالفعل 
إلـــى خــســارتــه فـــي عـــدد مـــن الـــولايـــات 
المـــهـــمـــة مـــثـــل تـــكـــســـاس وكـــارولـــيـــنـــا 
الشمالية، ولا يبدو أن النسق الإعلامي 
الهجومي ضد ساندرز سوف يتوقف 

في القريب.
هناك جزئية أكثر إثارة في أحداث 
الثلاثاء الكبير موصولة بمسألة قوة 
الأمــوال في شراء الأصــوات؛ إذ جاءت 
المفاجأة متمثلة في النتيجة الهزيلة 
التي حصدها عمدة نيويورك الأسبق 
مايك بلومبرغ، والذي تعرض لسخرية 
وتقريع لاذعين من ترمب، بعد أن أنفق 
قرابة ٧٠٠ مليون دولار، على الحملة 
الأولية، ولم يصب نجاحاً بعينه؛ ما 
أدى إلى انسحابه يوم الأربعاء، وحتى 
صيغة الانــســحــاب تــعــزز فــكــرة التآمر 
ضــد ســانــدرز، فقد أشـــار إلــى أنــه قبل 
ثلاثة أشهر دخل السباق ليهزم ترمب، 
والآن يغادره للسبب نفسه، ومضيفاً: 
«هزيمة ترمب تتطلب منا أن نتوحد 
خلف مرشح يمكن أن يفعلها»، ومعلناً 

دعمه للمرشح جو بايدن.
اســـتـــحـــضـــار روح «المـــتـــنـــوريـــن 
الــــجــــدد»، أمــــر يـــعـــود بــنــا إلــــى الـــدولـــة 
الأميركية العميقة التي قامت أميركا 
عــلــى أســاســاتــهــا، ولا ســيــمــا مــن عند 
الجنرال ألبرت بايك، والقس اليسوعي 
المــشــلــوح وايـــــز هـــاوبـــت، وهـــــذه قصة 

أخرى.
الــخــلاصــة... أميركا على مفترق 

طرق خطير في ٢٠٢٠.

مـــمـــا يــثــيــر الـــدهـــشـــة أنـــــه فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــجــه فــيــه أصــــوات 
الاعــــتــــدال فـــي الــعــالــم إلــــى تــعــزيــز 
الــتــعــايــش واحــــتــــرام خــصــوصــيــة 
الأديـــان ومعتنقيها، تُقدم بعض 
الحكومات والبرلمانات على اتخاذ 
قـــرارات وتمرير تشريعات خــارج 
محيطها، تمس معتقدات شرائح 
وفــئــات أخـــرى فــي الــعــالــم، دونــمــا 
اعـــتـــبـــار لـــــردة فــعــلــهــم أو احـــتـــرام 
كــرامــتــهــم، وكــأنــهــا تـــرفـــض مــبــدأ 
التعايش لتكرس مــا قــد سبق أن 
طــــرح قــبــل أكـــثـــر مــنــذ عــقــديــن من 
نـــظـــريـــات حــــول صـــــدام الــثــقــافــات 
وانـــــتـــــصـــــار الــــقــــيــــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، 
«صراع الحضارات» لصموئيل  كـ
هــنــتــنــغــتــون، و«نــهــايــة الــتــاريــخ» 

لفرنسيس فوكوياما.
نـــــذكـــــر هــــنــــا قــــانــــونــــاً مـــثـــيـــراً 
لــــلــــجــــدل، اســــمــــه «قـــــانـــــون فـــرانـــك 
الــدولــيــة»  وولـــف للحرية الدينية 
الــهــوة بين  كمثال حــي على عمق 
الــغــرب والإســــلام، وســبــق أن أقــره 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
بــــعــــدمــــا وقـــــعـــــه الــــرئــــيــــس بـــــــاراك 
أوباما. القانون «يجبر الدول على 
السماح للأفراد بالحريات الدينية 
والإلـــحـــاد، وإنــشــاء دور الــعــبــادة، 
وعدم معاقبة الأفراد بسبب تغيير 

دينهم أو آرائهم الدينية».
الـــــقـــــانـــــون فــي  غــــيــــر أن هـــــــذا 
نظري يعكس إشكالية سوء الفهم 
والتواصل ما بين الغرب والإسلام. 
ورغــم مــحــاولات التقريب، تخرج 
بــــعــــص الاجــــــتــــــهــــــادات دون فــهــم 
عميق للأبعاد الدينية والثقافية 
والاجتماعية، فتصطدم بالواقع 
ويحدث الخلاف، ويتعمق الشرخ.

القانون الــذي تقدم به عضو 
الـــكـــونـــغـــرس الـــســـابـــق عــــن ولايــــة 

فــــــيــــــرجــــــيــــــنــــــيــــــا، 
فـــــــرانـــــــك وولــــــــــف، 
ويُـــــــعـــــــد تــــعــــديــــلاً 
الحريات  لقانون 
الـــــديـــــنـــــيـــــة لــــعــــام 
١٩٩٨، يطلب من 
الإدارة الأميركية 
ومعاقبة  تحديد 
كــــــل الــــحــــكــــومــــات 
الأجــــنــــبــــيــــة الـــتـــي 
الــحــريــات  تنتهك 
الــــــديــــــنــــــيــــــة وفــــــق 
تــصــورهــم؛ حيث 

ســـيـــتـــم وضـــــــع «قــــائــــمــــة مـــراقـــبـــة 
خاصة» من الدرجة الثانية، للدول 
الــتــي تعتبرها الإدارة الأميركية 
مــخــالــفــة لــلــحــريــات الــديــنــيــة. كما 
أنه وبحسب هذا القانون فإن «أي 
دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في 
تقريرين متتاليين سنويين لوزارة 
الــخــارجــيــة، يــجــب وضــعــهــا على 
الــتــي تشكل تهديداً  الـــدول  قائمة 
خـــاصـــاً». ومـــمـــا يــــدل عــلــى جــديــة 
المــوضــوع اشترط الكونغرس أنه 
يُــعــزز التقرير السنوي  «يجب أن 
لــــلــــرئــــيــــس، الـــــحـــــريـــــات الـــديـــنـــيـــة 
الــــدولــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــزءاً مــن 
السياسة الخارجية ومن أولويات 

الأمن القومي».
هـــذه مـــبـــادرة يعتقد مــن قــام 
بـــهـــا أنـــهـــا تـــعـــزز حـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــــســــان، فـــي حـــين شــــأن أطـــرافـــاً 
عــــــديــــــدة أخــــــــــرى تــــــراهــــــا خـــطـــوة 
استفزازية تعصبية هدفها إثارة 
الــكــراهــيــة والــتــفــرقــة، وإبـــقـــاء هــذا 
الــعــالــم عــرضــة لــصــراعــات عرقية 
ودينية، فضلاً عن وجود جوانب 
فيها تتعارض مع مبادئ حقوق 

الإنسان.
ازدراء الأديـــــــــان والـــتـــطـــاول 

عـــلـــى كـــــل مـــــا هــو 
ديني أمر خطير؛ 
لــكــن أيــضــاً فــرض 
قوانين وعقوبات 
عـــــــــلـــــــــى شـــــــعـــــــوب 
مــــــحــــــافــــــظــــــة لـــهـــا 
معتقدات محددة 
بـــــــدعـــــــوى حــــريــــة 
الأديــــــان، هـــو أمــر 
يــــقــــل خــــطــــورة  لا 
يـــزد عليه،  لـــم  إن 
وذلك بفتح الباب 
لمن يريد أن يغير 
ديــنــه أو حتى أن يصبح ملحداً، 
ولــه الــحــق أن يجاهر بــذلــك علناً. 
هذه الممارسات في الدول العربية 
والإسلامية ستواجه بموجة من 
الــــرفــــض والاســــتــــيــــاء والـــتـــنـــديـــد. 
الــعــقــلاء والمــحــايــدون يـــــرددون أن 
تــبــعــات مــثــل هـــذه الــقــوانــين الــتــي 
في ظاهرها تدعو لحماية حقوق 
الإنسان، تفتح في أعماقها الباب 
لــلــمــواجــهــة والــتــحــريــض والفتنة 
بين الشعوب. صحيح أن الجميع 
متفق على ضرورة الحريات، ولكن 
الــخــلاف يكمن تــحــديــداً فــي المــدى 
الــــذي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه، وفــي 

الحدود التي يُمنع تجاوزها.
الــرأي مثلاً من صميم  حرية 
الحقوق، وتشدد عليها المنظمات 
الحقوقية، بدليل تضمينها إياها 
في الاتفاقات والمواثيق الدولية. 
ولـــكـــنـــهـــا مـــقـــيـــدة حـــتـــى لا تــصــل 
الرأي  للإضرار بالآخرين، فحرية 
تبقى نسبية، ويفترض تقييدها 

في مسائل معينة.
نــتــســاءل هــنــا: مـــاذا ستكون 
عــلــيــه الـــصـــورة فــيــمــا لــو قـــام أحــد 
المسلمين بإنكاره للهولوكوست؟ 
أو قـــام آخـــر بـــإحـــراق الإنــجــيــل أو 

التوراة؟ مع رفضنا القاطع لهكذا 
تــصــرفــات، فــمــا هـــي ردود الفعل 
الغربية حيالها: هــل ستعتبرها 
تندرج ضمن نطاق حرية التعبير؟ 
ب عليها؟

َ
أم تُصنفها جريمة يُعاق

المجاهر بإلحاده في مجتمع 
مسلم محافظ على سبيل المثال 
هو لا يمارس حقاً، ولا يمت بصلة 
لـــحـــريـــة الأديـــــــــان؛ بــــل هــــو ســلــوك 
اســتــفــزازي قــد يــقــود لأمــــور قــد لا 
تحمد عقباها، في حين أن الغرب 
يــراهــا حــريــة شخصية وحــقــاً لــه، 
وهنا يكمن الفرق، ما يعني وجود 
إشكالية فكرية وثقافية بين الغرب 

والإسلام.
جـــمـــيـــع المـــــواثـــــيـــــق الــــدولــــيــــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان تـــؤكـــد احـــتـــرام 
حــق حرية التعبير، إلا أن الفقرة 
الــتــاســع عشر  الثالثة مــن الفصل 
من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والـــســـيـــاســـيـــة، قــنــنــت هـــــذا الــحــق 
بإشارتها إلى أن «حرية التعبير 
يــجــب ألا تــمــس حـــقـــوق الآخـــريـــن 
والــنــظــام الــعــام والــنــظــام الداخلي 
للدول»، بالإضافة إلى المادة ٢٠ من 
العهد ذاته التي تنص على تجريم 
إلــى الكراهية القومية  «أي دعــوة 
أو العنصرية أو الدينية، تشكل 
تحريضاً على التمييز أو العداوة 

أو العنف».
تــحــمــي  الــــــقــــــوانــــــين لا  هــــــــذه 
حــقــوق الإنــســان كــمــا أتــصــور؛ بل 
تــصــب الــزيــت عــلــى الـــنـــار، فتدفع 
باتجاه تعميق الخلاف والصدام 
والــتــعــصــب الـــديـــنـــي، ولـــــذا فـــدور 
الـــعـــقـــلاء فــــي الـــعـــالمـــين الإســـلامـــي 
والـــــغـــــربـــــي مــــواجــــهــــة مــــثــــل هــــذه 
المــــــبــــــادرات الاســــتــــفــــزازيــــة، لــقــطــع 
الطريق على من يُذكي الصراع ما 

بين الإسلام والغرب.

أربعة أسابيع والحكومة اللبنانية 
الــســعــيــدة الــتــي يــقــول رئــيــســهــا الــدكــتــور 
حسان دياب إنها جاءت نتيجة ثورة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الشعبية، 
والــتــي رفــعــت شــعــار الــخــلاص مــن الطقم 
السياسي الفاسد الذي أوصل البلاد إلى 
المجاعة والفقر بسبب السرقات والفساد 
السياسي المتوحش وغير المسبوق، ولم 
تتمكن هــذه الحكومة مثلاً مــن أن تتخذ 
قراراً، حيال ما سمّاه وزير ماليتها غازي 

وزني «الاختيار بين السيئ والأسوأ».
والــســيــئ هــنــا لــيــس أن هــــذه الــدولــة 
الــســائــبــة مــفــلــســة تـــمـــامـــاً، وســـبـــق لــوزيــر 
ماليتها السابق علي حسن الخليل، أن 
أعلن من التلفزيون أن الخزينة فارغة «ولا 
لــيــرة»، وفـــوق هــذا أن وارداتـــهـــا تراجعت 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة ٤٠ في 
المائة، ولا يتوقف السيئ عند هذا الحدّ، 
ولا حــتــى عــنــد حـــدود ترجمته العملية، 
الــوزراء  عبر تأكيد معظم المسؤولين من 
والنواب تكراراً وعلناً أنها «دولة النهب» 
كما جــرى خــلال نقاشاتهم المنقولة على 

الهواء من مجلس النواب.

ولا الـــســـيـــئ يــــا ســـيـــدي أنـــــه تــتــرتــب 
الآن على هــذه الدولة سلسلة من الديون 
المتتابعة والمجدولة زمنياً، بعدما لامس 
ديْنها العام المائة مليار دولار، ولا حتى 
أنها تــواجــه استحقاقاً يبدو داهــمــاً رغم 
أنه كان واضحاً منذ زمن بعيد، أي عليها 
أن تــقــرر مـــا ســتــفــعــل حــيــال مــبــلــغ مــلــيــار 
أن صــــدرت  مـــلـــيـــون دولار ســـبـــق  و٢٠٠ 
باليوروبوندز، ويستحق موعد تسديدها 

يوم الاثنين المقبل.
الــســيــئ هـــنـــا: الــحــيــرة بـــين أن نــدفــع 
هـــذا المــبــلــغ مــن المــصــرف المـــركـــزي، أي من 
ودائــــــــع الــــنــــاس الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون إلـــى 
عــمــلــيــة «كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول» عــشــوائــيــة 
جعلتهم يقفون صفوفاً، لتسوّل أموالهم 
مــن المـــصـــارف، الــتــي تــعــود الـــدولـــة دائــمــاً 
لـــســـرقـــتـــهـــا لـــكـــي تــــســــدد ديــــونــــهــــا، وهـــو 
مـــا ســيــتــرك الـــبـــلاد الآن غــيــر قـــــادرة على 
استيراد الدواء والقمح ودفع مستحقات 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــســــتــــلــــزمــــات الــطــبــيــة 
والمــحــروقــات والمــــواد الأولــيــة الــضــروريــة 
للصناعة، بمعنى استعمال أموال الناس 

تكراراً بما سينعكس خنقاً للناس.

لكن الأسوأ في رأي البعض ألا ندفع، 
بما يــعــرّض سمعة لبنان وصــورتــه إلى 
الــتــشــويــه فـــي الأســــــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
ويـــمـــكـــن أن يــــــؤدي إلـــــى فـــــرض عــقــوبــات 
وحـــــــجـــــــوزات عــــلــــى مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 

وممتلكاتها.
لــكــن مــنــة المــــعــــروف أن هـــنـــاك دائــمــاً 
معبراً بــين السيئ والأســــوأ، أي محاولة 
جدولة هذا الدين عبر تفاهم مع المقرضين 
وحــمــلــة «الــيــوروبــونــدز»، عــلــى دفـــع جــزء 
وتـــأجـــيـــل جـــــزء، ولـــكـــن هــــذا يــحــتــاج إلــى 
ترتيب مساحة مــن الثقة لــدى المقرضين 
بـــــأن لـــبـــنـــان ســيــتــمــكــن هـــــذه المــــــرة خــلافــاً 
لسلوكه السيئ في الماضي، من الانخراط 
في عملية إصلاحية تساعده في تحسين 
وضعه المالي والاقتصادي، وتالياً تمكنه 

من الإيفاء بالتزاماته مستقبلاً.
فور تشكيل الحكومة أعلن رئيسها 
حسان ديــاب من بعبدا: «إننا نسير إلى 
كارثة وعلينا معالجة الأمر»، لكننا حتى 
مساء أمس (الجمعة)، لم تعلن الحكومة 
قــــرارهــــا حـــيـــال مــــا قــــــررت مــــن خـــيـــار بــين 
يــفــتــرض أن تبلغه  الأســــوأيــــن، وهــــو مـــا 

الاثنين إلى الأسواق.
مـــــــن الأســـــــــــــــواء أن حـــكـــومـــة  أســـــــــــوأ 
الاختصاصيين كما قيل، وقعت في خلاف 
مــضــحــك مـــبـــكٍ، عــنــدمــا قــــررت الاســتــعــانــة 
بــاخــتــصــاصــيــين دولـــيـــين لمــســاعــدتــهــا في 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار، واخــــتــــارت بــعــد نــقــاشــات 
طــويــلــة شــركــتــين مــن أصـــل ثــمــانٍ؛ واحـــدة 
المــالــيــة والــثــانــيــة  هــي «لازارد» للمسائل 
هـــي «هــامــيــلــتــون» لــلــمــســائــل الــقــانــونــيــة، 
لكن سرعان ما برز خلاف على خلفية أن 

هناك في الشركتين إسرائيليين وخبراء 
عملوا في إسرائيل أو أن للشركتين فروعاً 

في إسرائيل.
ووســـــــط تــــخــــوّف الـــبـــعـــض مــــن أن 
الــلــجــوء إلـــى البنك  يضطر لــبــنــان إلـــى 
الدولي لمساعدته كما حصل في بلدان 
أخرى، لأن لهذا البنك شروطاً إصلاحية 
واضحة وصارمة يفترض الالتزام بها 
شرطاً لتقديم المساعدة، قفز «حزب الله» 
ليعلن رفــضــه «الــخــضــوع للاستكبار 
الــعــالمــي»، وهـــو مــا زاد طبعاً مــن حــذر 
حملة «اليوروبوندز» التي يتم البحث 

معها في موضوع إعادة الهيكلة.
المــــثــــيــــر طـــبـــعـــاً أن تــعــتــمــد  لــــيــــس 
«حكومة الاختصاصيين» التي سمتها 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
حليفها الرئيس ميشال عــون وحزبه 
لــون سياسي  السياسي، وجـــاءت مــن 
واحـــــد، مـــا ســـيـــؤدي طــبــعــاً إلـــى إغـــلاق 
الأبـــواب في وجهها، عربياً وأوروبــيــاً 
وأميركياً، وكان هذا أمراً معروفاً، المثير 
أنها لم تدقق في هوية الشركتين قبل 
أن تــقــرر الــتــعــاون معهما، مــع أنــه في 

وســــع صــبــي أن يـــدخـــل إلــــى «غـــوغـــل» 
فــيــعــرف تــمــامــاً مــا هــي هـــذه الــشــركــات 
ومن يملكها، والمضحك أكثر أن ديون 
فـــي الأدراج، بل  لــيــســت ســريــة  لــبــنــان 
معلنة ومــتــداولــة فــي الأســــواق ولــدى 
الشركات المالية، ويعرف الخبراء عنها 
أكــثــر مــن الحكومة بكثير، لكن ثمة - 
ويا للغرابة - من يخاف فجأة أن يعرف 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عـــن وضـــع لبنان 
المـــالـــي المــكــشــوف جـــيـــداً فـــي الـــردهـــات 

الاقتصادية الدولية.
المثير وســط هــذه الحمى المتصلة 
الــوضــع مالياً واقتصادياً أن  بترتيب 
رئيس الحكومة دياب ذهب إلى مراشقة 
الآخــريــن، باتهامات بــدت مسيئة إلى 
الـــدول العربية أكثر مــن إساءتها إلى 

خصومه، وخصوصاً عندما يقول: 
إن هناك أوركسترا تعمل ضد البلد 
وتـــمـــارس الألاعـــيـــب ومــــحــــاولات تــشــويــه 
الحقائق والتزوير عبر اختلاق الأكاذيب 
ورمـــــي الاتـــهـــامـــات وتــغــيــيــر الــحــقــائــق… 
وتـــــحـــــرّض ضــــد لـــبـــنـــان لمـــنـــع الــــــــدول مــن 

المساعدة مالياً!

بــيــروت  اعــتــقــاد الكثيرين فــي  وفـــي 
والعالم العربي، أن مثل هذا كلام يسيء 
إلــى الـــدول العربية الــتــي يــريــدهــا ديــاب 
أن تــســاعــد لــبــنــان، لأنــهــا فـــي عــلاقــاتــهــا 
الــتــاريــخــيــة مـــع لــبــنــان، لـــم تــكــن تستند 
إلـــى الأوركـــســـتـــرات والــتــشــويــه، بـــل إلــى 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة ومــعــروفــة تقوم 
عــلــى اعــتــبــار لــبــنــان بــلــداً عــربــيــاً شقيقاً 
وعـــزيـــزاً يستحق كــل الــدعــم والمــســاعــدة 
الــدول  كما تثبت محطات كثيرة، ثم إن 
العربية لا تتخذ مواقفها وسياساتها 
عبر كــلام من هنا أو من هناك، بل عبر 
استراتيجية تحرص على أن يبقى لبنان 
شقيقاً في الأسرة العربية، أو على الأقل 
أن ينأى بنفسه، كما يعلن، عن الصراع 
الإقليمي، لا أن يتحول منبراً للإساءة 
إلــــــى أشــــقــــائــــه والـــتـــنـــكـــر إلــــــى عـــروبـــتـــه، 
وخــصــوصــاً بعدما كــرر المــســؤولــون في 
إيــران دائماً أنهم باتوا يسيطرون على 
بيروت، ولم يقف مسؤول على الأقلّ في 
البيئة السياسية التي استولدت دياب 
ويعترض أو يرد على هذا الكلام المهين 

للسيادة والاستقلال.
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إميل أمينزهير الحارثي

راجح الخوري

الحلم الإثيوبي... استراتيجية الخطأ!
مــــــا أكـــــثـــــر الـــــــــــدول الـــــتـــــي تــــحــــاول 
الانــفــلات مــن شرعية الــقــانــون الــدولــي 
والأعـــراف الإنسانية، وكذلك أيضاً ما 
الـــدول التي انتهكت بالفعل هذا  أكثر 
القانون ولجأت لممارسة منطق القوة 
والغطرسة، مستبيحة حقوق الشعوب 
وكرامتها وتاريخها ومستقبلها في 
ظل سيادة مناخات الفوضى العالمية 
التي حوّلت الكوكب الأرضي إلى جحيم 
الـــلامـــتـــوقـــع والــــلامــــعــــقــــول، تـــلـــك الــتــي 
هيّأت لإثيوبيا أن تعتمد استراتيجية 
مغالطة سياسية تنطلق مرجعيتها 
الأولى من أن مصر تمثل بالنسبة لها 
عائقاً تنموياً يحدّ ويقوّض طموحاتها 
وأحلامها القومية المتجاوزة لكيانها، 
تــــاريــــخــــيــــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وجـــغـــرافـــيـــاً 
وسياسياً واستراتيجياً. والمعنى أن 
مصر لكي لا تــكــون عائقاً تنموياً في 
بــدَّ لها أن تعتمد  الــرؤيــة الإثيوبية لا 

لغة التسامح والإخــاء حتى لو طالها 
بـــعـــض الأضــــــــــرار والـــــــكـــــــوارث، بــيــنــمــا 
تقضي الأعــــراف والمــواثــيــق بــين الــدول 
بــأنــه لا يجوز  ذات المــصــالــح المشتركة 
التاريخية،  لها الاعتداء على الحقوق 
فــلــيــس كــــون إثــيــوبــيــا دولـــــة مــنــبــع أن 
يعد ذلــك امــتــيــازاً أو إضــافــة، أو يمنح 
سلطة أو يفرض وصاية أو يقرر مبدأ 
الــســيــادة المطلقة. وإذا كــانــت إثيوبيا 
تستدني اللحظات في أن تتحول إلى 
مركز للطاقة في المنطقة، فلماذا فوّتت 
على نفسها وطيلة قرون طوال فرصة 
تأسيس المشروعات التنموية الكبرى 
التي تطرح تجليات نهضة حضارية؟ 
جه نياتها  وإذا كانت إثيوبيا أيضاً تتَّ
بــحــق نــحــو عــــدم الإضـــــــرار بــالمــصــالــح 
ــل مـــن وثيقة  المــصــريــة، فــلــمــاذا تــتــنــصَّ
المـــبـــادئ؟ وكــيــف يمكن تحقيق  إعـــلان 
المــــعــــادلــــة المــســتــحــيــلــة الـــتـــي تــؤكــدهــا 

السياسة الإثيوبية والمتمثلة في إقامة 
سد النهضة، من دون إلحاق أي ضرر 

بدولتي المصبّ؟
وإذا كانت هــذه الأزمــة قد طرحت 
الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــيـــارات والاحـــتـــمـــالات 
دهــــا الـــخـــبـــراء في  والـــبـــدائـــل الـــتـــي عــــدَّ
ضــــــرورة اســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات، في 
ظــل متغيرات جــديــدة تستلزم وجــود 
وســيــط دولــــي أو رفـــع شــكــوى لمجلس 
الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي 
لــحــمــايــة المـــصـــالـــح المـــصـــريـــة المـــائـــيـــة، 
وخــيــاراً آخــر يُعتقد أنــه الأوفــــق، وهو 
العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها 
إجبار إثيوبيا على الرضوخ للمطالب 
المصرية، ذلك بتوظيف آليات الضغط 
الــدول كافة التي تعمل شركاتها  على 
على سرعة إنجاز سد النهضة، وهي 
ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والـــصـــين، ذلــــك إلــى 
جــانــب ضـــــرورة الإعـــــلان عـــن مقاطعة 

كهرباء هذا السد.
إن أساليب الابتزاز السياسي مهما 
اتّخذت من فنون المناورة نحو حتمية 
الاعتراف بمتغيرات الواقع المختلَق، لن 
تثنيَ عــزم مصر في الــدفــاع عن حقها 
المـــــشـــــروع، ولمـــصـــر جــــــولات تــاريــخــيــة 

استطاعت خلالها ردَّ المسلوبِ سياسياً 
ودبلوماسياً وقانونياً وعسكرياً، ولعلَّ 
الـــذيـــن يــقــفــون عــلــى مـــفـــردات الــخــطــاب 
الــســيــاســي الإثــيــوبــي يــجــدونــه خطاباً 
المــمــاطــلــة والــتــســويــف  متعنتاً، قــوامــه 
ويحمل مفردات استعلاء وندّية، بقدر 
ما هو مساند ومدعوم من قوى أخرى 
لا تــســتــهــدف ســـوى تــهــديــد أمـــن مصر 
الــقــومــي، فـــي إطــــار الــعــبــث بــالــقــضــايــا 
المصيرية وطرحها مــجــدداً فــي أنماط 
مختلفة، أملاً في إحراز أي تقدم يدفع 
نــحــو الاســتــمــراريــة فــي خــلــط الأوراق، 
ومــســايــرة مــحــاور المـــشـــروع الــتــآمــري. 
ولـــقـــد ذكـــــرت الـــعـــديـــد مـــن المــرجــعــيــات 
طرائف حول تاريخية هذه القضية، إذ 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل  أكــدت أنَّ 
لـــدور مــركــزي إقليمي  ان إثيوبيا  تُــعــدَّ
تدور في فلكه دول مجمع الأنهار، ذلك 
باستخدامها كقاعدة يسهل من خلالها 

الــســيــطــرة عــلــى المــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة، 
وبالتالي إحكام القبضة على المنطقة 
الــعــربــيــة، إذ تـــحـــاول الـــدولـــة الــعــبــريــة 
التعاون مــع إثيوبيا تأكيداً لقناعات 
قديمة تعتمد على نظرية بن غوريون 
المــســمــاة «حــلــف الــحــزام المــحــيــط» التي 
قال عنها أبا إيبان منذ أكثر من ستة 
عــقــود «إن مــوطــئ قــدم لإســرائــيــل على 
البحر الأحمر، يعوّضها عن الحصار 
الإقليمي المفروض عليها، وعن طريق 
ربط المحيطات الشرقية والغربية عبر 
قطاع ضيق من الأرض، يمكن لإسرائيل 
الــذي تعبره تجارة  أن تصبح الجسر 
الــشــعــوب فــي الـــقـــارات جميعاً، وبــذلــك 
يمكن تحرير شعوب آسيا وأوروبا من 
الاعتماد على قناة السويس» تلك هي 
المــســارات القديمة التي أنتجت الأزمــة 
المعاصرة ببعديها: التعنت الإثيوبي 
والحقوق التاريخية الأصيلة لمصر في 

نهر النيل، وهو ما يحرك مجموعة من 
التساؤلات أولها: هل الحق في التنمية 
يقابله بالضرورة إهدار مصالح الآخر؟ 
ولمـــاذا يُستبعد الأخـــذ بمبدأ الشراكة 
الاستراتيجية رغــم كونه يعد محققاً 
للتعاون والأمن والتنمية؟ هل الانسياق 
وراء السياسات التآمرية يمكن أن يكون 
الــدور الإثيوبي في  باعثاً على إحياء 
القارة الأفريقية؟ وهل ساد الاعتقاد في 
توجه السياسة الإثيوبية أن التشدد 
في معالجة القضايا الشائكة يمثل آلية 

تحضر؟
إن هــذه التساؤلات تدحض فكرة 
جــــمــــوح الـــــرهـــــانـــــات الإثــــيــــوبــــيــــة عــلــى 
القضايا المصيرية، لأنَّ السياسة دوماً 
هــي الــعــامــل فــي الــتــاريــخ، والــقــوة هي 

العامل الحاسم في السياسة.

* كاتب مصري

د. محمد حسين أبو العلا*



ثلاثة أمــور اعتُبرت ذات دلالات قوية حملتها نتائج 
الانتخابات الأخيرة في إسرائيل.

الأول فوز القائمة العربية على نحو فاق كل التوقعات، 
والثاني موت اليسار الإسرائيلي، بما يشبه السكتة القلبية، 
والثالث صمود ظاهرة نتنياهو، وإحالة إخراجه من المشهد 

إلى القضاء أو القدر.
الــعــدد المرتفع من  القائمة العربية هــذا  لمــاذا حصدت 

المقاعد؟
لقد أجيب عن هذا السؤال من خلال آلاف التحليلات 
التي لم يتوقف انهمارها من المنابر على كل مستوياتها 

حتى اللحظة، وإلى أجل غير مسمى.
إلا أن ما أود التركيز عليها في هذه المقالة هو الدلالات 
الــذي حدث  الأعمق لهذا الفوز، وأهمها الانقلاب الجذري 
في المجتمع العربي الذي نسميه بالـ٤٨، في مسألة التعامل 
التأثير في  الــدولــة العبرية ومــؤســســاتــهــا، ومــجــالات  مــع 

سياساتها؛ خصوصاً الداخلية منها.
هذا الانقلاب لم يحدث بصورة دراماتيكية كالانقلابات 
العسكرية؛ بل حدث بعد مسيرة طويلة من جدل سياسي 
وثقافي فــرض نفسه على المجتمع العربي فــي إسرائيل، 
بين فئة كانت ذات وزن تبنت المقاطعة الكاملة للمؤسسات 
الإسرائيلية، حد تخوين من يدعو إلى اقتحامها، وأهمها 
الــدخــول إلــى هذه  بالطبع الكنيست، وبــين أقلية اخــتــارت 
المؤسسات مجسدة بالحزب الشيوعي المشترك بين اليهود 
والعرب. وحين دخلت منظمة التحرير نادي التسوية وبدا 
أن بينها وبين شيوعيي الداخل انسجاماً وتماثلاً في رؤية 
الحل السياسي، ساهم ذلك في صعود مؤشر الدخول إلى 
المؤسسات الإسرائيلية درجات أعلى، وصار أصحاب هذا 
الاتجاه أكثرية ملحوظة، تعززت مكانتها وقــوة تأثيرها 
من خــلال رمــوزهــا الساطعة، من الشخصيات المــؤثــرة في 
المجتمع والثقافة والسياسة، مثل: توفيق زيـــاد، وإميل 
حبيبي، وسميح القاسم، وإمــيــل تــومــا، وتوفيق طوبي، 
وغيرهم وغيرهم، الذين لم يقتصر دورهــم على المطالبة 
بــالــحــقــوق المــدنــيــة لبني جــلــدتــهــم؛ بــل طــــوروا عملهم في 
الحفاظ على الثقافة الوطنية، والبقاء على أرض الوطن، 
فكانوا أصحاب الإسهام الأكبر في تغذية الجذور، من خلال 
إنتاجهم الغزير الذي تساوى؛ إن لم أقل تفوق على إنتاج 

من هم خارج إسرائيل.
لــم يــكــن الــتــقــدم نــحــو دخـــول المــؤســســات الإسرائيلية 
مجرد نتاج جدل وحسابات سياسية وثقافية؛ بل بفعل 
قــــوة الـــحـــيـــاة، والـــحـــاجـــة إلــــى مـــغـــادرة مــنــطــقــة التهميش 
الطوعي والقسري، فأين يذهب آلاف الخريجين في شتى 
المجالات؟ ومن أين تتقدم تجارتهم وهم وراء أسوار العزلة 
الإسرائيلية عن المحيط العربي؟ ومن يحمي هذه الجيوش 
الوافدة إلى الحياة من الوسط العربي، من أولئك الذين لا 

يحبون مجرد رؤيتهم وسماع لغتهم؟
لقد كانت طليعتهم الشجاعة موفقة واستراتيجية؛ 
حـــين أســـســـت الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمــــســــاواة، 
فكسبت التفافاً شعبياً قوياً، ظهر في كثير من المجالات 
النضالية، وأهمها يوم الأرض الخالد، ومع نمو المجتمع 
العربي داخل إسرائيل واتساع حضوره ومصالحه جاءت 
القائمة المشتركة، ليثبت  دفعة جديدة من خلال تأسيس 
بعد عــدة دورات برلمانية أنها الطليعة الأفضل والأفعل، 
وأنها الإطار المؤتمن على مصالح مليوني عربي فلسطيني 

يعيشون في إسرائيل.
البعض تحدث بسذاجة مقللاً من أهمية حضور العرب 
في الكنيست، كأن يقال: وماذا سيفعلون؟ فإنهم لن يغيروا 
ولن يبدلوا أمام الأغلبية الصهيونية الكاسحة التي تهيمن 

على البرلمان والسياسة والإدارة والتشريع.
إن هـــذا الــقــول بعيد كــل الــبــعــد عــن بــديــهــيــات حماية 
المصالح وتطويرها، فمن داخــل الكنيست تنشئ الكتلة 
القوية تحالفات وضغوطاً، وتتوفر لها إمكانيات فعلية 
لاستغلال الهوامش مهما كانت ضيقة؛ ثم إن الكنيست رغم 
هيمنة القوى اليمينية والصهيونية عليه، يظل منبراً بالغ 

الأهمية، يستفاد منه في اتجاهين متوازيين.
الأول هــو تحصيل الحقوق العربية؛ خصوصاً تلك 

التي تقرها القوانين وتصادرها القوى النافذة.
والثاني إعــلاء صــوت الشقيق الفلسطيني في إنهاء 
الاحتلال، وتقرير المصير، وهذا لحسن الحظ لا ينفرد به 
النواب العرب؛ بل معهم نواب وقوى يشاطرونهم الموقف 
ذاته؛ ليس فقط في الكنيست؛ بل في كل مستويات الحياة 

العامة في إسرائيل.
الــــدورة الأخــيــرة  إن النتيجة الأهـــم الــتــي رأيــتــهــا بعد 
لــلانــتــخــابــات، هــي أن عــرب ٤٨ تــطــوروا ونــضــجــوا إلــى أن 

صاروا مختلفين إيجاباً، كعرب ٢٠٢٠.

عرب ٤٨... عرب ٢٠٢٠

الــــرأي
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غسان سلامة ينسحب من محاور الكلام الليبية
غــادر الأستاذ والكاتب غسان سلامة، 
مــبــتــعــداً عـــن المـــحـــاور الــلــيــبــيــة الــتــي خــاض 
فيها حــوارات بــاردة وساخنة، ولحق بمن 
سبقوه من مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
بعد أكثر من سنتين قضاهما في ماراثون 
الليبيين  المــســارات. قابل الآلاف من  متعدد 
وطــــــاف بــــالمــــدن والـــــقـــــرى. قـــــدم الــكــثــيــر مــن 
المشروعات السياسية، وأدار حــوارات بين 
م إحاطات متوالية  العديد من الأطراف، وقدَّ

لمجلس الأمن.
المـــــهـــــمـــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــتــــولاهــــا 
مــــبــــعــــوثــــون دولـــــــيـــــــون إلــــــــى بــــــــؤر الـــــنـــــزاع 
السياسي المسلح، هــي مــعــارك لها رؤوس 
ــــرى. أطــــراف تنتمي إلـــى وطــن  أغــلــبــهــا لا يُ
واحـــــد تــقــتــتــل مـــن أجــــل أهـــــداف لا يــعــرفــهــا 
من يحمل السلاح، ويطلق الرصاص على 
ون الوقود في الدبابات  أخيه، والذين يصبُّ
والمدرعات والطائرات بأموالهم، ويحقنون 
الرؤوس بسائل الكراهية والعنف، يشكلون 
لــلــكــلام تــقــف بــعــيــداً عــن روافـــد  ميليشيات 
الــدم المتدفقة مــن أجــســاد الغافلين. رســول 
الــســلام الأمــمــي سيكون مــن دون أن يــدري 
الــذي يغالب  أحد عناصر ميليشيا الكلام، 
إحباط ما يسمعه من ألسنة المتحاربين في 
الغرف الآمنة، وهي المحاور الخلفية التي 

لا تطالها هدنة ولا وقف لإطلاق الأطماع.
الدكتور غسان سلامة الأديب والكاتب، 
له قدرة هائلة على الاستماع للجميع، لمن 
يحملون الدكتوراه مثله، ولمن لا يجيدون 
كتابة أسمائهم، ويرون في أنفسهم عباقرة 
الحرب والسلام والزمان، لكنَّ الكلام والقدرة 
على الاستماع، لا تصنع السائل الذي يطفئ 
 على أن 

ٌ
نــار المــغــالــبــة. فعندما يــصــرُّ طـــرف

يأخذ كل شيء، وأن يقدم للآخر صفراً، وكل 

منهما يحمل السلاح، فلا مكان إلا للحرب. 
الحالة الليبية تحتاج إلى تشخيص خاص، 
فــالــحــروب الأهــلــيــة هــي مــرض متفجر، من 
السهل رؤية أعراضه، ومن الصعب تحديد 
أســـبـــابـــه، وبــالــتــالــي كــتــابــة وصــفــة دوائــــه. 
مساحة ليبيا وتاريخها والمستوى العام 
لــلــوعــي والــثــقــافــة فــيــهــا، ومــــا شــهــدتــه من 
محطات عنف، وكذلك ثروتها الريعية، كل 
ذلــك جعل مــن الأزمـــة لغماً يحتاج تفككيه 
إلـــى عـــدّة وقــــدرة. المـــال فــي ليبيا جــعــل من 
ماً للثروة والنفوذ. بعد نهاية  السلطة سلَّ
عهد المرحوم معمر القذافي انهارت الدولة 
الــنــظــام فقط،  الــبــلاد، ولــم يسقط  وتشظت 

مــــــثــــــلــــــمــــــا حــــــــدث 
فـــــــــــــــــــي تــــــــــونــــــــــس 
ومــــــــصــــــــر، حـــيـــث 
رحـــــل الـــرئـــيـــســـان 
عــــــــــن الـــــســـــلـــــطـــــة، 
وبــــقــــيــــت الـــــدولـــــة 

وحــافــظــت الـــبـــلاد عــلــى تــمــاســكــهــا. قــانــون 
العزل السياسي الذي صدر بعد نهاية نظام 
القذافي، أفــرغ البلاد من الــقــدرات الإداريــة، 
ورحلت العقول والمؤهلات عن البلاد، وبدأ 
التطاول على الوظائف العامة وفاض الكادر 
الوظيفي عن الحد الذي تحتاج إليه الدولة، 
مما شكل تراجعاً في الأداء، وثقلاً كبيراً على 
ميزانية الدولة. زاد الإنفاق العام وتوقفت 

التنمية وتآكلت البنية التحتية.
الــواقــع الأخــطــر، هــو الانــقــســام المخيف 
في البلاد، والــذي يهدّد بيضة الوطن. في 
شــرق البلاد في الــواقــع دولــة، لها وزارتها 
وبــــرلمــــانــــهــــا، وبـــنـــكـــهـــا المـــــركـــــزي ومــجــلــس 
نـــوابـــهـــا وقــــواتــــهــــا المـــســـلـــحـــة، والـــكـــيـــانـــات 
نفسها فــي الــغــرب. الأمـــر المــلــح والأســاســي 

اليوم هو استعادة الدولة الليبية الواحدة، 
بمؤسسات فاعلة، وفــق نظام إداري قائم 
عــلــى شــكــل الــدولــة الــلامــركــزيــة، وبشفافية 
قـــانـــونـــيـــة تـــكـــرس قــــاعــــدة المــــواطــــنــــة، الــتــي 
يتساوى فيها جميع المواطنين، والاستثمار 
الأمــثــل لــلــثــروة. آلــيــة الــحــركــة نحو تحقيق 
ذلك، تتطلب وضع سلم أولويات عبر قوس 
زمني يأخذ في الاعتبار، الأوضاع المعقدة 
التي تعاني منها البلاد في مستنقع حرب 

أهلية مفتوحة.
الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة حــقــيــقــة فــاعــلــة 
عسكرياً وسياسياً ومالياً، إلى درجة جعلت 
الــوطــنــي غائباً بالكامل عــن الإرادة  الــقــرار 

الــوطــنــيــة، وتــمــتــلــكــه قــــوى أخــــرى مــتــعــددة 
المسافات والأهداف.

إلــى ليبيا اسمها  بعثة الأمــم المتحدة 
بعثة «الدعم» وليس الحل. مهمتها توفير 
المتطلبات اللوجيستية، ومساعدة أطراف 
الـــنـــزاع عــلــى الــتــفــاعــل الــســيــاســي مـــن أجــل 
اجــتــراح الــحــلــول. يبقى الــشــرط الأســاســي 
لتحريك العملية السياسية بين الأطــراف، 
هو توافر الإرادة الوطنية الصادقة للوصول 
إلى الحل. التنازلات المتبادلة بين الأطراف 
والـــقـــبـــول بــآلــيــة الــتــســويــات هــمــا الــقــدمــان 
اللتان تتحرك بهما مسيرة المتنازعين نحو 
هـــدف الــســلام، أمـــا منطق المــغــالــبــة فيعني 

القتل وفتح شلالات الدماء.
جــاء إلــى ليبيا ستة مبعوثين أممين، 

وعـــقـــدت ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الاجــتــمــاعــات 
الإقليمية والدولية على مستويات مختلفة، 
لكن كانت النتيجة هي قبض الريح. لمــاذا؟ 
ة، لكن المريض  تكتب وصفات الدواء في كل مرَّ
يشيح عنها بوجهه ويمضي في غي العناد.

الـــدكـــتـــور غـــســـان ســـلامـــة، عــرفــتــه منذ 
زمــــن، الــتــقــيــنــا قــبــل أن يــكــلــف بــمــهــمــتــه في 
لــيــبــيــا. تــحــدثــنــا فـــي الــســيــاســة والأوضـــــاع 
العربية، ولم تغب الثقافة. التقينا مباشرة 
بعد تعيينه مبعوثاً إلى ليبيا. هو لا يغادر 
الــحــديــث عـــن تــجــربــتــه فـــي مــعــركــة الــســلام 
اللبنانية، ويعتز بأنه هو الذي كتب وثيقة 
اتفاق الطائف للسلام بين أطراف النزاع في 
لــه أكثر  لبنان. قلت 
مـــن مــــرة إن الــحــالــة 
تــــقــــارن  الـــلـــيـــبـــيـــة لا 
مـــع تــلــك الــلــبــنــانــيــة. 
التكوين الاجتماعي 
والــــــســــــيــــــاســــــي، بـــل 
الـــذي عندنا  والثقافي فــي لبنان غير ذلــك 
فــي لــيــبــيــا. فــي لــبــنــان كــل تــكــويــن سياسي 
يمتلك دراعاً عسكرية، وكل فصيل عسكري 
له كيان سياسي، وبالتالي ما اتفق عليه 
السياسيون في الطائف التزم به المسلحون، 
وتمَّ تنفيذه على الأرض، إضافة إلى وجود 
«س+س» على الأرض اللبنانية  ما عرف بـــ
سياسياً وعسكرياً، وهما سوريا بقوتها 
المسلحة على الأرض والسعودية بقوتها 
الــســيــاســيــة. فـــي لــيــبــيــا لا وجــــود لــكــيــانــات 
سياسية حزبية، وإن وُجِد شيء منها فهو 
هزيل، ولا وزن له ولا يمتلك دراعا عسكرية، 
والقوى التي بيدها السلاح ما لها من كيان 
أو تكوين سياسي. عندما يجلس أعزل مع 
مثيله، ولا حول ولا قوة له على الأرض، لا 

يمكن أن نصفهم بأهل الحل والعقد، كما 
د) بلا حل.

َ
يقال، بل يكونون مجرد أهل (العُق

فـــي كـــل مـــــرة، عــنــدمــا يـــنـــادي المـــنـــادي 
الأمــمــي إلــى ملتقى وطــنــي ليبي فــي مكان 
مـــا وتـــاريـــخ مــــا، يـــفـــور الـــكـــلام عـــن تشكيل 
حكومة جديدة، وكأنَّ هذا المصنوع الجديد 
سيكون نبي الحل الشامل الكامل. ذلك أحد 
مخرجات التشخيص الخطأ للحالة الليبية. 
فـــي بــــلاد يـــقـــدر الـــســـلاح الـــهـــائـــم بــهــا فــوق 
العشرين مليون قطعة من مختلف الأنواع 
والعيارات، لا يخضع أغلبها لآمر وتراتبية 
تنظيمية، فمن سيأتمر بحكومة لا أسنان 
ت  لها، ولا حتى صوت يأمر ويمنع. بلاد فرَّ
منها قوة القهر القانوني، وتصدعت الإدارة 
الوسطى وهــي المــحــرك - المــوتــور - لسيارة 
الحكومة، ماذا يستطيع أي جسم سياسي 
أن يــفــعــل مــهــمــا كــــان اســـمـــه؟ وهــــل غــــادرت 
الأجسام المنتخبة وغير المنتخبة كراسيها 

المبعثرة في مناطق البلاد الشاسعة؟
غـــســـان ســـلامـــة، لا يــمــكــن أن نــحــمّــلــه، 
نــا وخــطــايــانــا، ولن  هــو ومــن سبقه أخــطــاء
يستطيع من يخلفه أن يحقق شيئاً، إذا لم 
الــبــلاد،  نمتلك الإرادة الوطنية لاســتــعــادة 

ونتجاوز عبث الأنانية الجاهلية.
البداية الصحيحة هــي تحديد قائمة 
المشاكل الأساسية، والــشــروع في معالجة 
الأكثر قابلية للحل، ثم يُصار إلى الانتقال 
لما بعدها. أمــا وضــع جميع المشاكل دفعة 
واحدة على المائدة، فلن يساعد على الحل. 
يــقــول المــثــل الإيــطــالــي، إذا وضــعــت الكثير 
الـــنـــار، فسيحترق نصفه،  فـــوق  الــلــحــم  مــن 
ئاً. ندعو للدكتور  والنصف الآخر يبقى نيَّ
الــعــمــر، ولليبيين  ســلامــة بالصحة وطـــول 

بنعمة العقل.

ر العادات ويطلق الإشاعات!
ّ
ي التعصب ويغي

ّ
«كورونا» يغذ
مع انتشار العدوى بفيروس «كورونا» 
الـــجـــديـــد فــــي الـــكـــويـــت والـــخـــلـــيـــج، وقـــــدوم 
معظم الإصابات - إن لم يكن جميعها - من 
إيــران، انطلقت مجموعة من الاستجابات 
الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، جــــزء مــنــهــا مــحــق وآخــــر لا 
يخرج عن الإشاعات والتخرصات القادمة 
مـــن مـــخـــزون الــجــهــل. الـــفـــيـــروس لا يــعــرف 
الحدود ولا المذهبية ولا حتى الأديان، لكن 
سرعان ما انفجرت حملة كراهية متبادلة 
بين المتعصبين مصدرها التحزب وهدفها 
التكسب السياسي، بعضها ينتقد من سَهّل 
– في رأيه – دخول المسافرين من إيران في 
البداية دون ضوابط صحية على افتراض 
المــتــنــفــذيــن مــن السياسيين،  تــدخــل بــعــض 
وآخـــــرون يـــرون فــي ذلـــك الانــتــقــاد أنـــه غير 
صــحــيــح ويـــنـــفـــون وقـــــوع الـــتـــدخـــل أصــــلاً. 
الاقـــتـــراب الــعــقــلانــي لــلــمــوضــوع يــفــرّق بين 
الـــعـــدوى من  ثــــلاث قــضــايــا؛ أولاً، مـــصـــدر 
جــهــة، وثــانــيــاً تعاطي السلطات الإيــرانــيــة 
فــي الــبــدايــة مــع الــعــدوى فــي أراضــيــهــا من 
جهة ثانية، وثالثاً بين المواطنين المصابين 
أو المشتبه بإصابتهم القادمين من إجازة، 
لــقــضــاء الإجــــازات  وإيــــران وجــهــة تقليدية 
من جهة أخرى. خلط تلك العوامل الثلاثة 
بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض، أفــــــرز هـــــذه الـــصـــورة 
الملتبسة في الكويت، وربما في بعض دول 
الخليج، مما هيّأ لظهور مساحة رمادية 
الــخــوف فيها لأغـــراض سياسية،  استثمر 
كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي 
بالكثير من الإشاعات، وبعضها كان خالياً 
من الذوق العام وبعيداً عن أي اختصاص.
الإيــرانــيــون كشعب ليست لهم يــد من 
قريب أو بعيد في الجائحة، فهي دولية، 
والأمــــــــــراض لا تـــعـــرف الآيـــديـــولـــوجـــيـــا أو 
الــــحــــدود. الافــــتــــراض الـــــذي ســمــح لــظــهــور 
الــرمــاديــة اعتمد على احتمال، قد  المنطقة 

يصحّ وقد يخطئ، أن المختصين الصحيين 
فــي إيـــران لــم يكتشفوا الــوبــاء مبكراً حتى 
غدا مستوطِناً، أو أنهم عرفوا بالوباء ولكنّ 
الــســيــاســيــين لـــم يــرغــبــوا فـــي الإعـــــلان عنه 
لأسباب سياسية. بعض القرائن ترجّح هذا 
الافتراض؛ فهيئة الإذاعة البريطانية نقلت، 
السبت المــاضــي، مــن خــلال رصــد جناحها 
الفارسي، أن هناك على الأقل ٢٠٠ حالة وفاة 
في إيران. وإذا أخذنا النسبة المتوسطة بين 
الوفيات والإصــابــات، والــتــي أعلنت عنها 
منظمة الصحة العالمية الأســبــوع الماضي 
وهي ٢٪ تقريباً، فيعني ذلك أن هناك على 
الأقـــل عــشــرة آلاف إصــابــة فــي إيــــران حتى 

بــــدايــــة الأســـبـــوع 
الـــــفـــــائـــــت. طــبــعــاً 
الأرقــــــــام تـــزايـــدت 

كثيراً بعد ذلك.
الأرجــــــــــــح أن 
السلطة الإيرانية 

كانت أمام طريقين؛ إما الإفصاح عن الوباء 
قبيل موعد الانتخابات بقليل والمغامرة 
في صد الناخبين عن التصويت الذي كان 
مــتــوقــعــاً أصــــلاً أن يــتــراجــع جــــراء الأزمــــات 
المتراكمة، أو الاستخفاف بالمرض والتقليل 
من أهميته وإمكانية حصره. الدليل الآخر 
على ذلــك الافــتــراض هو إصابة عــدد كبير 
نــســبــيــاً مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان والمــســؤولــين 
الإيرانيين من الذين كانت طبيعة أعمالهم 
تــفــرض اخــتــلاطــهــم بــالــنــاس إبــــان الحملة 
الانــتــخــابــيــة وعــمــلــيــة الــتــصــويــت. الإنــكــار 
والتستر ليس ظاهرة إيرانية بحتة، ربما 
هــي إنسانية فــي مقاومة قبول الحقائق، 
ولكنها تتفاقم كظاهرة مصاحبة للأنظمة 
الشمولية، ففي الغالب متخذ القرار فيها 
«لا يرغب في سماع إلا ما يرضيه»، وهنا 
الــقــرار الفني  الــقــرار السياسي على  يُغلّب 

المتخصص.

الــفــرق بــين تــعــاطــي السلطة الإيــرانــيــة 
وبين انتشار الوباء نفسه شكّل تلك المساحة 
الرمادية واستفاد منها البعض سياسياً 
بــصــرف النظر عــن مشاعر الضحية، مما 
فـــاقـــم الـــشـــد الــطــائــفــي الــبــغــيــض بــحــضــور 
التسييس وغياب العقل، ولمّا تفاقم الخلاف 
بــين بعض المتعصبين أعــلــن عــن عــدم عقد 
رة  جلسة لمجلس الأمــة الكويتي كانت مقرَّ
لمناقشة الإجراءات مطلع الأسبوع الماضي، 
كما قيل في إحــدى صحف الأحــد الماضي، 
تفادياً (لفتح المجال أمام مناكفات سياسية 

وتكسبات طائفية انتخابية!).
إذا تركنا الانتخابات الإيرانية خلفنا 

فإن الانتخابات الكويتية قادمة بعد أشهر، 
سهّلت في وضع حطب في الموقد السياسي 
وإشــــــعــــــال الــــــخــــــلاف، وفـــــــي هـــــــذه الأشــــهــــر 
الأخيرة من عمر المجلس يحمى الوطيس 
بين السياسيين، ويذهب البعض إلى شد 
العصب الطائفي، توسلاً لجمع الأصوات 
بصرف النظر عن الخسائر الوطنية التي 
يمكن أن تحدث. ولأن هذا اللوم من البعض 
أصاب طائفة بعينها، وذلك خطأ سياسي 
قام فيه آخرون بالدفاع وتعويم السياسي 
على الصحي، فإن الأخبار الطيبة أن هناك 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــكــويــتــيــين وربــمــا 
الأغلبية كانت أعينهم على الجائزة الكبرى، 
بعد تضحيتهم بالاحتفال بعيدهم الوطني. 
تلك الجائزة ألا تُعلن وفيات بين المواطنين 
الــوئــام الأهــلــي، فاستهجنت  وأن يستتبّ 
المــوقــفــين مـــن المــتــكــســبــين الــســيــاســيــين. من 
جانب آخر أطلق الوباء والهلع المصاحب 

لـــه وضــبــابــيــة المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة حــولــه 
وتناقض بعضها والارتــبــاك الحاصل في 
الأيــــام الأولـــــى، أطــلــق شــهــيــة «الــصــحــويــين 
القدامى والجدد» في حملة تحاول تغيير 
الــشــيــفــرة الــثــقــافــيــة مـــن المـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة 
الــخــرافــيــة، فقال  إلــى التفسيرات  اليقينية 
البعض فــي وســائــل التواصل الاجتماعي 
إن «بول البعير!» هو الشافي من هذا الوباء 
ونصحوا بشربه! وآخرون أقحموا المقولات 
أنــهــا «فقهية» على أنها  التراثية بــدعــوى 
طريق الوقاية وأيضاً الشفاء للمصاب... 
«الصحويين القدامى  تلك ساحة انفتحت لـ
والـــجـــدد»، والأخـــيـــرون طــفــقــوا ينصحون 
الــــــــــنــــــــــاس بــــــــإبــــــــدال 
الــــحــــيــــطــــة والـــــحـــــذر 
عـــن طـــريـــق الــنــصــح 
بــبــعــض الـــوصـــفـــات 
الشعبية مثل تناول 
بــــــعــــــض الأعـــــــشـــــــاب 

للحدّ من انتشار الوباء.
يــمــتــاز هـــؤلاء بطريقتهم فــي تحميل 
الــكــلــمــات والـــجـــمـــل مـــا لا تــحــتــمــل، طــريــقــاً 
لإقناع العامة المشدوهين والحيارى أمام 
أخبار انتشار المــرض، فإلى جانب تعطيل 
المدارس والجامعات انتشرت دعوات لتقليل 
حضور التجمعات، وتراجعت نسب السفر، 
وقام كثير من ديوانيات الكويت (المجالس 
الاجتماعية) بالإعلان عن إلغاء استقبالها 
لــلــزوار، ونضبت المجمعات التجارية من 
الـــرواد، بل تراجعت الأسهم في البورصة 
بشكل حاد، وطالب البعض من جهة أخرى 
بتغيير عــادات وتقاليد قد تكون مخالفة 
الــخــد أو  الــعــامــة، كالتقبيل عــلــى  للصحة 
الأنـــف وحــتــى المــصــافــحــة، بــل بـــدا البعض 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يشير 
إلى استحسان طريقة اليابانيين في تبادل 
الــتــحــيــة أو حــتــى الــهــنــود فـــي (نــومــســتــي) 

بضم كفي اليد والانحناء قليلاً ولكن عن 
بُعد، وانتشرت الأقنعة في المجالات العامة 
مثل الأســواق الاستهلاكية على الرغم من 
الــنــصــيــحــة الـــعـــامـــة بــأنــهــا غــيــر ضـــروريـــة 
ــــنــــاس فــي  لــــلأصــــحــــاء، فـــأصـــبـــح مـــعـــظـــم ال
الشوارع ملثمين، كما أصبح توفر أو عدم 
تــوفــر الأقــنــعــة يــكــاد يــكــون القضية الأولــى 
في النقاش. حتى طريقة واجب العزاء في 
الوفيات والتهنئة في الأفراح تغيرت، فقد 
أعلن البعض ممّن فقدوا أعزاء لهم أن العزاء 
عـــن طــريــق رســـائـــل الــتــلــيــفــون لا غــيــر، فلا 
مراسم عــزاء سوف تُقام، تجنباً للتجمهر 
غـــيـــر الـــصـــحـــي، كـــمـــا تــــم وضــــــع إعــــلانــــات 
القليلة تقول  الـــزواج  على مــداخــل حــفــلات 
الــتــطــور التقني  تــقــبــيــل»!  «مــصــافــحــة دون 
الــــذي كـــان مــجــال فــخــر فــي الإدارة الــعــامــة 
تـــراجـــع هـــو الآخــــر إلـــى الــخــلــف، فــعُــوضــت 
البصمة في الحضور والانصراف للعاملين 
الــكــشــوف. كما  الــدولــة بالتوقيع عــلــى  فــي 
استخدم البعض الأزمــة لعرض خدماتهم 
الإلــكــتــرونــيــة مـــن تــوصــيــل الــبــضــائــع إلــى 
الــدروس للطلاب عن بُعد،  المنازل وإعطاء 
والذين حصلوا على إجازة أسبوعين وقد 

تمتد!
ذلك بعض المشهد الاجتماعي السياسي 
الذي كشفه «كورونا الجديد»! وهو مشهد 
يصوّر استجابة مجتمع صغير لأزمة عالمية 
كبرى، وقطاع منه يخلط المرض بشيء من 

التسييس وقدر لا بأس به من التجهيل!
آخر الكلام: 

الأزمـــــة أظـــهـــرت ضــعــف أو حــتــى عــدم 
د بين الأنظمة الاجتماعية كافة 

ُ
وجود تسان

فانكشف المجتمع على الأســوأ، فقد تزامن 
ضعف المؤسسات ذلك مع ضعف إعلامي، 
لــيــس فــي إشــاعــة المــعــلــومــة الصحيحة بل 
الــخــطــأ التي  المــعــلــومــات  فــي تفنيد  أيــضــاً 

كانت أضرارها فادحة.

قانون العزل السياسي الذي صدر بعد نهاية نظام القذافي أفرغ 
البلاد من القدرات الإدارية ورحلت العقول والمؤهلات عن البلاد

حتى طريقة واجب العزاء تغيرت فقد أعلن البعض أن العزاء 
قام

ُ
عن طريق رسائل التليفون لا غير فلا مراسم عزاء سوف ت
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موسكو تبدد «كل مكاسب التحالف» ونزيف خسائر الخام حول ٩ ٪

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط
فيينا: «الشرق الأوسط»

تسببت المقاومة الروسية العنيفة 
لتوصيات منظمة «أوبك» في تعميق 
إنــتــاج النفط بشكل كبير من  خفض 
أجل حماية الأسواق، في تراجع عنيف 
لأسعار النفط أمــس، بنسبة تفوق ٩ 
في المائة لخام برنت، و٨٫٦٩ في المائة 
لخام غرب تكساس الأميركي، لتعود 
الأسعار إلى مستويات أدنى من تلك 
التي كانت عليها قبل تأسيس تحالف 

«أوبك+» في نهاية عام ٢٠١٦.
«رويــــتــــرز» إن  وقـــالـــت مـــصـــادر لـــــ
خطط «أوبـــك» لتعميق التخفيضات 
النفطية ومد أجلها تعثرت الجمعة، 
إذ رفــضــت روســـيـــا غــيــر الــعــضــو في 
المــنــظــمــة تــأيــيــد الـــخـــطـــوة، قــائــلــة إنــه 
مــن المبكر جــداً التنبؤ بتأثير تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا عــلــى طــلــب الــطــاقــة 

العالمي.
ودفــــع الإخـــفـــاق فـــي إبـــــرام اتــفــاق 
بين «أوبك» وروسيا وأعضاء آخرين 
«أوبـــك+» يدعم  فــي تــحــالــف يُــعــرف بــــ
الـــخـــام  الأســـــعـــــار مـــنـــذ ٢٠١٦، ســـعـــر 
القياسي للانهيار. وفقد خــام برنت 
نــحــو ثــلــث قــيــمــتــه مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 

إلــــى ٤٥٫٤٥  الــــجــــاري، إذ هــــوى أمــــس 
دولار للبرميل، ما يضع الدول شديدة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط تــحــت ضغط 
كـــبـــيـــر، ويـــجـــعـــل كـــثـــيـــراً مــــن شـــركـــات 
النفط الصخري وشركات طاقة أخرى 
بالولايات المتحدة في محنة شديدة.

وقال مصدر من «أوبك»: «الاتفاق 
مــــــات». وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن «أوبـــــك» 
«رويـــتـــرز»، إن المــنــظــمــة أخــفــقــت في  لــــ
الــتــوصــل إلــى تسوية مــع روســيــا في 
المحادثات. وقالت مصادر إنه نتيجة 
لـــذلـــك، يــنــتــهــي الــعــمــل بــاتــفــاق حــالــي 

لتخفيضات الإنتاج في مارس (آذار)، 
لـــذا ســيــكــون بــوســع أعـــضـــاء «أوبــــك» 
والمنتجين من خارجها نظرياً الضخ، 
كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلاً. 
ونزلت أسعار النفط بأكثر من ٩ في 

المائة إلى ٤٥٫٤٥ دولار للبرميل.

قــــالــــوا  «أوبــــــــــــــك»  وزراء  وكــــــــــان 
الخميس، إن تفشي فيروس كورونا 
خلق «وضعاً غير مسبوق» يستلزم 
تحركاً، مع تأثر النشاط الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي والـــطـــلـــب عــلــى الــنــفــط سلباً 

بإجراءات وقف انتشار الفيروس.

وتــقــلــصــت تــوقــعــات نــمــو الطلب 
تـــقـــول منذ  لــكــن مــوســكــو  فـــي ٢٠٢٠، 
فترة طويلة إنه من المبكر جداً تقييم 
الأثــر. وقالت مصادر إن نوفاك بعث 
بــالــرســالــة نفسها أمـــس. وقـــال وزراء 
المــنــظــمــة الــخــمــيــس، إنــهــم يــســانــدون 

تخفيضات نفطية بمقدار ١٫٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً إضــافــيــة حــتــى نهاية 
٢٠٢٠، أي ما يوازي نحو ١٫٥ في المائة 
مــن الطلب العالمي، وهــو تحرك أكبر 

بكثير وأبعد من المتوقع.
ودعـــــــــوا أيــــضــــاً لمـــــد تــخــفــيــضــات 
البالغة ٢٫١ مليون  «أوبــك+» الحالية 
برميل يومياً، ما يعني بلوغ إجمالي 
التخفيضات المقترحة مجتمعة وفق 
التصورات ٣٫٦ مليون برميل يومياً، 
أو نحو ٣٫٦ فــي المــائــة مــن الإمــــدادات 
الــــعــــالمــــيــــة. لـــكـــنـــهـــم جـــعـــلـــوا المـــقـــتـــرح 
مــشــروطــاً بــتــأيــيــد روســيــا ومنتجين 
آخرين من خارج المنظمة للتخفيضات. 
ولم يدلِ نوفاك، الذي أجرى مناقشات 
ثنائية مــع نــظــيــره الــســعــودي الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان، بأي تصريح 
بشأن التخفيضات الإضافية المقترحة 
خلال رحلتيه إلى فيينا وعودته منها 

هذا الأسبوع.
واســــــتــــــمــــــرت المــــــــــشــــــــــاورات غـــيـــر 
الرسمية داخل مقر «أوبك» لأكثر من 
٦ ساعات، إذ جرى تأجيل الاجتماع 
الــرســمــي لـــــوزراء «أوبــــــك+» مــــراراً من 
الــســاعــة ٠٩:٠٠ بتوقيت  فـــي  مـــوعـــده 

غرينيتش.

«كوفيد ١٩» أميركا لا تتوقع تأثر الاتفاق التجاري مع الصين بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي دان 
بــرويــلــيــت، الــخــمــيــس، إنـــه لا يــتــوقــع أن 
يــؤثــر تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» الـــذي 
قلص الطلب على النفط العالمي بشدة، 
عــلــى مــوافــقــة الــصــين فــي اتــفــاق تــجــاري 
جــرى التوصل إليه في الآونــة الأخيرة، 
على شراء نفط وغاز وفحم من الولايات 
المتحدة، بقيمة تزيد عن ٥٠ مليار دولار 

على مدى عامين.

وساهم تأثير الفيروس على طلب 
الـــوقـــود فــي الــصــين وأنـــحـــاء الــعــالــم في 
انخفاض أسعار النفط نحو ٢٥ في المائة 
منذ بداية العام الجاري، وأدى إلى اتفاق 

«أوبك» على خفض الإنتاج.
وقـــــال بــرويــلــيــت لــلــصــحــافــيــين في 
واشنطن: «مــن الصعب التنبؤ... ليس 
لــــدي أي تـــوقـــعـــات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أنـــه (ســيــؤثــر عــلــى الاتــــفــــاق). أعــتــقــد أن 
الصينيين لديهم النية كاملة لاحــتــرام 

اتفاقياتهم».

وأضاف أنه يعتقد أن تأثير فيروس 
«كورونا» على أسواق الطاقة الأميركية 
هــامــشــي حــتــى الآن، وأنــــه مـــن الــســابــق 
لأوانـــه جــداً الــقــول بما إذا كــان التفشي 
لـــه أي تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى قـــطـــاع الــحــفــر 

الأميركي.
وأدلــــى الـــوزيـــر بــتــلــك الــتــصــريــحــات 
خــلال مؤتمر صحافي مــع مدير وكالة 
الــذي قال  بــيــرول،  الطاقة الدولية فاتح 
إن «فيروس (كورونا) يؤثر على أسواق 
النفط على نحو أكثر خطورة بشكل غير 

متناسب، مقارنة مع الاقتصاد العالمي».
وقـــال بــيــرول: «الــســبــب هــو التنقل، 
عــلــى سبيل المــثــال، فـــإن قــطــاع الــطــيــران 
يمثل نحو ١ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي؛ لكنه يمثل قــرابــة ٨ 
في المائة من الطلب العالمي على النفط. 
الطلب على النفط متأثر بشكل خطير 

جداً».
وتـــوقـــعـــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
الــشــهــر المـــاضـــي أن يــتــجــه الــطــلــب على 
الـــنـــفـــط لـــلانـــخـــفـــاض بـــمـــقـــدار ٤٣٥ ألـــف 

برميل يومياً في الربع الجاري، بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وهــــو أول 

انخفاض منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٩.
وفي سياق ذي صلة، قال ٤ مصادر 
إن الـــصـــين أعـــفـــت بـــعـــض المـــطـــاحـــن مــن 
رسوم استيراد فول الصويا الأميركي، 
تمشياً مــع خطط أعلنتها بكين أواخــر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، فــــي أحــــدث 
خطوة للوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق 
تــجــارة «المــرحــلــة ١» المــبــرم مــع الــولايــات 

المتحدة.

٣٤٧ مليار دولار مهددة بسبب «كورونا»... واقتصادات شرق آسيا في {وجه المدفع}

طوفان هروب استثماري من الأسهم والسندات
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــيــــركــــا» إن  قـــــال «بـــنـــك أوف 
المــســتــثــمــريــن تـــخـــارجـــوا مـــن أغــلــب 
فئات الأصول، إذ شهدت صناديق 
الأسهم والسندات نــزوح ٣٦ مليار 
دولار إجــمــالاً عــلــى مـــدى الأســبــوع 
المنتهي يوم الأربــعــاء، وذلــك وسط 
مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم 

عن وباء فيروس «كورونا».
تــشــهــد أســــواق الأســهــم موجة 
بيع منذ منتصف فبراير (شباط)، 
مما أفقد السوق نحو ٦٫٥ تريليون 
دولار مــن قيمتها، إذ يتزايد عدد 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 

بوتيرة أكبر.
وقـــــــــال مـــحـــلـــلـــون لـــــــدى «بـــنـــك 
أوف أميركا»، الذين يعكفون على 
الــبــيــانــات الأســبــوعــيــة مــن «إي بي 
إنــه جرى  إف آر» لرصد التدفقات، 
سحب ٢٣٫٣ مليار دولار من أسواق 
الأســهــم، وخـــرج ١٢٫٦ مليار دولار 
مـــن أســــــواق الـــســـنـــدات، وهــــو أكــبــر 
معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨. وأظهرت البيانات أيضاً أن 
المستثمرين العازفين عن المخاطرة 
سحبوا ٥٫٣ مليار دولار من أسهم 
الأســــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة، وهــــــو أعـــلـــى 

مستوى في ٣٠ أسبوعاً.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، انضمت 
صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط الاســتــثــمــاري 
الــتــابــعــة لــشــركــة «بـــريـــفـــان هــــوارد 
أسيت مانجمنت» الأميركية لإدارة 
إلــى الصناديق المنافسة،  الــثــروات 
مثل «غريغ كوفي»، في الاستفادة 
مــــن الاضــــطــــرابــــات الـــحـــالـــيـــة الــتــي 
ضــربــت أســــواق المـــال الــعــالمــيــة على 
خلفية المخاوف من تداعيات انتشار 
فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 

- ١٩»، بحسب «وكالة بلومبرغ».
وأشــــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــــى أن 
صندوق الاستثمار «بريفان هوارد 
إف جــي ماستر مــاكــرو فــانــد» رفع 
قيمة أصوله خلال فبراير الماضي، 
المــــائــــة، بــحــســب  فــــي  بــنــســبــة ١٦٫٦ 
مصدر مطلع، في حين زادت أصول 
صـــــنـــــدوق الــــتــــحــــوط الـــــــذي يــحــمــل 

اســم شركة «بــريــفــان هـــوارد أسيت 
المــائــة،  مانجمنت» بنسبة ٥٫٢ فــي 
خــلال الشهر المــاضــي، وهــو أفضل 
أداء شـــهـــري لـــه مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٨. وتبلغ قيمة أصول الصندوق 
نحو ٣٫٢ مليار دولار. كما ارتفعت 
أصـــــول صــنــدوقــي تـــحـــوط تــابــعــين 
للشركة أيضاً خلال الشهر الماضي. 
وذكــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن المــتــحــدث 
بــاســم الــشــركــة المــوجــود مقرها في 
مدينة نيوجيرسي رفض التعليق 

على هذه المعلومات.
 خسائر عالمية

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال «بــنــك 
الــتــنــمــيــة الآســـــيـــــوي» فــــي تــقــريــر 
فـــــيـــــروس  تــــفــــشــــي  الــــجــــمــــعــــة إن 
«كورونا» قد يؤدي إلى خسائر في 
إلــى ٣٤٧  الاقــتــصــاد العالمي تصل 
مــلــيــارات دولار، فــي ظــل الــتــراجــع 
الــــحــــاد فــــي الـــطـــلـــب، والـــســـيـــاحـــة، 
وسلاسل التوريدات بالإضافة إلى 

التداعيات الصحية.
الــذي  الــــداء التنفسي  وأودى 
يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي 
بحياة أكثر من ٣٢٠٠ شخص في 
أنـــحـــاء الــعــالــم، وأضــــر بـــالأســـواق 

العالمية والاقتصادات.
وقال البنك الذي مقره مانيلا 
قـــد يقلص  الـــفـــيـــروس  انــتــشــار  إن 
الناتج الإجمالي العالمي بين ٠٫١ 
و٠٫٤ في المائة، بخسائر مالية من 
المتوقع أن تصل لما بين ٧٧ و٣٤٧ 

مليار دولار.
وقال البنك في تحليل تضمن 
أفضل وأسوأ التصورات المحتملة 
إن النمو الاقــتــصــادي قــد يتقلص 
بين ٠٫٣ و١٫٧ في المائة في الصين، 
وبين ٠٫٢ و٠٫٥ في المائة في آسيا 

النامية، عدا الصين.
ووفقاً للتقرير، فإن السيناريو 
الأفــضــل يـــدور عــن احــتــواء سريع 
لتفشي الفيروس بعد شهرين من 
القيود التي جــرى فرضها أواخــر 
يناير (كانون الثاني) الماضي. أما 
 

ٍّ
السيناريو الأسوأ، فيدور عن تفش
قد يشهد إجراءات احترازية لفترة 

تصل إلى ستة أشهر.
وقــــــــــــال «الــــــبــــــنــــــك الآســــــيــــــوي 
فـــيـــروس  انــــتــــشــــار  لــلــتــنــمــيــة» إن 
«كــورونــا» قد يقود إلى تراجعات 
حادة في الطلب المحلي والسياحة 
ورحــــــــــــلات الأعـــــــمـــــــال والـــــتـــــجـــــارة 
وروابط الإنتاج، فضلاً عن تعطيل 
الإمدادات، مما سيضر بالنمو في 

آسيا.
رت 

ّ
وفــي تقديرات أخــرى، حــذ

وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» 
الجمعة من أن فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد قــــد يــتــســبــب بــخــســارة 
تتجاوز أكثر من ٢٠٠ مليار دولار 
لاقــتــصــادات دول آســيــا والمــحــيــط 
الهادي هذا العام، ما يخفض النمو 
إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 
عــقــد، فــي وقـــت تعمل الــحــكــومــات 
جاهدة لمكافحة الوباء. وفي أسوأ 
الاحتمالات، قد تشهد الصين نمواً 
بأقل من ثلاثة في المائة، بينما قد 
اليابان وأستراليا وهونغ  تواجه 
كونغ خطر الركود، بحسب تقرير 

الوكالة.
وأفـــــــــــــــادت «ســـــــتـــــــانـــــــدرد آنـــــد 
ــع بـــأن تحقق 

ّ
بـــــورز» بــأنــهــا تــتــوق

المنطقة نمواً بنسبة ٤٫٠ في المائة 
هـــذا الـــعـــام فـــي وقـــت تــســبــبــت فيه 
الــــصــــدمــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــرض 

والطلب بفجوة قيمتها ٢١١ مليار 
الرقم  دولار في الاقتصاد. ويأتي 
الأخير بالمقارنة مع تقدير بنسبة 
نمو تبلغ ٤٫٨ في المائة صدرت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
ويــشــكّــل أســـوأ أداء للمنطقة منذ 

الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
وقالت الوكالة: «ازدادت قتامة 
التوقعات لمنطقة آســيــا والمحيط 
ـــي فـــيـــروس 

ّ
الـــــهـــــادي جـــــــــرّاء تـــفـــش

(كـــــورونـــــا) المــســتــجــد عـــالمـــيـــاً. مــن 
شــــأن ذلــــك أن يــتــســبــب بــصــدمــات 
في العرض والطلب المحليين في 
الــيــابــان وكـــوريـــا. وســيــعــنــي ذلــك 
تزايد ضعف الطلب الخارجي من 

الولايات المتحدة وأوروبا».
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الاقــــتــــصــــادات تــعــانــي مـــن ضــربــة 
مضاعفة جــراء تــراجــع الطلب في 
يــلــزم المستهلكون منازلهم  وقـــت 
الـــعـــدوى، بينما تراجعت  خشية 
الإمـــــدادات جــــرّاء إغـــلاق المــصــانــع. 
يــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد  ــــــــع أن 

ّ
وتــــــــوق

الــــصــــيــــنــــي، الــــــــــذي كــــــــان يــــواجــــه 
صعوبات في الأســاس، حتى قبل 
أزمــــة الـــفـــيـــروس، بــنــســبــة ٤٫٨ في 
المائة هذا العام؛ وهي أسوأ نسبة 
خلال ثلاثة عقود. لكنه أضاف أنه 
فـــي أســــوأ الــــحــــالات: «عــلــى فــرض 

وقـــوع إصــابــات محلية مــع عــودة 
الــنــاس إلـــى الــعــمــل وإعـــــادة فــرض 
بعض القيود على النشاط»، فقد 
إلــى ٢٫٩ فــي المائة  يــتــراجــع النمو 

فقط.
يــنــكــمــش  الـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
اقتصاد هونغ كونغ، التي شهدت 
المـــــاضـــــي مــنــذ  الـــــعـــــام  أول ركــــــــود 
٢٠٠٨. بشكل إضـــافـــي. وستكون 
المـــديـــنـــة، إلــــى جـــانـــب ســنــغــافــورة 
ــراً، 

ّ
تــأث وتــايــلانــد وفيتنام، الأكــثــر 

حيث يساهم قطاع السياحة الذي 
تعرّض لضربة على صعيد العالم، 
بمعدل أكثر من عشرة في المائة من 

النمو.
ومــع ذلــك، أكــدت «ستاندرد 
بـــــــــــورز» أن الاقـــــتـــــصـــــادات  آنـــــــد 
ستشهد على الأرجـــح انتعاشاً 
فــي وقـــت لاحــــق. وقــــال الــتــقــريــر: 
ــر الــتــحــوّل في 

ّ
«يـــرجّـــح أن يــتــأخ

الــربــع الثالث في  التعافي حتى 
حــــال ظـــهـــرت مــــؤشــــرات بــحــلــول 
الربع الثاني على أنه تم احتواء 
الفيروس على الصعيد العالمي». 
وأضــــــــاف: «نـــفـــتـــرض أن فـــيـــروس 
(كــــورونــــا) لـــن يــعــطّــل بــشــكــل دائـــم 
الــعــامــلــة أو مـــخـــزون رأس  الـــقـــوة 
المال أو الإنتاج، وبالتالي يفترض 
أن تشغل اقتصادات المنطقة نفس 

العدد من الناس، وبنفس القدرة 
الإنتاجية بحلول نهاية ٢٠٢١ كما 
كانت لتفعل في غياب الفيروس».

 خطوات دعم عاجل
وبدد الانتشار العالمي لفيروس 
«كـــورونـــا» الــجــديــد الآمـــال فــي نمو 
أقــــوى هـــذا الـــعـــام، وســيــقــلــص نمو 
إلــى أدنى  الناتج العالمي في ٢٠٢٠ 
وتيرة له منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩. حسبما ذكرت كريستالينا 
غورغييفا مــديــرة «صــنــدوق النقد 

الدولي»، يوم الأربعاء.
وقالت غورغييفا إن الصندوق 
سيتحرك بخطى سريعة جداً للبت 
في طلبات لقروض من دون فائدة 
أو بـــفـــائـــدة مــنــخــفــضــة مــــن الـــــدول 
التي تضررت من الانتشار السريع 
لــفــيــروس «كــــورونــــا»، مــشــيــرة إلــى 
أن «صندوق النقد» لديه ٥٠ مليار 
دولار لمثل هــذه المساعدات جاهزة 
لــلــصــرف الــســريــع. وأكــــدت الحاجة 
إلـــى إجـــــراءات منسقة وفـــوريـــة من 
الدول حول العالم لاحتواء انتشار 

المرض الذي بدأ في الصين.
وقــالــت: «حـــان الــوقــت الآن لأن 
تـــكـــون هـــنـــاك إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
جــاهــزة للتنفيذ إذا أصــبــح تفشي 
الــفــيــروس أكــثــر شـــدة»، مضيفة أن 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الحجم والعمال قد يحتاجون إلى 
مــســاعــدة إذا لــم يــكــون بــمــقــدورهــم 

العودة إلى العمل.
وأشـــــــــــــــارت غــــورغــــيــــيــــفــــا إلـــــى 
لـــفـــيـــروس  المـــســـتـــمـــر  أن الانــــتــــشــــار 
«كورونا» سيخفض النمو العالمي 
الـــعـــام  فــــي ٢٠٢٠ عــــن مـــســـتـــويـــات 
المـــــاضـــــي، مـــضـــيـــفـــة أن «صــــنــــدوق 
الــنــقــد» ســيــعــدل مــجــدداً بالخفض 
توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة.

وبــدوره يقول «البنك الدولي» 
إنـــه يــوفــر تــمــويــلات عــاجــلــة قــدرهــا 
الــــدول  ١٢ مــلــيــار دولار لمـــســـاعـــدة 
الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى تــحــســين الـــخـــدمـــات 
الصحية ومراقبة الأمراض وتوفير 
الإمدادات الطبية ورأس المال العامل 

للشركات.

شهدت صناديق الأسهم والسندات نزوح ٣٦ مليار دولار (رويترز)

التمويل الدولي يخفض النمو في الولايات المتحدة

ترمب يعترف بتأثير محتمل 
«كورونا» على الاقتصاد الأميركي لـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، إن الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي قــــد يـــتـــأثـــر ســلــبــاً 
بتفشي فيروس «كــورونــا»؛ 
لكنه توقع تجاوزه في نهاية 
المـــطـــاف، ودافـــــع عـــن طــريــقــة 

تعامله مع الأزمة.
وظهر ترمب في مناسبة 
نظمتها «فوكس نيوز» في 
إطار حملته لانتخابات ٢٠٢٠ 
أمام جمهور من سكرانتون 
بـــولايـــة بــنــســلــفــانــيــا، إحـــدى 
الــــولايــــات غــيــر المــحــســومــة، 
ـــــتـــــي ســـــاعـــــدت الـــرئـــيـــس  وال
الـــــجـــــمـــــهـــــوري عــــلــــى الــــفــــوز 
بــســبــاق الــبــيــت الأبــيــض في 

.٢٠١٦
وأفضى انتشار فيروس 
«كـــورونـــا» إلـــى انــخــفــاضــات 
حــــــــادة فـــــي ســــــوق الأســــهــــم، 
وأجــــج المـــخـــاوف مــن تــراجــع 
اقــــــــتــــــــصــــــــادي فـــــــــي الــــــوقــــــت 
الــــذي يــطــلــب فــيــه تــرمــب من 
انــتــخــابــه لفترة  الأمــيــركــيــين 

ثانية.
وقال ترمب رداً على سؤال 
إن كـــان فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
قـــــد أضــــــر بــــالاقــــتــــصــــاد: «لا 
ريـــب فــي أنـــه قــد يــؤثــر. وفــي 
الوقت نفسه ينبغي أن أقول 
الــنــاس الآن يمكثون في  إن 
الــولايــات المتحدة وينفقون 
أمـــوالـــهـــم فــيــهــا، ويــعــجــبــنــي 
هـــــــــذا». وأضـــــــــــاف: «ســيــجــد 
الأمر طريقه إلى الحل. حري 
يــهــدأوا. لدينا  بالجميع أن 
خطط لكل احتمال؛ وأعتقد 
الــواجــب علينا.  أن هـــذا هــو 
نأمل ألا يطول الأمر كثيراً».

وأعـــاد ترمب تأكيده أن 
الــتــي فرضتها  قــيــود السفر 
الــــصــــين فـــــي بـــــدايـــــة الأزمـــــــة 
قـــد ســـاعـــدت عــلــى الـــحـــد من 
التفشي في الولايات المتحدة. 
وارتــفــعــت حصيلة الوفيات 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الولايات المتحدة إلى ١٢ يوم 
بــيــنــمــا اكتشفت  الــخــمــيــس، 
٥٣ حالة إصــابــة جــديــدة في 

أنحاء البلاد.
وتأتي تصريحات ترمب 
فــي وقـــت خــفــض فــيــه معهد 
الــتــمــويــل الـــدولـــي تــوقــعــاتــه 
لــــلــــنــــمــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
الــخــمــيــس، بينما حــذر  يـــوم 
الــــعــــالمــــي قــد  الـــنـــمـــو  مـــــن أن 
يسجل أدنى مستوياته منذ 

الأزمة المالية العالمية.

وأشــــــــــــــــار المــــــعــــــهــــــد إلــــــى 
التأثير الاقتصادي لتفشي 
فيروس «كــورونــا»، ليقلص 
تـــوقـــعـــاتـــه لـــنـــمـــو الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة هـــذا الــعــام إلـــى ١٫٣ 
في المائة، انخفاضاً من ٢ في 
المــائــة فــي السابق، مــع تركز 
الــضــعــف فــي الــربــع الــثــانــي، 
وللصين إلى ما يقل قليلاً عن 
٤ في المائة من ٥٫٩ في المائة 

في السابق.
وقـــــال المــعــهــد إن الــنــمــو 
العالمي في ٢٠٢٠ ربما يقترب 
من ١ في المائة، وهو ما يقل 
كــثــيــراً عـــن نــمــو بــنــســبــة ٢٫٦ 
المــائــة فــي ٢٠١٩، ويمثل  فــي 
أضــــعــــف نــــمــــو مــــنــــذ الأزمـــــــة 

المالية العالمية.
وقــــال خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
لـــــــــدى المـــــعـــــهـــــد فـــــــي تـــقـــريـــر 
«نــــطــــاق الـــنـــتـــائـــج المــحــتــمــلــة 
كبير، ويعتمد على انتشار 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــروس والــــــتــــــبــــــعــــــات 
الاقتصادية الناجمة، وكلها 
أمـــــــــور تـــكـــتـــنـــفـــهـــا ضـــبـــابـــيـــة 

مرتفعة في هذه المرحلة».
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عـــــــــــن أكــــــبــــــر 
اقتصادين في العالم، يشير 
المعهد إلى ضعف في ألمانيا 
والـــيـــابـــان وأســـــواق نــاشــئــة. 
وفـــي تــحــرك طــــارئ لحماية 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن أثر 
التفشي، خفض الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك المـــركـــزي 
الأمـــــيـــــركـــــي) يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
أسعار الفائدة بمقدار نصف 
نـــقـــطـــة مــــئــــويــــة، إلــــــى نــطــاق 
مستهدف بــين واحــد و١٫٢٥ 

في المائة.
وقـــــــال مـــعـــهـــد الــتــمــويــل 
تـــحـــرك مجلس  الــــدولــــي، إن 
ــــل فـــرصـــة  الاحــــتــــيــــاطــــي شــــكَّ
لـــخـــفـــض أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
للبنوك المركزية فــي أســواق 
نــاشــئــة، والــتــي امتنعت عن 
اتـــخـــاذ هــــذه الــخــطــوة حتى 
مـــــــخـــــــاوف مـــن  بــــفــــعــــل  الآن 

احتمال هبوط عملاتها.
كــــان  وأضــــــــــاف أن ذلـــــــك 
مهماً على وجــه الخصوص 
لــــدول تــقــدم عـــوائـــد مرتفعة 
وتحقق نمواً منخفضاً، مثل 
المــكــســيــك وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
وفي أنحاء الأسواق الناشئة 
بوجه عام؛ حيث كان النمو 
المــعــهــد: «مــن  ضعيفاً. وقـــال 
شأن دورة التيسير الفعلية 
هـــذه أن تــســاعــد فــي تحقيق 
نـــمـــو بـــــالأســـــواق الـــنـــاشـــئـــة، 
وتقي الاقتصاد العالمي من 

(كوفيد – ١٩)».
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بعد اجتماع فيينا... «أوبك+» إلى أين؟
سواء انتهى اجتماع تحالف «أوبك+»، أمس، باتفاق 
أو لم ينتهِ، كان مصير هذا التحالف أن يواجه صعوبات 
في المستقبل وأن يختلف الجميع حول بعض القرارات.

إن طبيعة هذا التحالف تختلف عن طبيعة منظمة 
البلدان المصدّرة للبترول (أوبــك)، لأن الــدول من خارج 
«أوبك» في التحالف، مثل روسيا، ليست بلداناً نفطية 
بالكامل ولديها مــصــادر دخــل أخـــرى، ولا تحتاج إلى 
الــذي تحتاج  سعر تعادل عــالٍ لميزانياتها مثل السعر 
إليه دول «أوبك». حتى التوجهات السياسية مختلفة؛ 
الــولايــات المتحدة  فروسيا مثلاً تتنافس سياسياً مع 

فيما لا تتنافس «أوبك» معها.
ولــلأســف لا توجد منظمة فــي العالم تستطيع أن 
تــواجــه أي صعوبات مثل منظمة «أوبــــك». إن «أوبـــك» 
استطاعت البقاء والتأثير في السوق حتى في لحظات 
صعبة مثل تلك التي شهدت حرباً بين إيــران والعراق 
الــدول تجتمع ولم  وغــزواً عراقياً للكويت، وظلت هــذه 
تخرج دولــة من المنظمة حتى وهي في حالة حرب مع 

عضو آخر.
وظــلــت «أوبـــــك» فـــي خـــلاف فـــتـــرات طــويــلــة وعــانــت 
ضعفاً جعل العديد يتنبأون بوفاتها بين الحين والآخر، 

ومع هذا عادت «أوبك» في كل مرة قوية ومتكاتفة.
أما التحالف؛ فهو ناشئ... وكان اجتماع أمس أول 
أمــا أسباب الخلاف فهي واضحة،  لــه.  اختبار حقيقي 
ولكن ما يهم الآن هو معرفة مستقبله، وهل ما حصل 
أمس مجرد اختبار أم بداية للنهاية؟ وهل يجب أن يفكر 

الجميع في الانسحاب التكتيكي منه؟
من ناحية الأسباب وراء عدم الاتفاق فهي كثيرة، 
الــلازمــة لتعادل ميزانية  ومــن بينها أن أســعــار النفط 
روســيــا تــتــنــاســب مــع المــســتــويــات الــحــالــيــة، وإمـــــدادات 
لــم تتأثر حتى الآن، ويــبــدو أن روسيا  روســيــا للصين 
أرادت من الأساس أن تحافظ على حصتها السوقية في 
آسيا في الوقت الــذي قد تتراجع فيه حصص «أوبــك» 

نظراً إلى الوضع الحالي مع «كورونا».
وأمس بعد انهيار المحادثات في فيينا حول زيادة 
تخفيض الإنتاج، بدأ الإعــلام يتنبأ بانهيار التحالف 
أو حدوث شرخ بين السعودية وروسيا. وأنا لا أتوقع 
هذه السيناريوهات السوداء، وما أتوقعه هو أن «أوبك» 
ستستيقظ على واقــع جديد وتحاول التكيف معه من 

دون فض التحالف.
وفــــي نـــظـــري أن روســـيـــا لا تـــــزال تــــرى أهــمــيــة في 
الــتــحــالــف، ولا أتـــصـــور أن الـــــروس يـــريـــدون إضــعــافــه، 
ولكنهم يبحثون عــن مصالحهم والــتــي تتلخص في 
أمرين في نظري: الحفاظ على الحصة السوقية، وعدم 
السماح للنفط الصخري في الولايات المتحدة بالنمو، 
المــدى  لأن روســيــا تــريــد أن تحافظ على حصتها على 
البعيد؛ إذ إن السنوات القادمة هي سنوات تحدٍّ لنمو 

الطلب.
ويجب على «أوبك» الحفاظ على مصلحتها كذلك، 
ولا أتصور أن السعودية -قائد «أوبــك» الفعلي- سوف 
تخفض إنتاجها بأكثر مما تخفضه حالياً تحت الاتفاق 
الــجــاري للتحالف، والــذي سينتهي آخــر مــارس (آذار) 
الــحــفــاظ عــلــى المصلحة لا يعني التخلي  الـــجـــاري. إن 
عن التحالف؛ ولكنه يستوجب التفكير في أخذ قرارات 

بعيدة عنه.
ولكن مــاذا لو هبط الطلب والأســعــار بشكل أكبر؟ 
عندها ستحتاج بلدان «أوبــك» لفعل شيء، والاختيار 
بين تخفيض الإنتاج وموازنة السوق لدعم الأسعار، أو 

اتباع طريق التحالف وجعل الأسعار تهبط.
مـــا يــجــعــلــنــي واثـــقـــاً مـــن أن روســـيـــا ســــوف تــعــود 
للتحالف هي المخاوف من هبوط الأسعار إلى مستوى 
٣٠ دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي تخشاه روسيا، 
ومـــا جعلها فــي الأســــاس تــرتــمــي فــي أحــضــان «أوبـــك» 
«أوبــك» إذا ما  لـــ الــكــل  لإنــشــاء هــذا التحالف. وسيعود 
اشــتــد تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، ولــهــذا لا يــوجــد داعٍ 

للاستعجال.
أما دول «أوبك»، فأمامها عمل شاق هذا العام لضبط 
إنــفــاقــهــا ورفــــع كــفــاءة الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي وتــرشــيــده، 
وهناك دول في «أوبك» تحتاج لإصلاحات مالية أكبر، 
إضافة إلى مكافحة الفساد والعمل بشكل حقيقي على 
تنويع مصادر الدخل، والتوقف عما تفعله اليوم من 

استمرار في الهدر المالي.
المؤسف هو أن روسيا لم تضع أهداف «أوبك» في 
اعتباراتها، والمؤسف الآخر هو أن «أوبك» ليست أمامها 
حــلــول كثيرة ســوى ضبط النفس ومــواصــلــة الحفاظ 
على وحدة التحالف، لأنه انهياره سيكلّفها أكثر مما 

ستخسره ببقائه من دون تخفيضات إضافية.

وائل مهدي

تسارع خطوات تمكين القطاع الخاص لدور فعال

السعودية لترقية أجهزة الدولة لأدوار تتسق مع «رؤية ٢٠٣٠»

جدة: سعيد الأبيض

وضعت السعودية قبل ثلاثة 
أعــوام ونيف، وتحديداً في نهاية 
شهر أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠١٦، 
استراتيجيتها للمرحلة القادمة، 
مـــــن خــــــلال مـــشـــروعـــهـــا الـــطـــمـــوح 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، الذي يهدف 
إلـــــى تـــنـــوع الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
وتــخــفــيــف الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط 
تدريجياً للاعتماد على قطاعات 

أخرى متنوعة.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــتــــاريــــخ خــطــت 
الـــســـعـــوديـــة خــــطــــوات مــتــســارعــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الــــــرؤيــــــة المــبــنــيــة 
عــلــى مــا وضــعــه مجلس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية من برامج، 
شملت ١٣ برنامجاً تنفيذياً، بهدف 
تــحــقــيــق الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
«رؤيـــــة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  الــــــــ٩٦ لــــــ

السعودية ٢٠٣٠».
ومــــــن أبـــــــرز الــــخــــطــــوات الــتــي 
اتــخــذتــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي الآونــــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة الــــــتــــــحــــــول المـــــلـــــحـــــوظ 
لــعــديــد مــن الــهــيــئــات إلـــى وزارات، 
ومنها: «الــســيــاحــة، والاستثمار، 
والرياضة» ودمج بعض الوزارات، 
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف إشـــــــــــراك الــــقــــطــــاع 
الــخــاص للمساهمة بشكل فاعل 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مـــن الــتــنــمــيــة 
الوطنية، وتنويع مصادر الدخل 
لتشمل كافة القطاعات الرئيسية. 
وكانت السعودية قد أعلنت أمس 
عــن أمــر ملكي بتكليف محمد بن 
الــلــه الــجــدعــان، وزيـــر المالية،  عبد 
بالقيام بــأعــمــال وزارة الاقتصاد 
والتخطيط، بالإضافة إلى أعمال 

وزارة المالية.
ويــــرى مــخــتــصــون فــي الــشــأن 
الاقتصادي أن تحويل الهيئات إلى 
وزارات يعد خطوة مهمة لتوسيع 
الصلاحيات وتحمل المسؤوليات، 
فـــي تــحــقــيــق بــرامــجــهــا لــلــتــطــويــر 
والتنمية، بينما يشكل استحداث 
وزارت لها علاقة بالاقتصاد، مثل 
الــســيــاحــة والاســـتـــثـــمـــار، مـــــردوداً 
إيجابياً في تنويع مصادر الدخل 
للمملكة؛ خصوصاً أن دور القطاع 
الـــخـــاص كــــان هــامــشــيــاً فـــي وقــت 

سابق.
ولفت المختصون إلى أن هناك 

تكاملاً في قرارات تحويل الهيئات 
إلــى وزارات، ودمـــج وزارات، مثل 
وزارة «الخدمة المدنية» مع وزارة 
«الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة»، 
البشرية  المــــوارد  لتصبح «وزارة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة»، والــــذي 
ســـيـــكـــون لــــه مـــــــردود فــــي تــوحــيــد 
أنـــــظـــــمـــــة الـــــعـــــمـــــل والــــــعــــــمــــــال بـــين 
القطاعين الخاص والعام، والذي 
يعول عليه في خصخصة القطاع 

العام.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــــقــــــرارات وقـــد 
قطعت السعودية شوطاً كبيراً في 
تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل، وتــعــزيــز 
قدرة القطاع الخاص في المشاركة 
الوطنية، ومنها قــطــاع السياحة 
الــذي شهد نقلة نوعية بعد قــرار 
أبــوابــهــا للسياح  الــســعــوديــة  فتح 
مــن خــلال «الــتــأشــيــرة السياحية» 
لمـــــواطـــــنـــــي ٤٩ دولـــــــــــة أوروبـــــــيـــــــة 
وأمـــيـــركـــيـــة وآســــيــــويــــة، وتـــدشـــين 
جــمــلــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــضــخــمــة 

لجذب السياح.
وقال الدكتور فيصل الفاضل، 
رئــيــس لــجــنــة الاقــتــصــاد والــطــاقــة 
«الـــشـــرق  فــــي مــجــلــس الــــشــــورى لــــ
المــحــور الاقتصادي  الأوســــط»، إن 
«الــــرؤيــــة» يــتــمــثــل فــــي الــتــنــمــيــة  لـــــ
الاقتصادية، والتي أهدافها تنويع 
الــدخــل، كذلك تعزيز دور  مصادر 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الــتــنــمــيــة، 

وهـــــــي تـــشـــمـــل مـــنـــظـــومـــة كـــبـــيـــرة 
تــعــمــل عــلــيــهــا الــــدولــــة، ومــــن هــذه 
المنظومة مجموعات القرارات التي 
صدرت، والتي تصب في التنمية 
الاقتصادية بشكل عــام والتنمية 
الوطنية على وجه الخصوص، من 
خلال تعزيز دور القطاع الخاص.

الــــفــــاضــــل أن دور  وأضــــــــــاف 
الـــــقـــــطـــــاع فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق كــــان 
هامشياً، وكانت الحكومة تتولى 
كافة الأمور، والآن مع توجه الدولة 
لا بـــد مـــن أن تــتــحــرك الــقــطــاعــات 
الثلاثة الرئيسية في تناغم وتوازن 
«الــدور الحكومي بكافة مكوناته، 
والــقــطــاع الــخــاص، والــقــطــاع غير 
الـــــربـــــحـــــي»، وفـــــــي هـــــــذا الـــجـــانـــب 
التنمية ركزت دور القطاعين «غير 
الــــربــــحــــي، والـــــخـــــاص» مــــن خـــلال 
منظومة كبيرة ومتعددة العناصر 

والآليات.
ويـــــحـــــتـــــاج تـــفـــعـــيـــل الــــقــــطــــاع 
الــخــاص، رئــيــس لجنة الاقتصاد 
إلـــى منظومة  الـــشـــورى،  بمجلس 
مــن الآلـــيـــات تتمثل فــي الــتــمــويــل، 
وزيــــادة الاســتــثــمــارات وتعزيزها 
«المحلية، والأجنبية»، إضافة إلى 
تحسين البيئة الاســتــثــمــاريــة من 
خـــلال تسهيل الإجــــــراءات والــحــد 
من البيروقراطية، وزيادة الممكنات 
الــخــاص في  التي تساعد القطاع 
الانــــطــــلاق، وهــــو مـــا تــعــمــل عليه 

الـــــدولـــــة بـــشـــكـــل قــــــوي ومـــتـــســـارع 
لــتــحــقــيــق «الـــــرؤيـــــة»، الأمـــــر الـــذي 
فــي تقدم تصنيف السعودية في 
تحسين البيئة الاستثمارية على 

المستوى العالمي.
إلـــــــــــى أن صــــــنــــــدوق  ولـــــــفـــــــت 
الاستثمارات في هذه المرحلة يلعب 
كـــذلـــك «الــصــنــاديــق  كـــبـــيـــراً،  دوراً 
الصناعية، وبرنامج الصناعات 
الــــوطــــنــــيــــة» وجـــمـــيـــعـــهـــا ســتــكــون 
مـــن خــــلال الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذي 
سيتولى عملية التعدين بالكامل، 
والحكومة ستدخل كمحفز، سواء 
بالشراكة، والتمويل، أو من خلال 
تسهيل الإجراءات وتخفيض أجرة 
الأراضــي الذي وصل إلى ٥٠ عاماً 

الآن.
إلـــى ذلــــك، قـــال الــدكــتــور لــؤي 
الـــــطـــــيـــــار، المــــخــــتــــص فــــــي الــــشــــأن 
الاقـــتـــصـــادي، إن الأوامــــــر المــلــكــيــة 
القاضية بتحول عدد من الهيئات 
إلــــى وزارات ســيــكــون  الــحــكــومــيــة 
انعكاسها على الشأن الاقتصادي 
كـــبـــيـــراً، لمـــا ســتــســهــم بـــه الــــقــــرارات 
من تطور على كافة الأصعدة في 
تــلــك الــــــوزارات، ومــنــهــا فــي جانب 
الــخــصــخــصــة ومــســاهــمــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص، بــاعــتــبــاره الـــيـــوم الأهـــم 
فــي المــشــاركــة للتطوير، وتحقيق 
مستهدفات «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
التي تعد الجانب الأساسي فيما 

تــشــهــده المــمــلــكــة الـــيـــوم مـــن تــطــور 
وتنمية.

وأشــــــــار الـــطـــيـــار فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» إلى أن مساهمة  لـ
الــقــطــاع الـــخـــاص ســتــســاعــد على 
تطور النهج الاقتصادي للمملكة، 
وإعادة بناء وتطوير الوزارات من 
ناحية الهيكلة وزيــــادة المداخيل 
والــتــوطــين والــتــوظــيــف، وستفتح 
مـــجـــالاً لــلــتــطــويــر؛ حــيــث ســتــكــون 

هناك مجالات كبيرة.
وأضاف الطيار: «على سبيل 
المــثــال، تــحــول السياحة مــن هيئة 
إلى وزارة سيكون المناط به كبيراً 
في تطوير السياحة بالبلاد، كما 
ســيــكــون لــه قـــوة أكــبــر، بـــألا تكون 
جهة رقابية فحسب؛ بل يسهم في 
عملها بتطوير المناطق السياحية 
في المملكة، وفتح المجال للتوطين 
لمــســاهــمــة المــواطــنــين فــي النهضة 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا بـــــلادهـــــم؛ حــيــث 
سيكون القطاع أكثر مــرونــة، كما 
ســيــتــم فـــتـــح المــــجــــال لــلاســتــثــمــار 
بــــــالمــــــدن الــــســــيــــاحــــيــــة الـــــتـــــي تــعــد 
جميعها كالعلا وينبع على البحر 
الأحمر فرصاً استثمارية كبيرة، 
ويمكن للقطاع الخاص المساهمة 
مع وزارة السياحة في تطوير هذه 
المـــدن، وصــنــع سياحة وفــق أعلى 

المعايير».
وأضاف الطيار: «اليوم وزارة 

الاستثمار وزارة مستقلة، ولديك 
الــســعــوديــة فــرص استثمارية  فــي 
مــؤهــلــة: نــيــوم، والــقــديــة، والبحر 
الأحمر، والقطاع الخاص سيسهم 
فيها ويرفع المداخيل في المملكة»، 
مـــنـــوهـــاً كـــذلـــك إلـــــى تـــحـــول هــيــئــة 
الـــريـــاضـــة،  إلـــــى وزارة  الـــريـــاضـــة 
والـــــــذي ســيــســهــم فــــي خــصــخــصــة 
الأنـــديـــة الــريــاضــيــة، واســتــحــداث 
عـــديـــد مـــن الـــوظـــائـــف لــلــمــواطــنــين 
الـــســـعـــوديـــين، مـــنـــوهـــاً: «الأنــــديــــة 
الــريــاضــيــة لــيــســت فــقــط كـــرة قــدم؛ 
بــل على عاتقها مــنــاط دور كبير 

اجتماعي وثقافي بالمجتمع».
وأوضح الطيار أن هناك دولاً 
اقــتــصــادهــا قــائــم عــلــى الــســيــاحــة، 
بــقــدرة المملكة على تنمية  منوهاً 
القطاع السياحي الذي سيسهم في 
إيــجــاد مـــوارد دخــل إضــافــيــة، كما 
ســيــقــلــص الــبــطــالــة، كــمــا ســيــعــزز 
الفرص الاستثمارية في استقطاب 
المــســتــثــمــريــن مــــن داخــــــل وخـــــارج 

المملكة.
ـــــــــــى بــــــرامــــــج  وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إل
الــســعــوديــة فـــي تــحــقــيــق رؤيــتــهــا، 
يظهر جلياً برنامج التخصيص، 
الــخــاص في  الــقــطــاع  لتعزيز دور 
تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول 
الحكومية أمامه، مما يحسن من 
جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، 
ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز 
مـــن تــركــيــز الــحــكــومــة عــلــى الــــدور 
التشريعي والتنظيمي المنوط بها، 
كــمــا يــســعــى الــبــرنــامــج إلـــى جــذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
المــدفــوعــات، لهذا  وتحسين ميزان 
كانت الأهداف واضحة في تحرير 
الأصـــــــول المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة أمــــام 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وتــخــصــيــص 

خدمات حكومية محددة.
ويـــتـــمـــاشـــى بــــرنــــامــــج ريــــــادة 
الــشــركــات الــوطــنــيــة، مـــع بــرنــامــج 
الـــخـــصـــخـــصـــة، الـــــــذي يــــركــــز عــلــى 
تـــحـــفـــيـــز وتـــمـــكـــين أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
شــركــة لــديــهــا فــرصــة لتتحول من 
إلــى شركة إقليمية  شركة محلية 
رائدة، أو من شركة إقليمية رائدة 
إلــى شــركــة عالمية رائــــدة، والعمل 
على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما 
ينعكس إيجاباً على صورة المملكة 
ومـــتـــانـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، كــذلــك 
رفــــع المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، وتــنــويــع 
الاقــتــصــاد، وإنــمــاء الــشــركــات بما 
فيها الصغيرة والمتوسطة، وخلق 

مزيد من فرص العمل.

وزير المالية سيضطلع بأعمال وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (الشرق الأوسط)

كوريا تحث اليابان على رفع قيود التصدير {بشكل فوري}
سيول: «الشرق الأوسط»

وسط آثار بالغة على اقتصاد 
الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كــورونــا، حثت كــوريــا الجنوبية 
اليابان على رفع قيود التصدير 
المــفــروضــة عــلــيــهــا بــشــكــل فـــوري، 
مشددة على أنها ستتخذ التدابير 
الضرورية لتعزيز نظام ضوابط 
الـــتـــصـــديـــر بــشــكــل يـــتـــمـــاشـــى مــع 

طلبات طوكيو.
وكـــانـــت الـــيـــابـــان قـــد فــرضــت 
حــزمــة مـــن قــيــود الــتــصــديــر على 
صـــــادراتـــــهـــــا لــــكــــوريــــا مـــــن ثــــلاث 
مــواد صناعية أساسية لصناعة 
الــــرقــــائــــق والألــــــــــــواح فـــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) مــن الــعــام المــاضــي، وفقا 
لــوكــالــة أنـــبـــاء يــونــهــاب الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وادعـــــــت طـــوكـــيـــو أن 
سيول لديها نظام تصدير متراخ 
للمواد الحساسة التي من الممكن 
اســتــخــدامــهــا عــســكــريــا، وأن هــذا 

هو السبب وراء تشديدها لقيود 
التصدير. كما أنها حذفت سيول 
مـــن قــائــمــة الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 

المميزين.
وقال وزير الصناعة الكوري 
سونغ يون مي في بيان الجمعة 
إن «كوريا الجنوبية تبذل الكثير 
من الجهود لتعزيز قدرتها على 
ضــبــط الــتــصــديــر وتــعــامــلــت مع 
المشكلات التي تناولتها اليابان 
مــن أجـــل تــهــدئــة الــنــزاع الــتــجــاري 

بين البلدين».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر أنـــــه «عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
لديها بالفعل نظام فعال، إلا أنها 
تخطط لمــراجــعــة قــانــون الــتــجــارة 

لتعزيز ضوابط التصدير».
جـــاء هـــذا الإعــــلان فــي الــوقــت 
الـــــذي مـــن المــخــطــط أن يــعــقــد فيه 
اجــتــمــاع بــين مــســؤولــي الــدولــتــين 
فـــي ســـيـــول يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 
الــتــجــاريــة.  لمــنــاقــشــة سياستهما 

اليابان على  وقال سونغ: «نحث 
قـــراراتـــهـــا وتطبيع  الـــتـــراجـــع عـــن 
تــدابــيــرهــا لــلــمــســتــوى الـــــذي كــان 
عــــلــــيــــه قــــبــــل يــــولــــيــــو مــــــن الــــعــــام 
المــاضــي». وقــد رفعت اليابان في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
قــيــود الــتــصــديــر عــن مـــادة مــقــاوم 
الــضــوء فــي مــبــادرة حسنة النية 
مــن جــانــبــهــا، قــبــيــل اجــتــمــاع قمة 
جمع بين البلدين، وانتهى بدون 

إحراز تقدم.
وتأتي محاولات رأب الصدع 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن فـــي وقــت 
أشــــارت فــيــه تــقــاريــر خـــلال الأيـــام 
المــاضــيــة إلـــى آثــــار حــــادة لتفشي 
فيروس كورونا على الاقتصادين، 

خاصة في المجال الصناعي.
أظهر مسح للقطاع الخاص 
يـــــــوم الاثـــــنـــــين انــــكــــمــــاش نـــشـــاط 
الصناعات التحويلية في كوريا 
الجنوبية بشكل أسرع في فبراير 
(شــــــبــــــاط) مـــــع تـــــراجـــــع طــلــبــيــات 

التصدير بأسرع وتيرة في أكثر 
من ست سنوات في ضربة عنيفة 
للإنتاج، إذ يؤدي فيروس كورونا 
لــتــدنــي الــطــلــب الـــعـــالمـــي وأعـــمـــال 

الشركات.
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر نـــيـــكـــي - 

مــاركــيــت لمــديــري المــشــتــريــات إلــى 
٤٨٫٧ نقطة في فبراير من ٤٩٫٨ في 
يناير (كانون الثاني)، وبقي دون 
الــــذي يفصل  نــقــطــة  مــســتــوى ٥٠ 
النمو عن الانكماش في تسعة من 
الأشهر العشرة الأخيرة. وعانت 

طــلــبــيــات الــتــصــديــر الــجــديــدة من 
أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٣؛ حيث تسبب الفيروس 
سريع الانتشار في إحداث فوضى 
في سلاسل الإمداد العالمية. وأدت 
إجراءات السفر الصارمة وغيرها 

مــــن تـــدابـــيـــر احــــتــــواء المــــــرض فــي 
الصين إلى تعطل إنتاج المصانع 
والعمليات التجارية فــي الصين 

وبقية العالم.
وتــــأثــــر إنــــتــــاج المـــصـــانـــع فــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بـــشـــدة؛ حيث 
إلــى ٤٤٫٤ نقطة  انخفض مؤشره 
من ٥٠٫١ في يناير، مسجلا أكبر 
تــراجــع فــي نحو خمس ســنــوات. 
وقال جو هايز الاقتصادي في آي 
إتـــش إس مــاركــيــت: «بــشــكــل غير 
مفاجئ، تعرض قطاع الصناعات 
التحويلية فــي كــوريــا الجنوبية 
لــصــدمــة ســلــبــيــة مــــزدوجــــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــرض والـــطـــلـــب فــي 
الاقتصاد في فبراير وسط تفشي 

فيروس كورونا».
وبــــدورهــــا تـــضـــررت أنــشــطــة 
المصانع في اليابان وسجلت أكبر 
انكماش في نحو أربع سنوات في 
فبراير، ما ينذر بالخطر للقطاع 
الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد 

في العالم مع اتساع نطاق تفشي 
فــيــروس كــورونــا. وتباطؤ قطاع 
الصناعة يعد أوضــح دليل حتى 
الـــذي سيلحقه  الــضــرر  الآن عــلــى 
الـــــــفـــــــيـــــــروس بـــــالـــــنـــــمـــــو الــــعــــالمــــي 
والشركات، ومن المرجح أن يكثف 
الــضــغــط عــلــى صـــنـــاع الـــقـــرار في 

اليابان لتدعيم النمو.
ونــزل مؤشر أو جيبون بنك 
لمـــديـــري المـــشـــتـــريـــات فـــي الــقــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــي المــــــعــــــدل فــــــي ضــــوء 
العوامل الموسمية إلى ٤٧٫٨ نقطة، 
بــالــقــراءة النهائية ٥٨٫٨  مــقــارنــة 
نقطة المسجلة في الشهر السابق. 
وقراءة فبراير هي الأقل منذ مايو 
المــؤشــر دون  (أيـــار) ٢٠١٦، ويظل 
مــســتــوى ٥٠ نــقــطــة الــفــاصــل بين 
الانكماش والنمو للشهر العاشر، 
وهــــي أطـــــول فـــتـــرة انــكــمــاش منذ 
تقلص استمر لستة عشر شهرا 
حتى يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٩ في 

خضم الأزمة المالية العالمية.

تسعى كوريا الجنوبية لرأب الصدع التجاري مع اليابان وسط أزمة تصنيع حادة في البلدين (رويترز)

«الدعم التقليدي» أسواق العالم لا تستجيب لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

باتت أسواق الأسهم العالمية أسيرة 
دائرة المخاوف من مخاطر تفشي فيروس 
الــعــالمــي، لــدرجــة أن البيانات  «كـــورونـــا» 
الإيـــجـــابـــيـــة، وقـــــــرارات الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
الكبرى، وإجــراءات الدعم من المؤسسات 
لــم تنجح فــي انتشالها  المالية العالمية، 
مــــن مـــســـارهـــا الـــهـــبـــوطـــي الـــعـــنـــيـــف هـــذا 
الأسبوع... وحتى تنامي التكهنات لمزيد 
من التيسير النقدي في أنحاء العالم هذا 
الشهر، بما في ذلك في اليابان والولايات 

المتحدة، لم ينجح في رفع المعنويات.
وقال كازوشيجي كايدا، مدير الصرف 
الأجـــنـــبـــي لــــدى بــنــك «ســتــيــت ســتــريــت» 
في طوكيو: «الاستجابات السريعة من 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ستنال 
الإشادة في المدى الطويل. لكن في المدى 
القريب، حتى إذا خفض أسعار الفائدة، 
فإنه لن يوقف الفيروس. الأســواق تأمل 

في مزيد من الإجــراءات مثل تخفيضات 
ضريبية وخطوات لدعم تمويل الشركات 

ذات الحاجة الماسة للسيولة».
وفـــتـــحـــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
انــخــفــاض حـــــاد، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، رغــم 
بـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف الـــقـــويـــة، وانــكــمــاش 
العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، مــع تــراجــع 
الــــواردات، وذلــك في الوقت الــذي تجاوز 
فيه عــدد الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» 
عـــالمـــيـــاً مـــائـــة ألــــــف، ولـــجـــأ المــســتــثــمــرون 
القلقون إلى الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً 

مثل السندات والذهب.
ونزل المؤشر «داو جونز الصناعي» 
إلــى ٢٥٤٥٧٫٢١  ٦٦٤٫٠٧ نقطة أو ٢٫٥٤٪ 
نــقــطــة. وتـــراجـــع المــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد 
بورز ٥٠٠» بمقدار ٦٩٫٧٤ نقطة أو ٢٫٣١٪ 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. وهــــبــــط  إلــــــى ٢٩٥٤٫٢٠ 
«ناسداك المجمع» ٢٦٩٫٥٨ نقطة أو ٣٫٠٨٪ 

إلى ٨٤٦٩٫٠٢ نقطة.

وفــــــي أوروبـــــــــــا، اســـتـــأنـــفـــت الأســـهـــم 
تــراجــعــهــا، الــجــمــعــة، مــع تحمل شــركــات 
الــســفــر مــعــظــم الــــعــــبء، بــفــعــل المـــخـــاوف 
من أضــرار اقتصادية ناجمة عن تفشي 
فــيــروس «كــورونــا» أشــد بكثير مما كان 

متوقعاً.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٨:١٥  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، كـــان المـــؤشـــر «ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي» منخفضاً ١٫٧٪، ليمحو جميع 
مكاسب الأســبــوع. وهـــوى مــؤشــر قطاع 
السفر والترفيه ٢٫٧٪، ليدخل بعمق في 
نــطــاق المــراهــنــة عــلــى انــخــفــاض الأســعــار 
-المعرف على أنه التراجع ٢٠٪ عن أحدث 
ذروة- في ظل تضرر الطلب على السفر 

جراء تفشي الفيروس.
وانــزلــق ســهــم «إيـــربـــاص الأوروبــيــة 
الـــطـــائـــرات» ٣٫٤٪ مـــع فشلها  لــصــنــاعــة 
فــي الــفــوز بــأي طلبيات طــائــرات جديدة 
في فبراير (شباط)، في دليل جديد على 
التعطيلات الحاصلة للصناعات الجوية 

جــــراء «كــــورونــــا». وجــــرى تـــــداول أســهــم 
شـــركـــات الــتــعــديــن وصــنــاعــة الــســيــارات 
والــنــفــط والـــغـــاز والـــبـــنـــوك داخـــــل نــطــاق 

المراهنة على التراجع.
وفـــــــــي آســـــــيـــــــا، تـــــراجـــــعـــــت الأســـــهـــــم 
اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ستة 
أشهر، الجمعة، متكبدةً خسائر للأسبوع 
الرابع على التوالي، مع تصاعد المخاوف. 
وهبط المؤشر «نيكي القياسي» ٢٫٧٢٪ 
إلى ٢٠٧٤٩٫٧٥ نقطة في أدنى إقفال له منذ 
الرابع من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩. وفقد 
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ٢٫٩٢٪ 
ليسجل ١٤٧١٫٤٦ نقطة، وهو أدنى ختام 

له منذ يناير من العام الماضي.
ومــــــع بـــيـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن تــشــكــيــلــة 
واســــعــــة، تــــراجــــع ٩٧٪ مــــن الأســــهــــم فــي 
السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، وسط 
اتــســاع نطاق انتشار الــوبــاء فــي أوروبــا 
والولايات المتحدة، بينما تكافح اليابان 

لاحتواء حالات الإصابة لديها.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الــجــمــعــة، لتتجه  أكــثــر مـــن ١٪،  الـــذهـــب 
صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، بفعل 
تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي أنـــحـــاء 
العالم بما ينال من فــرص النمو ويدفع 

المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٠:٥٨  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، كـــان الــســعــر الـــفـــوري للذهب 
مرتفعاً ٠٫٧٪ إلى ١٦٨١٫٦٧ دولار للأوقية 
إلــى ١٦٨٩٫٦٥  (الأونـــصـــة) بعد أن صعد 
دولار. والأســعــار مرتفعة نحو ٦٪ هذا 
الأسبوع. وزادت عقود الذهب الأميركية 
إلــى ١٦٨٢٫٨٠ دولار. وقــال  الآجــلــة ٠٫٩٪ 
بــيــتــر فــرتــيــغ، المــحــلــل فـــي «كــوانــتــيــتــتــف 
كوموديتي ريسرش»، إن التدفق «المعتاد 
من الأصــول عالية المخاطر إلــى المــلاذات 
ي صـــعـــود الــــذهــــب، بفعل 

ّ
الآمــــنــــة» يـــغـــذ

بواعث القلق حيال العواقب الاقتصادية 
للفيروس.
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الأرجنتين تستهدف جيوب المزارعين لسد عجز الموازنة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
فرض ضرائب إضافية على المزارعين 
فـــي الــــبــــلاد، فـــي مـــحـــاولـــة لــســد عجز 

الموازنة.
وتــــخــــطــــط الـــــبـــــلاد لــــرفــــع رســـــوم 
تصدير فول الصويا في ظل مساعيها 
لسد العجز المالي، حسبما نقلت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة 
لم تكشف عنها. وأوضحت المصادر 
أنه من المقرر رفع الضرائب إلى ٣٣ في 

المائة، بدلاً من ٣٠ في المائة حالياً.
وســـتـــمـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة ثــانــي 
زيـــــادة ضــريــبــيــة عــلــى المـــزارعـــين منذ 
تــــولــــي الــــرئــــيــــس ألــــبــــرتــــو فـــرنـــانـــديـــز 
السلطة، وتأتي ضد سياسة التحيز 
الــتــي اتبعتها  لــلــمــزارعــين  الإيــجــابــي 

الإدارة السابقة، بحسب «بلومبرغ».
وفــــي مــطــلــع الأســــبــــوع الــحــالــي، 
أعــلــنــت الأرجــنــتــين أنــهــا تــوافــقــت مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى الــبــدء 
بــــمــــحــــادثــــات تــــهــــدف إلــــــى الـــتـــوصـــل 
لاتفاق تمويل جديد للدولة الكبيرة 
في أميركا الجنوبية المثقلة بالديون.
وجــــاء الإعـــــلان بــعــد لــقــاء مــديــرة 
الــدولــي كريستالينا  الــنــقــد  صــنــدوق 
غــــورغــــيــــيــــفــــا مــــــع وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــارتــــن غــــوزمــــان عــلــى 
هــــــامــــــش اجـــــتـــــمـــــاعـــــات «مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين» في الرياض. وكــان خبراء 
مــــن الــــصــــنــــدوق تـــوصـــلـــوا الأســــبــــوع 

الماضي إلــى أن ديــون الأرجنتين عند 
مستوى غير مستدام، أي إن عائدات 
الـــدولـــة لـــن تــكــون قـــــادرة عــلــى خــدمــة 

التكلفة الهائلة للدين.
ويـــــأمـــــل الــــرئــــيــــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز إعــــــادة الــتــفــاوض 
حول ١٩٥ مليار دولار من قيمة الدين 
الــخــارجــي البالغة ٣١١ مليار دولار؛ 
من بينها قرض بـ٥٧ مليار دولار من 
صــنــدوق النقد لخطة إنــقــاذ. ورفــض 

فــرنــانــديــز، الــــذي تــولــى الــرئــاســة في 
المـــاضـــي،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
تــســديــد الــدفــعــة الأخـــيـــرة مــن الــقــرض 

البالغة ١٣ مليار دولار.
مــن جهتها، قــالــت غــورغــيــفــا في 
بيان يوم السبت الماضي إن «الوزير 
غــــوزمــــان وأنــــــا قــمــنــا بـــتـــبـــادل مــثــمــر 
لوجهات النظر حول التحديات التي 
تواجه البلاد، والسبيل للمضي قدماً 
لضمان نمو أكثر استدامة وشمولية 

لــلأرجــنــتــين». وأضــافــت: «لــقــد أثنيت 
على الجهود المبذولة حتى الآن، تحت 
قـــيـــادة فـــرنـــانـــديـــز، لـــوضـــع مــجــمــوعــة 
مــن السياسات تحقق الاســتــقــرار في 

الاقتصاد وتحد من الفقر».
ولــــفــــتــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا إلـــــــى أنـــهـــا 
ناقشت مــع غــوزمــان خططاً «لتأمين 
حل مستدام ومنظّم» لوضع الديون 
في بلده، ورحبت بالتزام الأرجنتين 
«بتعميق مشاركتنا؛ بما في ذلك من 

الرابع،  البند  المــشــورة بموجب  خــلال 
واتخاذ الخطوات نحو برنامج يدعمه 
الـــصـــنـــدوق فـــي المــســتــقــبــل»، مـــؤكـــدة: 
«ســنــســتــمــر بــمــنــاقــشــة أشـــكـــال الــدعــم 

للخطوات التالية».
وذكر «معهد الإحصاء» الحكومي 
في الأرجنتين يوم الجمعة الماضي، أن 
اقتصاد البلاد تقلص بنسبة ٢٫١ في 
المــائــة عــام ٢٠١٩. وتعاني الأرجنتين 
من الركود منذ منتصف عام ٢٠١٨ مع 
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث 

تجاوز معدل التضخم ٥٠ في المائة.
وقــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي وقـــت 
سابق، إن قدرة الأرجنتين على خدمة 
ديـــونـــهـــا تـــــدهـــــورت بـــشـــكـــل مــلــحــوظ 
مقارنة بالتحليل الأخير الذي أجراه 
الــصــنــدوق فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩ 
عندما كانت هناك إمكانية للسيطرة 
عــــلــــى الـــــــديـــــــن. ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــحــــين، 
انخفضت قيمة البيزو أكثر من ٤٠ في 
المائة، وتراجعت الاحتياطات النقدية 
بـــنـــحـــو ٢٠ مـــلـــيـــار دولار، وتـــقـــلّـــص 
الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كان 

متوقعاً.
وتــســعــى الأرجــنــتــين جــاهــدة إلــى 
تــجــنــب مــصــيــر مــمــاثــل لمـــا حــــدث عــام 
٢٠٠١، عندما تخلفت عــن ســداد ١٠٠ 
مـــلـــيـــار دولار، وأصـــبـــحـــت مـــنـــبـــوذة 
فــي الأســــواق المــالــيــة الــدولــيــة. وتــرزح 
الأرجــنــتــين حــالــيــاً تــحــت ديـــن يــعــادل 
أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن نــاتــجــهــا 

المحلي الإجمالي.

قطيع من الأبقار يرعى بالقرب من مزرعة في صنشايلز في الأرجنتين (رويترز)

رغم «كورونا»... الصين تبقى أهم مركز 
لإنتاج السيارات الألمانية

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراســة حديثة أن الصين لا 
تزال حتى عقب أزمة فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، أهــــم مـــركـــز إنـــتـــاج بــالــنــســبــة 

لشركات صناعة السيارات الألمانية.
وتــــبــــين مـــــن خــــــلال الــــــدراســــــة الـــتـــي 
أجــراهــا مــصــرف «دويــتــشــه بــنــك» ونشر 
نتائجها الجمعة، أن شركات السيارات 
الألمانية في الصين أنتجت العام الماضي 
٥٫٨ مليون سيارة، ليفوق بذلك لأول مرة 
الـــذي تــراجــع للعام  إنتاجها فــي ألمانيا 
الــتــوالــي إلـــى ٤٫٦٧ مليون  الــثــانــي عــلــى 
ســـيـــارة. وجـــــاء فـــي الــــدراســــة أن الأزمــــة 
«كــورونــا» لن تغير على المدى  لـــ المؤقتة 
الطويل شيئاً في تنامي أهمية الصين 
كمركز لإنتاج السيارات الألمانية. وفي 
المقابل، أشارت الدراسة إلى أن التطور في 
ألمانيا يدعو إلى القلق، وقد يكون بداية 
لمرحلة ضعف هيكلي. فبجانب التكاليف 
المرتفعة للأجور والطاقة والضرائب، قد 
تؤدي صناعة السيارات الكهربائية إلى 

خسائر في القيمة المضافة.
وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة، فـــــإن صــنــاعــة 
الــســيــارات الألمــانــيــة بــوجــه عـــام مجهزة 
بشكل أفضل لمواجهة تحديات المستقبل 

من ألمانيا، كمركز لصناعة للسيارات.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، احــتــلــت الــصــين 
المــرتــبــة الأولــــى فــي قــائــمــة أهـــم الــشــركــاء 

التجاريين لألمانيا عام ٢٠١٩، للعام الرابع 
عــلــى الــتــوالــي. وأعــلــن مــكــتــب الإحــصــاء 
الاتـــحـــادي فــي مــقــره بــمــديــنــة فيسبادن 
الألمـــانـــيـــة، الــجــمــعــة، أن حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بين البلدين بلغت قيمته ٢٠٥٫٧ 

مليار يورو.
وتــعــتــبــر الـــصـــين، وهـــي ثــانــي أكــبــر 
اقتصاد في العالم، وتعاني حالياً بشدة 
مــــن عــــواقــــب وبــــــاء فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد، الـــدولـــة الــتــي تــســتــورد منها 

ألمانيا أغلب بضائعها منذ عام ٢٠١٥.
ألمـــانـــيـــا من  وبــلــغــت قــيــمــة واردات 
الصين العام الماضي ١٠٩٫٧ مليار يورو، 
بزيادة قدرها ٣٫٤ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٨. وفي الوقت نفسه، تعتبر الصين 
سوق تصريف مهمة للبضائع الألمانية؛ 
حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى 

هناك ٩٦ مليار يورو.
ولا تزال الولايات المتحدة متصدرة 
لقائمة أهم أســواق التصريف للبضائع 
الألمــــانــــيــــة، وذلــــــك رغـــــم كـــافـــة الـــنـــزاعـــات 
الــتــجــاريــة لحكومة الرئيس  السياسية 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. وبــلــغــت قيمة 
الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة 
ت  العام الماضي ١١٨٫٧ مليار يورو، وحلَّ
فرنسا فــي المرتبة الثانية؛ حيث بلغت 
قيمة الصادرات الألمانية إلى هناك ١٠٦٫٨ 
مليار يــورو، وجــاءت الصين في المرتبة 

الثالثة.
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«بريكست» منذ الاستفتاء (رويترز) أنفقت الحكومة البريطانية ٥٫٧ مليار دولار لتغطية الاستعدادات لـ

اقتصاد

مطاعم لندن تعاني من تبعات «كورونا»

بريطانيا تتكبد ٥٫٧ مليار دولار في استعدادات «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات المكتب الوطني 
للمحاسبات في بريطانيا، أمس 
(الــجــمــعــة)، أن الــحــكــومــة أنــفــقــت 
٤٫٤ مليار جنيه إسترليني (٥٫٧ 
مليار دولار) على الأقــل لتغطية 
الاستعدادات للخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــي، مــنــذ الاســتــفــتــاء على 

هذه الخطوة عام ٢٠١٦.
وأضــــاف المــكــتــب فــي تــقــريــره 
الذي أوردته وكالة «بلومبرغ»، أن 
هذا المبلغ يمثل قرابة ثلثي المبالغ 
الــخــزانــة  الــتــي خصصتها وزارة 
الــبــريــطــانــيــة اســتــعــداداً لــلــخــروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب أن ثلاث جهات: 
البيئة  الــداخــلــيــة، ووزارة  وزارة 
والـــــــغـــــــذاء والـــــــشـــــــؤون الـــريـــفـــيـــة، 
ودائـــــــــرة الــــعــــائــــدات والــــجــــمــــارك، 
مسؤولة وحدها عن إنفاق أكثر 
من نصف هذا المبلغ. وأوضح أن 
قرابة ١٫٩ مليار جنيه إسترليني 
تم إنفاقها على العمالة، ومليار 
ونــصــف المــلــيــار جــنــيــه أخــــرى تم 
تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لــــلــــدعــــايــــة وبــــنــــاء 
المعلومات،  شبكات تكنولوجيا 
فيما تم إنفاق ٢٨٨ مليون جنيه 

على الاستشارات الخارجية.
وذكر المكتب أن هذه البيانات 
بشأن النفقات تمثل على الأرجح 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــــى، بــــســــبــــب نــقــص 
المــعــلــومــات المــتــوافــرة مــن الــدوائــر 
الحكومية. وأكد أنه لا يصدر أي 
أحــكــام بــشــأن مــا إذا كــانــت أوجــه 
الإنــفــاق هـــذه تــســاوي قيمة المــال 

نفق من أجلها.
ُ
الذي أ

وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، رأى 
المـــــــفـــــــاوض الأوروبــــــــــــــــي مـــيـــشـــال 
الـــخـــمـــيـــس، أن «ثـــمـــة  بــــارنــــيــــيــــه، 
خـــــــلافـــــــات كـــــثـــــيـــــرة جـــــــديـــــــة» مـــع 
الــبــريــطــانــيــين حـــول الــعــلاقــة بعد 
«بــــريــــكــــســــت» بـــعـــد جــــولــــة أولـــــى 
مـــــن المــــبــــاحــــثــــات فـــــي بـــروكـــســـل. 
وحــــذر أيــضــاً مـــن أن اتــفــاقــاً بعد 
«بريكست»، «يجب أن يشمل حلاً 
متوازناً للصيد البحري»، معتبراً 
خلال مؤتمر صحافي، أن الطلب 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــتــــفــــاوض ســنــويــاً 
لـــتـــبـــادل الـــــوصـــــول إلــــــى مــنــاطــق 

الصيد «غير قابل للتطبيق».
ومــن ضمن الــخــلافــات، أشــار 

المفاوض إلى ملف شروط المنافسة 
الــتــي تطلبها بــروكــســل  الــعــادلــة 
من لندن، مؤكداً أن البريطانيين 
يــــقــــولــــون إن «لــــديــــهــــم مـــعـــايـــيـــر 
مــــرتــــفــــعــــة»، لـــكـــنـــهـــم «يــــرفــــضــــون 
ترجمة هــذه التعهدات في اتفاق 

مشترك».
ويــخــشــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
خــصــوصــاً أن يــجــد عــنــد أبـــوابـــه 
اقـــتـــصـــاداً غــيــر مــنــظــم لا يــحــتــرم 
البيئية  أو  الاجتماعية  المعايير 
بــــمــــســــاعــــدة  المــــتــــعــــلــــقــــة  تـــــلـــــك  أو 
الـــــــدول. وأكـــــد بــارنــيــيــه أن نــقــاط 
الخلاف الأخــرى تتصل بمحكمة 
يــريــد  الــــعــــدل الأوروبـــــــيـــــــة، إذ لا 

البريطانيون أن «تلعب دوراً» في 
تفسير القانون الأوروبي في حال 
حصول خلاف بين الطرفين حول 

سير العلاقة الجديدة.
ورغـــــم هــــذه الـــخـــلافـــات، أكــد 
بارنييه «ثقته بــإمــكــان التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق جــــيــــد لـــلـــجـــانـــبـــين». 
والجولة الثانية مــن المفاوضات 
ستجري في لندن في مارس (آذار) 
الجاري، والتفاوض حول الاتفاق 
يجب أن ينجَز بحلول آخر السنة، 
عــنــد انـــتـــهـــاء الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
الـــذي تــم فــي ٣١  بعد «بريكست» 
يناير (كانون الثاني) الماضي... 
وفشل المفاوضات ستكون عواقبه 

كارثية على الاقتصاد البريطاني، 
وأيضاً على الاتحاد الأوروبي.

في سياق منفصل، وفي ظل 
اكتشاف مزيد من حالات الإصابة 
بفيروس «كورونا المستجد» في 
لــنــدن، تستعد مطاعم العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــتــكــبــد المــــزيــــد مــن 
الــخــســائــر، مــع اتــجــاهــهــا لخفض 

النفقات وتقليل ساعات العمل.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن 
المطاعم في لندن تعرضت بالفعل 
لــخــســائــر مــالــيــة، حــيــث انخفض 
الإقبال عليها بنسبة بلغت ١٠٪، 
على الأقل، ووصلت نسبة تراجع 
العمل في بعض المناطق السكنية 

مثل «تشاينا تاون» إلى ٥٠٪.
وأعــلــنــت بريطانيا اكتشاف 
أكثر مــن ٨٥ حالة إصــابــة مؤكدة 
كـــانـــت مــعــظــم  بـــالـــفـــيـــروس، وإن 
هــذه الــحــالات قــد اكتُشفت خــارج 
لندن. وذكرت شركة «دي آند دي» 
التي تملك أكثر من ٤٠ مطعماً أن 
المبيعات انخفضت بالفعل بنسبة 
١٠٪ هذا الأسبوع، وأنها أصدرت 
تعليمات لبعض الفروع بخفض 
ســاعــات العمل بما يتناسب مع 
حجم الإقــبــال، ووقــف التوظيف، 
وأنــــهــــا تــبــحــث اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 

أخرى إذا ما تفاقمت الأوضاع.
ونقلت «بلومبرغ» عن ديس 
غـــــونـــــوارديـــــنـــــا، رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
القول: «الشركات تتخذ ردود فعل 
سريعة، وبالتالي تعرضنا لكثير 
مـــن عــمــلــيــات إلـــغـــاء الـــحـــجـــوزات. 
وتراجع حجم أعمالنا الأساسي 
بــنــســبــة ١٠٪، ونـــــرى أن الأمــــور 

سوف تتفاقم».

المستشارون {الروبوتيون} يديرون 
عمليات بالمليارات حول العالم

برلين: اعتدال سلامة

بــــــــدأت   ٢٠٠٠ عــــــــــام  مـــــنـــــذ 
الاســـتـــشـــارات المــالــيــة المــتــطــوّرة 
الــــتــــعــــويــــل أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر عــلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــــوارزمــــيــــات 
لإعـــطـــاء المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين 
الأجــــوبــــة المـــواتـــيـــة والـــخـــدمـــات 
المـــطـــلـــوبـــة. وبـــــهـــــذا، وبــــــــدلاً مــن 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع المــــســــتــــشــــاريــــن 
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــين دخـــــــــــــل الــــــعــــــالــــــم 
مــنــحــى جـــديـــداً يــتــمــيّــز بــوجــود 
المــســتــشــاريــن الــروبــوتــيــين، عبر 
الإنترنت، القادرين على العمل 

من دون تعب.
ويفيدنا الخبراء الألمان في 
بــرلــين بـــأن هــــؤلاء المــســتــشــاريــن 
الآليين أداروا عمليات مالية رسا 
إجماليها عند ٤٠٠ مليون يورو، 

على صعيد ألمانيا، عام ٢٠١٩.
تــــــــقــــــــول ســــــــــــــــــــوزان هـــــوبـــــر 
الــــبــــاحــــثــــة الألمـــــانـــــيـــــة مــــــن قــســم 
الأبحاث الاقتصادية في جامعة 
(لايبزيغ) إن ظاهرة المستشارين 
الــــروبــــوتــــيــــين تــتــفــشــى بــســرعــة 
أوروبياً. ومن المتوقع أن ترتفع 
الثروات التي تديرها الروبوتات 
نحو ٢٧ في المائة سنوياً حتى 
عام ٢٠٢٣ ليصبح إجماليها نحو 
٢٫٥ تريليون يورو حول العالم. 
أمـــا إجــمــالــي عـــدد المستثمرين 
المــســتــفــيــديــن مـــن الاســـتـــشـــارات 
الــروبــوتــيــة فسيرسو عــنــد ١٤٧ 

مليون مستثمر حول العالم.
وتضيف بأن الثروات التي 
تــديــرهــا الــروبــوتــات المــالــيــة في 
ألمانيا وحدها سترتفع بين ٤٥ 

و٥١ في المائة سنوياً، في الأعوام 
الخمسة القادمة. واللافت أن هذه 
الروبوتات أصبحت قادرة على 
توجيه صغار المستثمرين إلى 
 وهـــذا ما 

ّ
أهــدافــهــم بــصــورة أدق

عجز عن فِعله كبار المستشارين 
الماليين في البورصات العالمية.

وتـــخـــتـــم: «يــنــبــغــي تــقــســيــم 
الـــــــــــــثـــــــــــــروات الــــــــتــــــــي تــــــديــــــرهــــــا 
الـــروبـــوتـــات  الـــخـــوارزمـــيـــات أي 
المــــــالــــــيــــــة الألمــــــانــــــيــــــة إلـــــــــى عـــــدة 
مجموعات تحتوي كــل واحــدة 
منها على ما لا يقلّ عن ١٠٠ ألف 
يورو تابعة لمستثمر أو مجموعة 
مــــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــخــــاصــــين 
المـــــؤســـــســـــاتـــــيـــــين. ويـــــعـــــرب  أو 
المستثمرون الألمان عن ارتياحهم 
الــروبــوتــي لأنه  تجاه المستشار 
خـــالٍ مــن المــشــاعــر وردود الفعل 
الــبــشــريــة الآنــيــة الـــقـــادرة بسبب 
خــطــأ مــا عــلــى تسجيل خسائر 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات فـــي ثـــوانٍ 
معدودة. ويتركّز عمل المستشار 
الروبوتي على خوارزميات، أي 
نماذج رياضية تمت هندستها 
وتفعيلها بذكاء بناء على أحدث 
التجارب التي مرّت بها الأسواق 
المـــالـــيـــة، إن كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة أم 

سلبية».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يشير 
الــبــروفــســور الألمـــانـــي فـــي عــلــوم 
الروبوتات المالية جوزيف شنكر 
فــقــط من  المـــائـــة  فـــي  إلــــى أن ٣٠ 
المستثمرين الألمـــان يستفيدون 
مــــن اســــتــــشــــارات مـــالـــيـــة عــالــيــة 
المـــســـتـــوى. فــــي حــــين يُــــعــــوّل ٤٠ 
في المائة منهم على استشارات 

الأهــل والأقــربــاء. أمــا ما يتبقى، 
أي ٣٠ في المائة منهم، فيعتمد 
على دراســات وأبحاث جامعية 
وســـــوقـــــيـــــة لـــتـــقـــيـــيـــم مــــشــــاريــــع 

استثمارية غير عاجلة.
خــــــــوف  أن  ويــــــــضــــــــيــــــــف 
المستثمرين الألمــــان مــن درجــة 
كفاءة الوسطاء الماليين ومدى 
جـــديـــتـــهـــم ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــم فــي 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم هــــو الــســبــب 
الأول فــي إبــعــادهــم عــنــهــم. في 
المــــقــــام الـــثـــانـــي، ثـــمـــة تــكــالــيــف 
يـــنـــبـــغـــي دفــــعــــهــــا لـــلـــوســـطـــاء 
الماليين في بورصة فرانكفورت 
مـــقـــابـــل خـــدمـــاتـــهـــم. بــالــنــســبــة 
للمستثمرين الألمان الكبار، أي 
أولـــئـــك الـــذيـــن تــرســو ثــرواتــهــم 
على أكثر من ٥٠ مليون يورو، 
فإن هذه التكاليف قابلة للدفع 
تـــفـــاوض. وبالنسبة  مـــن دون 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــصــــغــــار، أي 
أولـــئـــك الـــذيـــن تــرســو ثــرواتــهــم 
يـــــورو،  عـــلـــى مــــا دون مـــلـــيـــون 
فتمثل هــذه التكاليف حاجزاً 
أمـــامـــهـــم وهــــم لا يـــرغـــبـــون في 
تغطيتها. علما بأن معدل هذه 
الــتــكــالــيــف يــرســو عــنــد خمسة 

آلاف يورو.
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «بــــالــــنــــســــبــــة 
لــلــمــصــارف الألمـــانـــيـــة قـــد يــكــون 
المــــســــتــــشــــار الـــــروبـــــوتـــــي نــقــطــة 
تحوّل في علاقاتها مع العملاء. 
فــالــتــجــارب الـــســـوداء والــكــارثــيــة 
في البورصات جعلت عدداً كبيراً 
مــنــهــم يــهــرب مـــن كـــل مـــن يعمل 
وسيطا بين البائعين والمشترين 

في الأسواق المالية. 

اعتماد ١١ اختصاصاً لبنك الصادرات والواردات

موافقة سعودية على تنظيم مؤسستي حديقة الملك سلمان والمسار الرياضي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أســـدلـــت الــســعــوديــة الــســتــار، 
أمــــس، عــلــى المــوافــقــة عــلــى تنظيم 
مــــشــــروعــــين تـــنـــمـــويـــين عـــمـــلاقـــين 
أفـــصـــحـــت عــنــهــمــا المــمــلــكــة الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، لإنـــــشـــــاء حـــديـــقـــة المـــلـــك 
سلمان –إحدى كبرى الحدائق في 
العالم- ومشروع المسار الرياضي، 
تضمن اللوائح والأنظمة المرتبطة 
بـــهـــمـــا، حـــيـــث تـــقـــرر أن يــســتــقــلان 
تُعنيان  منفصلتين  بمؤسستين 
بأعمال وإدارة شؤون المشروعين.

ومشروع حديقة الملك سلمان 
والمــــــســــــار الـــــريـــــاضـــــي هـــــو ضــمــن 
أربـــعـــة مـــشـــروعـــات نــوعــيــة كــبــرى 
في العاصمة السعودية الرياض 
أطلقها خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مارس 
المــاضــي، بتكلفة  الــعــام  (آذار) مــن 
إجمالية قوامها ٨٦ مليار ريال (٢٣ 
مليار دولار)، تشمل إلى جانبهما 
مــشــروعــي «الــــريــــاض الــخــضــراء» 

و«الرياض آرت».
عــــــــلــــــــن أمــــــــس، 

ُ
ووفــــــــقــــــــاً لمــــــــا أ

تتمتع المــؤســســتــان بالشخصية 
الاعــتــبــاريــة الــعــامــة وبــالاســتــقــلال 
وتــــرتــــبــــطــــان  والإداري،  المــــــالــــــي 
الــوزراء  تنظيمياً برئيس مجلس 

ويكون مقرهما الرئيس في مدينة 
الرياض.

وحـــســـب الــتــنــظــيــم، ســتــعــمــل 
مـــؤســـســـة حـــديـــقـــة المــــلــــك ســلــمــان 
على أسس ومعايير تجارية غير 
هادفة للربح بما يمكّنها من القيام 
بمسؤولياتها وأداء مهماتها في 
تنظيم خدماتها وتطويرها وفقاً 
لمـــا تـــحـــدده الـــلـــوائـــح الـــتـــي يــقــرهــا 
المجلس، مؤكدة أن هدف المؤسسة 
رفــــع تــنــافــســيــة مــديــنــة الـــريـــاض، 
وتــعــزيــز مــســتــوى جــــودة الــحــيــاة 
فــيــهــا بــتــوفــيــر مـــســـاحـــة خـــضـــراء 
وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم 
الــنــاتــج المــحــلــي بــإيــجــاد مــزيــد من 

فرص العمل.
ووفـــقـــاً لــلــتــنــظــيــمــات المــفــصــح 
عنها أمـــس، فــإن لمؤسسة حديقة 
المــلــك سلمان تشجيع الاستثمار 
في المرافق والتصرف في العقارات 
المــمــلــوكــة لــهــا واســتــثــمــار أمــوالــهــا 
المــنــقــولــة، والـــعـــقـــارات المخصصة 
لها وفقاً لضوابط يضعها مجلس 

الإدارة.
وأورد النظام التالي: «الموافقة 
على تأسيس الشركات أو الدخول 
فيها شــريــكــة أو المــســاهــمــة فيها، 
وإنــــــشــــــاء صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
فـــيـــهـــا؛  المــــســــاهــــمــــة  ونــــحــــوهــــا أو 

لـــلإجـــراءات النظامية  وذلـــك وفــقــاً 
يـــكـــون للمؤسسة  المــتــبــعــة»، كــمــا 
رئيس تنفيذي يُعينّ ويُعفى بقرار 
مــــن المـــجـــلـــس بــــنــــاءً عـــلـــى تــرشــيــح 
مــــن رئـــيـــســـه ويـــعـــد المــــســــؤول عــن 

المــؤســســة. وحــســب  إدارة شــــؤون 
التنظيم، تتألف مـــوارد المؤسسة 
ــص لــهــا فـــي المــيــزانــيــة  مــمّــا يــخــصَّ
العامة للدولة، والمقابل المالي الذي 
تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال 

التي تقدمها، ومــا يقبله المجلس 
من هبات وإعانات ومنح ووصايا 
وتــبــرعــات وأوقـــــاف وعـــوائـــد على 

الاستثمارات.
وفــــــــي جـــــانـــــب آخــــــــــر، نـــشـــرت 

الصحيفة الرسمية للدولة أمس، 
قــرار موافقة مجلس الـــوزراء على 
تنظيم بنك التصدير والاستيراد 
الـــســـعـــودي، حــيــث نـــص التنظيم 
عـــلـــى أن مــــهــــام الـــبـــنـــك المــرتــبــطــة 

بــالاســتــيـــــراد تــرتــكــز فــي اســتــيــراد 
السلع أو الخدمات من أجـل إدخـال 
قيمـة مضـافة وإعـــــادة تصـديرها 
إلـــــى الـــــخـــــارج، بــيــنــمــا الــتــصــديــر 
يــعــتــمــد عـــلـــى إرســــــــال الـــســـلـــع أو 
الخدمات المنتجة في المملكة إلى 

الخارج، ما عدا (النفط الخام).
الــذي سيتخذ  ويــهــدف البنك 
مـــــن مــــديــــنــــة الــــــريــــــاض مـــــقـــــراً لــــه، 
إلــــــى تـــعـــزيـــز تـــنـــمـــيـــة الـــــصـــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة وتـــنـــويـــعـــهـــا وزيــــــادة 
قـــدرتـــهـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة، مــــن خـــلال 
توفير خدمات تمويل الصادرات، 
والـــــــضـــــــمـــــــان، وتـــــــأمـــــــين ائــــتــــمــــان 
الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك 
من أجل تعزيز الثقة في الصادرات 
السعودية، ودخول أسواق جديدة، 
والحد من مخاطر عدم السداد. كما 
يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات 
ائــتــمــانــيــة لــلاســتــيــراد. وســتــكــون 
اخــــتــــصــــاصــــات الــــبــــنــــك مـــرتـــبـــطـــة 
بـــمـــهـــام تـــقـــديـــم خـــــدمـــــات تــمــويــل 
الـــــــصـــــــادرات والــــضــــمــــان وتـــأمـــين 
الـــصـــادرات للمستفيدين  ائــتــمــان 
بــــــمــــــزايــــــا تــــنــــافــــســــيــــة، وإصـــــــــــدار 
الضمانات أو تقديم غير ذلك من 
أشـــكـــال الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة، 
تـــتـــم تــغــطــيــتــه مــــن رأس  عـــلـــى أن 
مــال البنك، وتمويل المستوردين 

للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة 
مضافة وإعــادة التصدير، وكذلك 
التعاون والتواصل مع المؤسسات 
الحكومية، وبناء شراكات معها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــقـــديـــم المـــشـــورة 
المــالــيــة أو الاقــتــصــاديــة أو الفنية 
لــلــمــســتــفــيــديــن. وســيــعــمــل الــبــنــك 
من بين مهامه على توفير أفضل 
الحلول والخدمات التي تسهم في 
الــســعــوديــة من  الـــصـــادرات  تعزيز 
خــلال عقد الشراكات مع الجهات 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة فـــي الــقــطــاعــين 
العام والخاص، والتعاون والعمل 
مع البنوك التجارية والمؤسسات 
المالية المحلية والــدولــيــة مــن أجل 
تـــقـــديـــم خــــدمــــات مـــالـــيـــة مــتــكــامــلــة 

لتمويل الصادرات.
ويضطلع البنك كذلك بدراسة 
ومتابعة تطورات خدمات تمويل 
الـــــــصـــــــادرات والــــضــــمــــان وتـــأمـــين 
ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد 
أفــضــل المـــمـــارســـات والمــعــايــيــر من 

أجل تحسين خدماته.
أنـــه يحق  وجـــاء فــي التنظيم 
لـــلـــبـــنـــك الاقــــــتــــــراض والاســــتــــفــــادة 
مـــــن صــــــور المــــديــــونــــيــــة مـــــن خـــلال 
إصـــدار الصكوك والــســنــدات وفقاً 
للضوابط التي يتم الاتفاق عليها 

مع وزارة المالية.

اعتماد تنظيم مشروع حديقة الملك سلمان واحدة من كبرى الحدائق في العالم (الشرق الأوسط)
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الهلال والنصر يستضيفان الاتفاق والفيصلي اليوم في الجولة الـ٢١ من الدوري السعودي

السومة ينقذ الأهلي من مأزق الفيحاء... والوحدة يقلبها بثلاثية على ضمك
الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

أنــقــذ المــهــاجــم الــســوري عمر 
السومة فريقه الأهلي من تعادل 
ســــلــــبــــي وشــــــيــــــك، أمــــــــــام ضــيــفــه 
الفيحاء وسجل هدف الفوز قبل 
صافرة النهاية بثلاث دقائق، في 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة 
أمس على ملعب الجوهرة المشعة 
بجدة ضمن الجولة ٢١ من دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وضاعف الأهلي رصيده إلى 
٣٧ نقطة في المركز الثالث، فيما 
بقي الفيحاء تاسعا برصيد ٢٧ 

نقطة.
ومـــن جــانــبــه، حـــول الــوحــدة 
تأخره بهدف إلى الفوز ٣ - ٢ على 
ضيفه ضمك ليعود للانتصارات 

في الدوري السعودي.
وخــــســــر الــــــوحــــــدة فـــــي آخــــر 
مباراتين بالدوري أمام الفيحاء 
ثــم الفتح قبل فـــوزه الــيــوم الــذي 
رفــــع رصـــيـــده إلــــى ٣٦ نــقــطــة في 
الــــرابــــع مــقــابــل ١٧ نقطة  المـــركـــز 

لضمك في المركز قبل الأخير.
وتقدم ضمك في الدقيقة ٣٤ 
الله  بضربة رأس قوية مــن عبد 
الــشــوط الأول  الــجــوعــي لينتهي 

بتقدم الضيوف.

يـــوســـف  الـــفـــرنـــســـي  وأدرك 
نــيــاكــاتــي، الـــذي ســجــل هــدفــه ١٢ 
فــي المــســابــقــة، الــتــعــادل لــلــوحــدة 
بضربة رأس إثر تمريرة عرضية 
في الدقيقة ٥٩، وبعدها بخمس 
دقائق جعل إنسيلمو النتيجة ٢ 

- ١ للوحدة بضربة رأس قوية.
ونــــجــــح الــــبــــرازيــــلــــي لـــويـــس 
الــهــدف  فــي تسجيل  جــوســتــافــو 
الثالث قبل النهاية بعشر دقائق 
إثر خطأ من الجزائري مصطفى 
زغــبــة حــــارس ضــمــك الــــذي أعـــاد 
الـــكـــرة إلــــى أحــــد لاعـــبـــي الـــوحـــدة 
لتصل إلى جوستافو ويضعها 

بسهولة في الشباك.
وقــــلــــص ضـــمـــك الـــــفـــــارق فــي 
الــــدقــــيــــقــــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــن الــــوقــــت 
المـــحـــتـــســـب بـــــــدل الــــضــــائــــع عــبــر 
الأرجنتيني إيميليو زيلايا من 

وضع انفراد.
وفــــي مــــبــــاراة أخـــــرى تــعــادل 
الـــرائـــد سلبيا مــع ضــيــفــه الفتح 
إلــى ٣٢ نقطة في  ليرفع رصيده 
المــركــز الخامس مقابل ١٩ نقطة 

للفتح في المركز ١٤.
وتـــــخـــــتـــــتـــــم مـــــــســـــــاء الــــــيــــــوم 
مواجهات الجولة بثلاثة لقاءات 
مــن العيار الثقيل، حيث يطمح 
الـــــهـــــلال مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب فــي 
انــتــصــاراتــه، وتسجيل  مــواصــلــة 
الـــفـــوز الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي، 

وتــوســيــع الـــفـــارق الــنــفــطــي بينه 
وبين أقرب منافسيه على اللقب، 
عــنــدمــا يستقبل ضــيــفــه الاتــفــاق 
الباحث عن اقتحام المراكز الأربعة 

الأولى.
ويــــطــــمــــح الــــنــــصــــر وصـــيـــف 
المـــــتـــــصـــــدر بـــتـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق 
عــــلــــى الــــــهــــــلال والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
حـــــظـــــوظـــــه، وتـــــعـــــويـــــض تـــعـــثـــره 
الأخير بالتعادل مع الأهلي على 
حـــســـاب مــســتــضــيــفــه الــفــيــصــلــي 
صــــاحــــب الـــنـــتـــائـــج المــــمــــيــــزة فــي 
الفترة الماضية، ويأمل التعاون 
ومـــســـتـــضـــيـــفـــه أبـــــهـــــا فــــــي كــســر 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، إذ لــم يحقق 
الفريقان أي انتصار في الجولات 

السبع الأخيرة.
ويدخل الهلال صاحب كرسي 
الصدارة بـ٤٧ نقطة لمواجهة هذا 
المساء بعد المستويات المتصاعدة 
الــتــي قــدمــهــا مـــن جــولــة لأخـــرى، 
الــفــارق النقطي  قــادتــه لتوسيع 
بينه وبــين النصر منافسه على 
بـــطـــولـــة الـــــــــدوري إلـــــى ٥ نـــقـــاط، 
حيث جاء تأجيل مواجهات دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال 
آسيا فرصة رائعة للهلال لالتقاط 
أنفاسهم من جديد بسبب ضغط 
المباريات الذي كانوا يعانون منه 
بــســبــب تـــداخـــل المـــشـــاركـــات بين 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة وكـــــأس خـــادم 

الحرمين الشريفين والدوري.
وسيدخل الهلاليون بكامل 
قــوتــهــم مــســتــنــديــن إلــــى عــامــلــي 
الأرض والــجــمــهــور لــلاســتــمــرار 
فــــي طــــريــــق الانـــــتـــــصـــــارات الــــذي 
كـــــــانـــــــوا عــــلــــيــــه فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
الــخــمــســة الأخــــيــــرة، ولــــن يــحــدث 
الروماني رزافان مدرب أصحاب 
تــغــيــيــرات واســـعـــة على  الأرض 
القائمة الأساسية التي شاركت 

فــــي الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر، بــاســتــثــنــاء 
دخــول الفرنسي غوميز للقائمة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــخـــانـــتـــه المــــعــــتــــادة 
بعدما غــاب في الجولة الماضية 
عـــن المـــشـــاركـــة بــصــفــه أســاســيــة، 
وتــــكــــمــــن قـــــــوة الـــــهـــــلال فـــــي خــط 
هجومه الذي يعتبر أقوى هجوم 
في الــدوري بتسجيله لـــ٥٠ هدفا 
خــــلال الـــجـــولات الـــــــ٢٠ المــاضــيــة، 
إلى جانب تحسن أداء الخطوط 

الخلفية، حيث لم تهتز شباكهم 
في المباريات الثلاث الأخيرة.

وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، يأمل 
الاتـــــــفـــــــاق بــــمــــواصــــلــــة عــــروضــــه 
المــــمــــيــــزة فــــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة 
بعدما حــاز العلامة الكاملة في 
آخـــر مــواجــهــتــين، وقـــادتـــه للقفز 
للمركز العاشر بـ٢٦ نقطة، ويدرك 
الــوطــنــي خـــالـــد الــعــطــوي مـــدرب 
الضيوف صعوبة مهمته في هذا 

اللقاء، ولن يجازف في النواحي 
الــهــجــومــيــة، وســيــرســم التكتيك 
الذي يتناسب مع قــدرات لاعبيه 
للحد من قــوة وشــراســة الهجوم 
الهلالي، ومن المرجح أن يستعين 
فــي منطقة محور  ثــالــث  بــلاعــب 
الارتــــــكــــــاز عـــلـــى حــــســــاب لاعـــبـــي 

الأطراف الهجومية.
وفي المجمعة، يخشى النصر 
من استمرار تطاير النقاط بعد 
تـــعـــادلـــه فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
وابتعاده عن المتصدر، ويمتلك 
الــفــريــق العاصمي ٤٢ نقطة في 

وصافة الترتيب.
ولا تقتصر القوة الهجومية 
الله  الصفراء على المغربي حمد 
فحسب، حيث يمتلك البرتغالي 
روي فيترويا أسماء مميزة في 
الخطوط الأمامية بوجود الثلاثي 
نور الدين امرابط وأحمد موسى 
على الأطراف الهجومية، ودائماً 
ما يظهر البرازيلي جوليانو في 
الأوقـــات الحرجة ويصل لشباك 
الضيوف، كما حدث في المباراة 
الأخيرة عندما أحرز هدفين أنقذا 

فريقه من الخسارة.
وفـــــــــــي الــــــجــــــهــــــة المـــــقـــــابـــــلـــــة، 
يطمح الفيصلي فــي الاستمرار 
بالمنافسة على إحــدى البطاقات 
المؤهلة لدوري أبطال آسيا، عطفاً 
على النتائج الأخيرة التي حققها 

الــفــريــق فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
ويــمــتــلــكــون ٣١ نــقــطــة فــي المــركــز 
الـــخـــامـــس، ويــنــتــهــج الــبــرازيــلــي 
تـــشـــامـــوســـكـــا مـــــــــدرب أصــــحــــاب 
الأرض بأسلوبه الفني الاعتماد 
على إغلاق المنافذ الخلفية كافة، 
والاكــــتــــفــــاء بــالــهــجــمــات المـــرتـــدة 
الـــتـــي دائـــمـــاً مـــا تــشــكــل خــطــورة 
على الفريق المنافس، بالإضافة 
لــلــكــرات الثابتة  إلــى استغلالهم 

المحولة داخل منطقة الجزاء.
وفــي أبــهــا، لــم يــذق التعاون 
وأبـــــهـــــا طـــعـــم الانـــــتـــــصـــــارات فــي 
المــبــاريــات الــســت الأخــيــرة، حيث 
الــتــعــاون للمركز الثامن  تــراجــع 
بــــ٢٩ نــقــطــة، وأبــهــا لــلــمــركــز الــــ١١ 
بـــــــ٢٤ نـــقـــطـــة، والأخــــيــــر بـــــات مــن 
ضــــمــــن الأنــــــديــــــة الــــتــــي تــــقــــع فــي 
دائــــرة خــطــر الــهــبــوط، وسيرمي 
الــتــونــســي عــبــد الــــــرزاق الــشــابــي 
بــكــامــل أوراقــــــه فـــي هـــذه المـــبـــاراة 
الـــتـــي تــعــتــبــر الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
أمــــامــــه لإعـــــــادة الـــفـــريـــق لــطــريــق 
الانتصارات، قبل الاستغناء عنه، 
في المقابل، لن يرضى البرتغالي 
كـــامـــبـــيـــلـــوس مـــــــــدرب الــــتــــعــــاون 
الــعــلامــة الكاملة، حيث لم  بغير 
يــحــقــق الــبــرتــغــالــي أي انــتــصــار 
مـــع الــتــعــاون مــنــذ إشـــرافـــه عليه 
وتعرض معه الفريق لخسارتين 

وتعادل في مواجهتين.

من مباراة الأهلي والفيحاء في جدة أمس (تصوير: محمد المانع)

رازفان للاعبي الهلال: 
البقاء للأفضل

الرياض: فارس السبيعي

كشفت مصادر مطلعة أن 
الروماني رازفــان المدير الفني 
لفريق الهلال اجتمع بلاعبيه 
قبل انطلاق التدريبات أمس، 
وأبلغهم بأن سياسة التدوير 
الــتــي اتــبــعــهــا فــي وقـــت سابق 
كانت بسبب ضغط المباريات 
لـــكـــنـــه فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـــحـــالـــيـــة 
«سيعتمد على الأفضل فقط».

وبعد تحقيقهم لقب دوري 
أبطال آسيا، يرغب الهلاليون 
في رد اعتبارهم بعد خسارة 
ـــــــدوري المـــوســـم المـــاضـــي في  ال
الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة بــســبــب 

ضــغــط المــبــاريــات والــبــطــولات 
نهاية الموسم.

وكان الروماني رازفان أكد 
أنــه مــرتــاح للتحضيرات التي 
يقوم بها الفريق قبل مواجهة 
الاتـــفـــاق مـــســـاء الـــيـــوم الــســبــت 

والتي اختتمت مساء أمس.
الفريق  وينتظر أن يمثل 
المــــعــــيــــوف  الــــــلــــــه  عـــــبـــــد  الأول 
وجــــانــــغ هـــيـــون ســــو ومــحــمــد 
جــحــفــلــي ويــــاســــر الــشــهــرانــي 
ومــــحــــمــــد الـــــبـــــريـــــك وكـــــويـــــلار 
جـــوســـتـــافـــو وســـلـــمـــان الـــفـــرج 
وسالم الدوسري واري كاريلو 
وســـيـــبـــاســـتـــيـــان جــيــوفــيــنــكــو 

وغوميز.

رازفان (الشرق الأوسط)

البياوي انتقد قيام أندريا بتنفيذ الجزائية «دون تكليف»

 بملعبهم
ً
«نقاط العدالة» تزيد الشبابيين تفاؤلا

الرياض: تركي الذيابي
 الدمام: علي القطان

ضاعف الفوز الذي حققه فريق 
الشباب على ضيفه العدالة ٢-٠ في 
الــســعــودي، من  المــحــتــرفــين  دوري 
تفاؤل الأول بخوض المباريات على 
مــلــعــبــه، وعـــلـــى الأخـــــص مــواجــهــة 
الـــذهـــاب فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
الــســادس للأندية العربية  محمد 
الأبــطــال أمــام الاتــحــاد في العاشر 

من مارس (آذار) الجاري.
وطالبت إدارة نــادي الشباب 
بــرئــاســة خــالــد الــبــلــطــان، بخوض 
مــــبــــاريــــات الــــــــــدوري عـــلـــى مــلــعــب 
الأمير خالد بن سلطان بعد العمل 
المــــتــــواصــــل عـــلـــى تـــطـــويـــر المــلــعــب 
واســتــيــفــائــه كـــل الــــشــــروط، حتى 
أتــت الموافقة مــن لجنة المسابقات 
برابطة دوري المحترفين السعودي 
بـــشـــأن المـــوافـــقـــة عــلــى لــعــب نـــادي 
المــبــاريــات المقبلة  الــشــبــاب جميع 

بالدوري على ملعبه.
ولــــعــــب نـــــــادي الـــشـــبـــاب عــلــى 
هـــــذا المـــلـــعـــب ٩ مــــواجــــهــــات فــــي ٣ 
بـــطـــولات مـــا بـــين الـــــــدوري وكـــأس 
المـــلـــك والـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، أمــــام 
(الــفــيــحــاء، والاتــــفــــاق، والـــوحـــدة، 
وضـــمـــك، والــــعــــدالــــة) فـــي الـــــدوري 
و(شـــبـــيـــبـــة الـــــســـــاورة الـــجـــزائـــري، 
وشباب الأردن، والشرط العراقي) 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة الــــعــــربــــيــــة، وأمـــــــام 
(الساحل) في كأس الملك، وانتصر 
نادي الشباب في جميع المباريات 
الـ٩ على ملعبه، مسجلاً ٢٧ هدفاً، 

ومستقبلاً ٤ أهــداف فقط، وخرج 
الشباب في ٦ مباريات من أصل ٩ 

بشباك نظيفة.
ويـــتـــفـــاءل الــشــبــابــيــون بــهــذا 
الملعب كثيراً، حيث أطلقوا عليه 
«محيط الانتصارات» على اعتبار 
أن الفريق لم يخسر ولم يتعادل في 
جــريــت على 

ُ
أ ٩ مــبــاريــات متتالية 

هذا الملعب.
يُذكر أن ملعب استاد الأمير 
خــالــد بــن سلطان بــن عبد العزيز 
يُعد أول ملعب من ملاعب الأندية 
الــــتــــي تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى لــعــب 
مـــبـــاريـــات الــــــدوري عــلــى أرضـــهـــا، 
نــظــيــر اســتــيــفــاء الاســــتــــاد جميع 
الشروط لإقامة المباريات، وتتسع 
مدرجات الاستاد لـ١٢ ألف متفرج، 
حسبما ذكر طلال آل الشيخ، مدير 

البطولة العربية.
يــــتــــم  أن  المــــــــتــــــــوقــــــــع  ومــــــــــــــن 
تــطــويــر الاســـتـــاد وزيــــــادة الــطــاقــة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــدرجــات لتصل 
لـ١٨ ألف متفرج في الفترة المقبلة، 
الــنــادي خالد  حسبما ذكــر رئيس 

البلطان سابقاً.
من جهة أخرى، زاد التونسي 
نـــاصـــيـــف الـــبـــيـــاوي مــــــدرب فــريــق 
العدالة، من قلق مسؤولي وأنصار 
ــــنــــادي بـــعـــد أن فـــاجـــأ الـــبـــيـــاوي  ال
الجميع بحديثه حول عدم أحقية 
الـــــلاعـــــب المــــدغــــشــــقــــري كــــارلــــوس 
أندريا، في تنفيذ ركلة الجزاء التي 
تحصل عليها الفريق ضد الشباب. 
وتولى اللاعب المدغشقري تنفيذ 
ركــلــة الــجــزاء الــتــي كــان مــن الممكن 

أن تعدل النتيجة، حيث جاءت بعد 
هدف الشباب الأول، إلا أن الحارس 
الـــتـــونـــســـي فـــــــاروق بــــن مــصــطــفــى 

تصدى لها.
هـــــذا  أن  الـــــــبـــــــيـــــــاوي  ورأى 
التصرف من اللاعب مخالف وأنه 
ليس المكلف بتنفيذ ركلات الجزاء، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــحــث عــن الــعــودة 
للتهديف عبر تنفيذ ركلة جزاء لم 

يكن مكلفاً بها أصلاً.
ويـــبـــدو أن أنـــدريـــا الــــذي يعد 

الــفــريــق ويحمل  النجم الأبـــرز فــي 
شارة القيادة، سيلقى لوماً مباشراً 
مــن المــــدرب ، إلا أنـــه لــن يــصــل إلــى 
حد إبعاده عن القائمة الأساسية 
 
ً
للفريق في المباريات القادمة بداية

من مباراة الفتح المقررة الخميس 
المقبل في ديربي الأحساء.

ويـــرى عــدد مــن أنــصــار نــادي 
العدالة أن البياوي يحرج الإدارة 
الــتــصــريــحــات خصوصاً  بــبــعــض 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالانـــتـــقـــاد الــعــلــنــي 

لــبــعــض الــلاعــبــين مــمــا قـــد يسبب 
صــدامــات مباشرة معهم ويخلق 

أجواء غير إيجابية.
كان المدرب قد تحدث في أكثر 
من مناسبة حول مستوى الفريق 
وانـــتـــقـــد بـــعـــض الـــلاعـــبـــين بــشــكــل 
صــريــح فـــي وســـائـــل الإعـــــلام، كما 
أنـــه أثــــار الـــجـــدل بــعــد أن انسحب 
من الملعب قبل لحظات من إطلاق 
الـــحـــكـــم صــــافــــرة الـــنـــهـــايـــة لمـــبـــاراة 
الفيصلي مما جعل الحكم يمنحه 

البطاقة الصفراء.
مــن جانبه، دافـــع مــديــر الكرة 
داود العميشي، عن المدرب ناصيف 
الــبــيــاوي، وتــحــديــداً فيما يتعلق 
بقيام اللاعب أندريا بتنفيذ ركلة 
الجزاء، مبيناً أن ما قام به اللاعب 
لم يكن المرة الأولى، بل إنها تكررت 
مع إبلاغ المدرب لأندريا بأنه ليس 

مكلفاً بالتنفيذ.
«الشرق  وأضــاف في حديث لـ
الأوسط»: «المدرب يضع في خطته 
الـــلاعـــب رقــــم (١) لــتــنــفــيــذ الــركــلــة 
الجزائية ويحدده بالاسم، والثاني 
كذلك، حيث إن المكلفين بذلك عبد 
الله اليوسف واليوناني سافاس».

وبينّ أن أندريا أضاع جزائية 
ضــد الــرائــد وكــذلــك أمـــام الشباب، 
ل نقطة تــحــول، حيث 

ّ
وهــذا مــا مث

إن الـــهـــدف الــثــانــي لــلــشــبــاب جــاء 
مباشرةً بعد إضاعة الجزائية.

وأشار إلى أن فريقه سيستمر 
حتى آخر جولة في القتال من أجل 
الـــبـــقـــاء، حــيــث إن فـــرصـــه لا تـــزال 
مــســتــمــرة مـــع تــبــقــي «٩» جـــولات، 
حيث إن البداية يجب أن تكون من 
خلال مباراة الفتح القادمة. وعبّر 
عن ثقته بقدرة فريقه على تحقيق 
المـــزيـــد مـــن الـــنـــقـــاط فـــي الـــجـــولات 
الــــقــــادمــــة وإنـــــجـــــاز الــــهــــدف الــــذي 

يسعى له في دوري هذا الموسم.
وبــالــعــودة لــلــمــبــاراة الــقــادمــة 
ضد الفتح، فسيفقد العدالة اللاعب 
النيجيري جون أوج الذي طُرد في 
المباراة الماضية، فيما ستكون بقية 

الصفوف مكتملة.

من مباراة الشباب والعدالة الأخيرة (تصوير: عبد الرحمن السالم)

فيتوريا في تدريبات النصر أمس (الشرق الأوسط)

اللاعب التحق بقائمة الفريق قبل مواجهة اليوم

تدخلات شرفية تنهي أزمة فيتوريا وحمد الله
الرياض: عبد الله الهلابي

أســهــمــت الــتــدخــلات الــشــرفــيــة في 
إنهاء الأزمــة التي نشبت بين المغربي 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه لاعـــب النصر، 

والمدرب البرتغالي فيتوريا.
كــــان حــمــد الـــلـــه عــــاد إلــــى واجــهــة 
الأحداث من جديد، بعد نشوب خلاف 
وصفه البعض بالكبير، بــين اللاعب 

والمـــــــدرب فـــيـــتـــوريـــا، الـــــذي أصــــر على 
اســتــبــعــاد الـــلاعـــب مـــن قــائــمــة الــفــريــق 
المغادرة إلى المجمعة، تأهباً لمواجهة 
المــحــتــرفــين  الــفــيــصــلــي ضـــمـــن دوري 
الـــســـعـــودي الـــيـــوم. وأشــــــارت مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن  مــطــلــعــة لــــ
الله من قائمة  فيتوريا استبعد حمد 
الفريق المغادرة للمجمعة، بالإضافة 
إلــى الخصم من راتــبــه، بسبب تأخره 

فــــي الـــــعـــــودة مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، لــكــن الــتــدخــلات الــشــرفــيــة 
أنهت المشكلة تماماً. كان من المفترض 
أن يعود الــلاعــب يــوم الاثــنــين الماضي 
إلـــى الـــريـــاض، لــكــن الــلاعــب تــأخــر في 
العودة، وانضم لتدريبات الفريق يوم 

الثلاثاء.
الـــنـــادي بــرئــاســة  يـــذكـــر أن إدارة 
صـــفـــوان الــســويــكــت، ســمــحــت لــلاعــب 

بــالــخــروج لإجـــــازة قــصــيــرة لــلــولايــات 
المتحدة، عقب مباراة الأهلي في الجولة 
الـــ٢٠. وتفاوتت ردود فعل الجماهير 
النصراوية حول هذه الأحداث المثيرة 
مــا بــين مــطــالــب بــإعــفــاء حــمــد الــلــه من 
العقوبة، ومعاملته معاملة خاصة، 
بـــجـــرأة وقـــــوة الإدارة  وبــــين إشـــــــادات 
والمدرب بتطبيق لوائح الانضباط على 

جميع اللاعبين دون استثناء.

قالت إن القرار جاء بناءً على التدابير الاحترازية التي اتخذتها السعودية

وزارة الرياضة تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الــريــاضــة  قــــررت وزارة 
تعليق الحضور الجماهيري في جميع 
المنافسات الرياضية في كافة الألعاب، 
اعتباراً من اليوم السبت، وحتى إشعار 

آخر.
فــي بيان  الــريــاضــة،  وقــالــت وزارة 
مقتضب، أمــس، إنها «تابعت باهتمام 
بــالــغ خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مستجدات 
 - انتشار فــيــروس كــورونــا الجديد (١٩ 
COVID) في أغلب دول العالم، والتدابير 
الــدولــة على  الاحــتــرازيــة التي اتخذتها 
كافة الأصعدة، بالتعاون مع العديد من 

الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي 
لــهــذا الــفــيــروس، ومــنــع انــتــشــاره داخــل 
المملكة، حفاظاً على ســلامــة المواطنين 
والمقيمين». وبناءً على التدابير الوقائية 
الـــصـــادرة مــن اللجنة المعنية بمتابعة 
مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع لـــهـــذا الـــفـــيـــروس، 
وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة 
الجميع، ولمنع انتشار هــذا الفيروس، 
خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً 
كــثــيــفــاً لــلــحــشــود الـــبـــشـــريـــة، فــقــد تــقــرر 
تعليق الحضور الجماهيري في جميع 
المنافسات الرياضية في كافة الألعاب، 
اعتباراً من اليوم السبت، وحتى إشعار 
آخــــر، عــلــى أن تــتــم مــراجــعــة هـــذا الــقــرار 

بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.
وألــــقــــى تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد حــــــول الـــعـــالـــم بـــظـــلالـــه عــلــى 
الأحداث الرياضية من آسيا إلى أوروبا، 
وكانت إيطاليا الأكثر تضرراً في القارة 
الـــعـــجـــوز، حــيــث ســتــقــام المــســابــقــات، لا 
سيما مباريات كرة القدم، خلف أبواب 

موصدة.
وحــســب مــرســوم وقــع عليه رئيس 
حـــكـــومـــة إيـــطـــالـــيـــا جــوســيــبــي كــونــتــي، 
الأربعاء، «يستمر السماح بإقامة جميع 
الأحـــــــداث والمـــســـابـــقـــات الـــريـــاضـــيـــة من 
مختلف الأنواع، أكانت خاصة أو عامة، 
لــكــن داخـــــل قـــاعـــات (مـــلاعـــب) ريــاضــيــة 

موصدة أي من دون حضور الجمهور».
كــمــا طــالــبــت الــحــكــومــة، ضــمــن هــذا 
المرسوم، المنظمات والأندية الرياضية 
بـــالـــقـــيـــام مــــن خـــــلال أجـــهـــزتـــهـــا الــطــبــيــة 
«بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر 
انـــتـــقـــال عــــــدوى فــــيــــروس كـــــورونـــــا بــين 
الـــريـــاضـــيـــين، والمـــــدربـــــين، والمـــســـؤولـــين 

وجميع الذين يرافقونهم».
وتــم تأجيل مــبــاراتــي الـــدور نصف 
النهائي فــي كــأس إيطاليا، بــين ميلان 
ويـــوفـــنـــتـــوس، الأربــــعــــاء، ونـــابـــولـــي مع 
إنتر ميلان، الخميس، ولم يتم تحديد 

أي موعد جديد لإقامتها.
وقــــــررت رابـــطـــة الــــــدوري الــيــابــانــي 

إرجاء كل المباريات، بما يشمل مسابقة 
الكأس، حتى ١٥ مــارس، في حين اتخذ 
قرار إرجاء الدوري الصيني الذي كان من 
المقرر أن ينطلق في ٢٢ فبراير (شباط) 
الــــحــــالــــي، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات الـــريـــاضـــيـــة 
اضــطــرت إلــى تأجيله، بــالإضــافــة «إلــى 
جميع المنافسات الرياضية من مختلف 

الأنواع، وعلى جميع الأصعدة».
وأرجئت غالبية مباريات المسابقة 
الــقــاريــة، لــدرجــة أن الــجــولــة الثالثة من 
دور المجموعات، التي كانت مقررة في 
لــم تشهد  الــحــالــي،  منتصف الأســـبـــوع 
ســـوى مــبــاراتــين مـــن أصـــل ١٦، كــمــا تم 
إرجاء العديد من المباريات في المسابقة 

الثانية كأس الاتحاد الآسيوي.
وقــــــــرر المـــــغـــــرب تـــعـــلـــيـــق الأنـــشـــطـــة 
الثقافية والرياضية التي يشارك فيها 
أجـــانـــب، وإقـــامـــة المـــبـــاريـــات الــريــاضــيــة 
دون جمهور، تحسباً لانتشار فيروس 
كورونا المستجد. وأفادت وثيقة لوزارة 
«مــنــع  الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة بـــ
جــمــيــع الــتــظــاهــرات الــتــي يـــشـــارك فيها 
أشــخــاص قــادمــون مــن الـــخـــارج»، وتلك 
التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص 
مقيمين بالمغرب، إذا نظمت فــي أماكن 
مغلقة، وذلك ابتداء من الخميس وحتى 

نهاية مارس.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الإمــــــاراتــــــي لــكــرة 

الــقــدم إقــامــة جميع المــبــاريــات فــي كافة 
المنافسات (درجة أولى وثانية) من دون 

جمهور حتى إشعار آخر.
الــشــبــاب والــريــاضــة  ودعــــت وزارة 
الــلــبــنــانــيــة، الــجــمــعــة، إلـــى تــعــلــيــق كــافــة 
الأنشطة الرياضية حتى نهاية مارس 
الحالي، كإجراء احترازي على غرار ما 
فعلته السلطات الكويتية. وقرر اتحاد 
غــــرب آســيــا لــكــرة الـــقـــدم إرجـــــاء بــطــولــة 
الــشــبــاب الثانية فــي مدينة العقبة في 
فـــي ١٧ مـــارس  المـــقـــررة  جــنــوب الأردن، 
الحالي، وبطولة الناشئين الثامنة في 
السعودية بين ١٤ و٢٣ أبريل (نيسان) 

المقبل «حتى إشعار آخر».



رامي ربيعة قال إن الفوز ذهاباً لا يعني أن التأهل «حسم»

مدرب الأهلي المصري يحذر من صعوبة مواجهة صن داونز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حذر ريني فايلر مدرب الأهلي 
المــصــري مــن صــعــوبــة المــهــمــة التي 
تـــنـــتـــظـــره أمــــــــام مــــامــــيــــلــــودي صــن 
داونز في جنوب أفريقيا بإياب دور 
الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم اليوم (السبت)، مشيراً إلى أن 
لــم يخسر على أرضــه في  المنافس 

المسابقة هذا الموسم.
وتقام اليوم مواجهتان أخريان 
بين مازيمبي الكونغولي والرجاء 
المغربي «انتهت ذهاباً بفوز الأخير 
٢ - ٠»، والنجم الساحلي التونسي 
والـــــــوداد المــغــربــي «انــتــهــت ذهــابــاً 

بفوز الأخير ٢ - ٠».
وفــاز بطل مصر ٢ - صفر في 
لــقــاء الـــذهـــاب بــالــقــاهــرة الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن فـــايـــلـــر شــــــدد عــلــى 
أن هـــذه النتيجة لا تعني ضمان 

التأهل.
وحــــــقــــــق صـــــــن داونــــــــــــــز فـــــــوزاً 
تــاريــخــيــاً بــمــلــعــبــه ٥ - صــفــر على 
الأهـــلـــي فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، لــذا 
يـــدرك بطل أفريقيا ٨ مـــرات، وهو 
رقــم قياسي، صعوبة المهمة التي 
تنتظره في مباراة تقام وقت النهار.

وقال فايلر في مؤتمر صحافي 
أمـــس (الــجــمــعــة): «مـــبـــاراة المــوســم 
المـــــاضـــــي، أصـــبـــحـــت مـــــن المـــاضـــي 
وهـــدفـــنـــا الأســــاســــي هـــو الــتــتــويــج 
باللقب، وليس مجرد التأهل للدور 

المقبل».
وأضــــاف المــــدرب الــســويــســري: 
«فـــزنـــا بــهــدفــين فـــي الـــقـــاهـــرة، لكن 
هذا لا يعني التأهل، خصوصاً أن 
صــن داونــــز لــم يخسر عــلــى أرضــه 
هــذا المــوســم (فــاز فــي كــل المباريات 

بملعبه)».
ولم يبدِ المدرب تخوفاً من حالة 
الطقس، مؤكداً: «وصلنا مبكراً إلى 
بــريــتــوريــا مــن أجـــل الاعــتــيــاد على 
الأجـــواء ولا تــوجــد مشكلة تتعلق 

بالطقس».
من جانبه، قــال رامــي ربيعة 
مدافع الأهلي إن التركيز حاضر 
بـــــقـــــوة فــــــي الـــــفـــــريـــــق اســـــتـــــعـــــداداً 
المــقــررة أمــام ماميلودي  للمباراة 

صن داونز بجنوب أفريقيا.
وأشـــــــــار ربـــيـــعـــة إلــــــى أن فـــوز 
الأهلي ٢ - صفر في مباراة الذهاب 
التي أقيمت في القاهرة، لا يعني أن 
الفريق حسم التأهل، وعليه الحسم 

عبر مباراة الإياب في بريتوريا.
وقال ربيعة: «الفوز بهدفين في 
مباراة الذهاب بالقاهرة لا يفترض 
أن تكون نتيجة مطمئنة، وكما قال 
المــديــر الــفــنــي ريــنــيــه فــايــلــر، علينا 
الــتــركــيــز وبـــذل أقــصــى جــهــد خــلال 
مــبــاراة الــعــودة غــداً مــن أجــل حسم 

الصعود إلى الدور قبل النهائي».
وأضــــــــــاف ربــــيــــعــــة أن جــمــيــع 
الــلاعــبــين يــضــعــون فـــي اعــتــبــارهــم 
وفــي حساباتهم إســعــاد جماهير 
الأهـــــلـــــي مـــــن خـــــــلال الـــــفـــــوز بــلــقــب 
الـــبـــطـــولـــة، وقـــطـــع خـــطـــوة جـــديـــدة 
فــي طريق تحقيق هــذا الحلم عبر 

تخطي صن داونز.
وأوضح أن دور اللاعبين الكبار 
داخـــــل الـــفـــريـــق لـــم يـــتـــوقـــف، ســـواء 
المـــوجـــودون حالياً مــع الــفــريــق في 
المــوجــودون في  جنوب أفريقيا أو 
القاهرة من خلال تشجيع وتحفيز 

جميع اللاعبين قبل مباراة العودة.
من جهته، أكــد محمد يوسف 
المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لــلــفــريــق أن 
مباراة صن داونز صعبة جداً على 

الفريقين.
وقـــــــاد مـــحـــمـــد يــــوســــف فـــريـــق 
الأهـــلـــي المـــصـــري لــلــتــتــويــج بــآخــر 
بــطــولــة لــلــقــلــعــة الـــحـــمـــراء بــــدوري 
أفـــريـــقـــيـــا عـــــام ٢٠١٣ عــلــى  أبــــطــــال 
حـــــــســـــــاب أورلانـــــــــــــــــــــــدو بـــــيـــــراتـــــس 
الجنوب أفريقي، كما كان مساعداً 
لـــلأوروغـــويـــانـــي مـــارتـــن لاســارتــي 
في النسخة الماضية خلال مواجهة 

صن داونز.
وقـــال يــوســف فــي تصريحات 
إعــلامــيــة إن مـــبـــاراة الأهــلــي وصــن 
داونــز قوية وصعبة على الطرفين 
والــحــظــوظ مــتــســاويــة فـــي الــتــأهــل 
لـــــلـــــدور قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي لــلــنــســخــة 
الحالية من دوري أبطال أفريقيا. 
وأضـــاف أن الأهــلــي يتفوق بفارق 
هدفين في مواجهة الذهاب وصن 
داونز يجيد لعب مباريات الإياب، 
خصوصاً على ملعبه في بريترويا.

وقـــــــــــــــــال إنـــــــــــــه يــــــتــــــعــــــين عــــلــــى 

الـــســـويـــســـري ريــنــيــه فــايــلــر المــديــر 
الفني للأهلي البدء بنفس تشكيل 
الــذهــاب مع الحفاظ على  مواجهة 
الــرابــحــة عــلــى دكــة  بــعــض الأوراق 
الــبــدلاء مثل ولــيــد سليمان وأليو 
بــادجــي. وأضــــاف أن هــنــاك بعض 
الأمـــور الــتــي يجب أن يــركــز عليها 
لاعـــــبـــــو الأهـــــــلـــــــي، وأهـــــمـــــهـــــا غــلــق 
المساحات أمام بطل جنوب أفريقيا 
والاستحواذ على الكرة لأطول وقت 

ممكن.
وأوضـــــــح أن الأوروغــــويــــانــــي 
مـــاوريـــســـيـــو أفـــونـــســـو هــــو أخــطــر 
وأهــــم لاعــبــي صــن داونـــــز، ويجيد 
اللعب والتحرك فــي جميع المراكز 
الــهــجــومــيــة ويـــجـــب وضـــعـــه تحت 
رقــابــة لصيقة مــن قبل المــالــي أليو 

ديانغ.
وأكـــــد يـــوســـف: «تـــطـــورت كــرة 
الـــقـــدم كــثــيــراً فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والأجـــواء هناك تساعد فــي تقديم 

أفضل ما لديك».
وقـــــال إنــــه يــتــوقــع أن يــتــأهــل 
الأهـــــلـــــي والـــــــرجـــــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 
أبـــطـــال  لــنــهــائــي دوري  المـــغـــربـــي 

أفريقيا في هذه النسخة.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم أن ٣ دول بينها 
المــغــرب وتــونــس طلبت استضافة 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة دوري 
أبطال أفريقيا لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

وأوضـــــــح الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
المـــــغـــــرب وتــــونــــس  بـــــيـــــان، أن  فـــــي 
والكاميرون تقدمت بطلباتها في 
المــهــلــة الـــتـــي حـــددهـــا الاتــــحــــاد في 
الفترة بين ١١ و٢٠ فبراير (شباط) 

الماضي.
المــغــرب ملعب محمد  واقــتــرح 
الــــخــــامــــس فـــــي الــــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
وتونس ملعب رادس الأولمبي في 
العاصمة، فيما عرضت الكاميرون 
اســـتـــضـــافـــة الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــلــعــب 
«جـــابـــومـــا ســـتـــاديـــوم» فـــي مــديــنــة 

دوالا.
وتقام المباراة النهائية في ٢٩ 

مايو (أيار) المقبل.
ويقام الدور نصف النهائي في 
الأول والثامن من مايو المقبل ذهاباً 

وإياباً على التوالي.
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي يقام 

فـــيـــهـــا نـــهـــائـــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
الــعــريــقــة مــن مـــبـــاراة واحــــدة فقط، 
والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.

وكــان الاتــحــاد الــقــاري قــرر في 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــتــه الــتــنــفــيــذيــة فــي 
القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، 
اعـــتـــمـــاد نـــظـــام المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
الــواحــدة لمسابقتي دوري الأبطال 
وكأس الاتحاد (الكونفدرالية) على 
أرض مـــحـــايـــدة، بـــــدءاً مـــن المــوســم 
نــهــائــي  مـــــن دور  بــــــــدلاً  الــــحــــالــــي، 
بمباراتي ذهاب وإيــاب على أرض 

كل طرف.
وأكــــــد الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي أن 
المغرب كان البلد الوحيد الذي تقدم 
بترشيحه لاستضافة نهائي كأس 

الاتحاد المقرر في ٢٤ مايو المقبل.
واقترحت المملكة ملعب الأمير 
مـــــــولاي عـــبـــد الــــلــــه فــــي الــعــاصــمــة 

الرباط.
وأوضـــــــح الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
أن الــقــرار الــنــهــائــي لاخــتــيــار البلد 
اتــخــاذه الخميس  المــضــيــف سيتم 
المقبل، خلال اجتماع لجنة الطوارئ 

التابعة للكاف.

بالتأكيد، للمملكة العربية السعودية مكانتها الكبيرة 
الــتــي ستستضيف اجــتــمــاعــات قمة  الــعــالــم. وهـــي  بــين دول 
العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو اعتراف 
من العالم كله بأهميتها الاقتصادية، لتجلس جنباً إلى جنب 
مع الدول الصناعية الكبرى، والدول الأكثر تأثيراً في العالم.

ولـــكـــن لــنــكــن صـــريـــحـــين، فـــــإن الـــريـــاضـــة لــــم تـــكـــن يــومــاً 
«عــالمــيــة» قبل سنتين، إلا فــي حالتين؛ الأولـــى عند تأسيس 
كأس الملك فهد للقارات التي انطلقت عام ١٩٩٢، ثم تبناها 
الــقــارات، وكأس  «فيفا» لاحقاً عام ١٩٩٧، وحولها إلى كأس 
العالم للشباب عام ١٩٨٩، وما عدا ذلك لم تكن هناك بطولات 
عالمية كبيرة، إلا مع دخول المملكة ضمن «رؤية ٢٠٣٠»؛ حيث 
باتت السعودية مركزاً لبطولات كبيرة؛ ليس في كرة القدم 
فقط؛ بل في رياضات لم أكن شخصياً أتخيل أنني سأراها 
هناك، مثل «WWE»، والملاكمة، والغولف، و«الفورميولا إي»، 
وأول ثلاث فعلاً كان من الصعب تخيل حدوثها هناك؛ لأنها 
أســاســاً ألــعــاب غير مــمــارســة، لا فــي المملكة ولا فــي المحيط 
الــعــربــي، فــالمــصــارعــة الاســتــعــراضــيــة الــحــرة كــانــت مــوجــودة 
في سوريا ولبنان، وأعتقد ربما في العراق والأردن، ولكن 
أمــا في الخليج  الــنــزالات العابرة،  ليس «WWE»؛ بل بعض 
فلم أسمع بوجودها سابقاً، ومثلها الملاكمة التي لا أجدها 
تمارس في الخليج أيضاً، وفجأة نــرى كبار نجوم العالم، 
مثل ذاروك، وجون سينا، وهالك هوجان، وبيل غولدبيرغ، 
وجـــون مــوريــســون، وذامــيــز، وريــكــوشــيــه، وعــشــرات غيرهم، 
وتابعنا كيف تُوج الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بلقب 
إيـــه»، ومنظمة الملاكمة  رابــطــة الملاكمة العالمية «دبليو بــي 
اللقب آندي  العالمية «دبليو بي أو»، بعد تغلبه على حامل 
رويز، في نزال تاريخي بالدرعية، تابعه أكثر من مليار إنسان 
الــعــالــم، ناهيك عــن «السوشيال  التلفزة حــول  عبر شــاشــات 
ميديا». ولكن الحدث الأكبر والأهم والأبرز في رأيي هو كأس 
السعودية للفروسية، بجوائزه الأغلى في تاريخ العالم، التي 
وصلت إلى ٢٩٫٢ مليون دولار، وشوط واحد بعشرين مليون 
دولار، وشرّفه حضور خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان.
حدث أقيم بنجاح منقطع النظير؛ رغم مخاوف العالم 
من فيروس «كورونا»، ولكن الأبرز جاءوا للمملكة ليؤكدوا 
عهد دخولها العالمية في الاستضافات الرياضية، التي يبدو 

أنها لن تتوقف عند أي حد أو سقف.
وقــد يكون أجمل ما في الاستضافات أنها ليست فقط 
مكاناً لاستقبال القادمين من الخارج؛ بل فرصة لإيجاد نجوم 
محليين يبدأون رحلة ممارسة هذه الرياضات والتفوق فيها، 
أي أن القصة ليست فقط إعلاماً وتسويقاً؛ بل نظرة بعيدة 
المــدى لخلق جيل وحركة رياضية منافسة إقليمياً وعالمياً، 
وليس في كرة القدم وحدها؛ بل في كل الألعاب؛ حتى الغولف.

مصطفى الآغا

السعودية والعالمية

من تدريبات الأهلي المصري استعداداً للمواجهة الأفريقية (الشرق الأوسط)
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كلوب واثق من عودة فريقه للانتصارات سعياً للقب... ومعركة ساخنة على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتطلع لانتفاضة على حساب بورنموث اليوم... وقمة بين قطبي مانشستر غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

حث المهاجم السنغالي ساديو 
مــانــي، زمــــلاءه فــي لــيــفــربــول على 
الاســتــفــادة مــن أســــوأ أســبــوع لهم 
هــذا المــوســم، من أجــل شحذ الهمم 
والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر مــــن إحـــــــراز لــقــب 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 
الأولـــــى مــنــذ ثــلاثــة عـــقـــود، عــنــدمــا 
المــتــواضــع،  يستقبلون بــورنــمــوث 
اليوم، في افتتاح المرحلة ٢٩ التي 
ســتــشــهــد مـــبـــاراة قــمــة بـــين سيتي 
حـــامـــل الــلــقــب، ويـــونـــايـــتـــد، قطبي 

مدينة مانشستر.
مُـــنـــي رجــــــال المـــــــدرب الألمـــانـــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب، بــخــســارة موجعة 
أمــــــام واتـــــفـــــورد المــــهــــدد بــالــهــبــوط 
بثلاثية نظيفة الأســبــوع الماضي، 
في أول هزيمة لهم في الدوري بعد 

٤٤ مباراة متتالية.
وبـــعـــد انــتــهــاء حــلــم لــيــفــربــول 
بــمــعــادلــة إنـــجـــاز آرســـنـــال بــإنــهــاء 
الموسم دون أي خسارة في الدوري، 
سقط أمام مضيفه تشيلسي صفر 
– ٢، الثلاثاء، مودّعاً الدور الخامس 
من مسابقة كأس إنجلترا، ليعيش 
أسوأ فترة منذ بداية الموسم، بدأها 
أتــلــتــيــكــو  بـــخـــســـارتـــه عـــلـــى أرض 
مدريد الإسباني صفر - ١ في ذهاب 
ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

الذي يحمل لقبه.
وقـــال مــانــي الـــذي مُــنــي فريقه 

بــثــلاث خـــســـارات فـــي آخــــر أربـــع 
مــبــاريــات: «لدينا مــبــاراة مهمة 
أمــــــــــام بــــــورنــــــمــــــوث ثــــــم أخــــــرى 
الأربـــعـــاء، بـــدوري الأبــطــال، لذا 

ســنــكــون جــاهــزيــن وســنــعــود 
أقوى».

وتـــابـــع أفــضــل 
لاعــــــــــب أفـــــريـــــقـــــي 
الــــــــــــــــــذي ســــجــــل 
أيــــــضــــــاً هـــــدف 
فــــــوز مــتــأخــر 
عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 
وســــــتــــــهــــــام 
المــــتــــواضــــع 
(٣ - ٢) في 

الــجــولــة قبل المــاضــيــة: «أمـــور مثل 
هـــذه تــحــدث فــي كـــرة الــقــدم ونحن 
معتادون على ذلك. يجب أن نستمر 
في العمل ونتابع التقدم إذا أردنا 

أن نصبح أبطالاً رائعين».
وسيطر ليفربول بشكل كاسح 
عــلــى الــــــدوري هــــذا المـــوســـم، وقــبــل 
خسارته الأولـــى هــذا المــوســم، كان 
قد فاز ٢٦ مرة (بينها ١٨، توالياً) 
وتعادل في مباراة واحدة من أصل 
٢٧، ليبتعد عــن مانشستر سيتي 
حـــامـــل الـــلـــقـــب فــــي آخـــــر مــوســمــين 
بفارق ٢٢ نقطة، مع مباراة مؤجلة 

لسيتي.
إلــى أربعة  ويــحــتــاج ليفربول 
انتصارات إضافية ليتوّج ببطولة 
يـــلـــهـــث وراءهـــــــــا مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٠، 
ويحرز لقبه التاسع عشر مقلصاً 
الــــفــــارق مــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
حامل الرقم القياسي (٢٠) إلى لقب 

واحد.
وكــــــــــــــــــان كـــــــــلـــــــــوب مـــــســـــتـــــعـــــداً 
لـــلـــتـــضـــحـــيـــة بـــمـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس، 
عندما أراح نجومه: المصري محمد 

روبـــــرتـــــو صـــلاح، والبرازيلي 
فيرمينو، وترنت 
ألكسندر – أرنولد، 

ــــــــــــــحــــــــــــــارس  وال
الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 

ألـــــيـــــســـــون بـــيـــكـــر، 
فــي ملعب ستامفورد 

بريدج.

ويـــخـــوض لــيــفــربــول مــواجــهــة 
بورنموث وتركيزه أيضاً منصبٌّ 
على مباراته المرتقبة ضد أتلتيكو 
من النهائي على 

ُ
مدريد في إياب ث

ملعب «أنفيلد».
وفـــي ظــل غــيــاب قــائــد الــوســط 
المــــــصــــــاب جــــــــــــوردان هــــنــــدرســــون، 
المرشح منطقياً لجائزة أفضل لاعب 
في الموسم، افتقر ليفربول لحكمته 
وطاقته فــي خــط الــوســط، فأصبح 
دفــاعــه بقيادة الهولندي فيرجيل 
فان دايك مكشوفاً لهجمات مرتدة 
ــجَــمــت عــنــهــا أهــــــداف للسنغالي 

َ
ن

إســـــمـــــاعـــــيـــــل ســـــــــار فـــــــي مــــواجــــهــــة 
بــــاركــــلــــي ضــد  واتــــــفــــــورد، وروس 

تشيلسي.
كـــلـــوب: «هــــذه تفاصيل  وقــــال 
صغيرة، لكنّ التفاصيل الصغيرة 
تــصــنــع الــــفــــارق، الـــشـــبـــان أقـــويـــاء، 
أظــهــروا رد فعل رائــعــاً عــدة مــرات، 

ـــظـــهـــره مـــجـــدداً». 
ُ
ن والآن يــجــب أن 

وأضاف: «مضينا في طريقنا لفترة 
طويلة، لأننا دافعنا بشكل رائــع. 
لست قلقاً مما يحدث، لا أحد يجب 
أن يشعر بالأسف تجاهنا، سنفوز 
بالمباريات مرة أخرى وهذا ما نريد 

 من مباراة بورنموث».
ً
فعله بداية

وعـــــن خـــســـارتـــه الأخـــــيـــــرة فــي 
ـــــــدوري، قــــال كـــلـــوب إنــــه ســيــكــون  ال
«غـــبـــيـــاً» إذا شـــكـــك بـــفـــريـــق يــتــقــدم 
نـــقـــطـــة عــــلــــى ســـيـــتـــي.  بـــــفـــــارق ٢٢ 
وأوضـــــح: «قـــد يــحــصــل أن أغــضــب 
من اللاعبين، لكنني لم أغضب في 
اللقاء معهم بعد المباراة. من وجهة 
نــظــر مــنــطــقــيــة، إذا دخــلــت وبــــدأت 
بــالــصــراخ أمــامــهــم كــأنــهــم خــســروا 
آخر عشر مباريات، سيكون الأمر 

غريباً».
فـــي المــقــابــل، يــبــدو بــورنــمــوث 
تــــوّاقــــاً لــحــصــد الـــنـــقـــاط، مــــن أجـــل 

تحسين مــوقــعــه فــي صـــراع الــهــرب 
من الهبوط، إذ يملك ٢٧ نقطة في 
المركز السابع عشر بالتساوي مع 
وستهام وواتفورد، ومتقدماً بفارق 
نقطتين عن أستون فيلا، وصيف 

القاع.
ويسعى بورنموث للاستفادة 
من دفاع متردد لليفربول في الآونة 
الأخيرة، لكنّ الفريق الذي خسر في 
آخر خمس مواجهات مع ليفربول 
فــي الــــدوري ودخـــل مــرمــاه خلالها 
١٧ هدفاً دون رد، يعلم أن متصدر 
الدوري سيقوم بردة فعل قوية على 
تــعــثــره الأخــيــر، مــا قــد يــؤثــر سلباً 
على آماله في الابتعاد عن منطقة 

الهبوط.
وتــــتــــركــــز الأنــــــظــــــار غــــــداً عــلــى 
ديـــربـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر، حيث 
يـــبـــدو يــونــايــتــد فـــي حـــاجـــة مــاسّــة 
إلــــى الـــنـــقـــاط فـــي صـــراعـــه لــلــعــودة 

أبــطــال أوروبـــــا، عندما  إلـــى دوري 
يستقبل في ملعبه أولــد ترافورد، 
جاره اللدود مانشستر سيتي في 

مباراة قمة.
ويــحــتــل يــونــايــتــد (٤٢ نقطة) 
المــــركــــز الـــخـــامـــس بــــفــــارق ٣ نــقــاط 
عــــن تــشــيــلــســي الـــــــذي يــســتــضــيــف 
إيفرتون (الحادي عشر) غداً أيضاً، 
وبـــالـــتـــســـاوي مــــع ولــفــرهــامــبــتــون 

السادس.
ودفع يونايتد ثمن خطأ فادح 
مــن حــارســه الإســبــانــي ديــفــيــد دي 
أمـــام إيفرتون  خــيــا، كلفه نقطتين 
المـــاضـــي (١ - ١). لكنه  الأســــبــــوع 
عــــوض ســـريـــعـــاً، الــخــمــيــس، بــفــوز 
ســهــل عــلــى ديـــربـــي كـــاونـــتـــي (مــن 
الـــدرجـــة الأولـــــى) ٣ - صــفــر، ليبلغ 

ربع نهائي مسابقة الكأس.
وقــال النرويجي أولــي غونار 
سولسكاير مـــدرب يــونــايــتــد، بعد 

 
ً
المـــبـــاراة الــتــي ســجــل فــيــهــا ثنائية
النيجيري أوديـــون إيغالو، المعار 
من شنغهاي شنهوا الصيني: «أنا 
سعيد من الأداء... لقد دافعنا جيداً، 
ولــم تهتز شباكنا سبع مـــرات في 

آخر تسع مباريات».
ويــحــظــى الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فـــــيـــــرنـــــانـــــديـــــز لاعـــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، بثقة مدربه سولسكاير، 
الـــــــــــذي تـــــعـــــاقـــــد مـــــعـــــه فـــــــي يـــنـــايـــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حيث 
الــذي دفعه  أكــد استحقاقه للمبلغ 
الفريق مــن أجــل ضمه والــبــالــغ ٤٧ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٥. ٦٧ 

مليون دولار).
وقـــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر: «لـــســـت 
مـــنـــدهـــشـــاً، لــــكــــنّ بـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
يـــــســـــتـــــغـــــرقـــــون ســـــتـــــة أشــــــهــــــر مـــن 
أجـــل الــتــأقــلــم مـــه الــفــريــق، لــكــن مع 
فيرنانديز، انسجم من اليوم الأول 
نـــظـــراً لـــلإمـــكـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

يتمتع بها».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــبـــــدو ســيــتــي 
منتشياً بعد تتويجه بلقب كأس 
الرابطة على حساب أستون فيلا، 
وبــلــوغــه ربـــع نــهــائــي الـــكـــأس على 
حـــســـاب شــفــيــلــد ويــــنــــزداي بــهــدف 
مــهــاجــمــه الــتــاريــخــي الأرجــنــتــيــنــي 

سيرخيو أغويرو.
لــــكــــن الأهــــــــــم بــــالــــنــــســــبــــة إلــــى 
فــريــق المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا، اســـتـــمـــراره فـــي دوري 
الأبـــطـــال بــعــد تحقيقه فــــوزاً رائــعــاً 
على أرض ريـــال مــدريــد الإسباني 
٢ - ١ في ذهاب ثمن النهائي،ً علما 
بأنه استأنف قرار إيقافه موسمين 
عن المسابقات الأوروبية لمخالفته 

قواعد اللعب المالي النظيف.
كانت مباراة الذهاب قد انتهت 
بفوز يونايتد على ملعب جاره ٢ – 
١، قبل أن يردّ سيتي بإقصائه من 
نصف نهائي كأس الرابطة (بالفوز 

٣-١ ذهاباً والخسارة صفر-١).
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا، الـــــــذي قــد 
إلــى نجمه البلجيكي كيفن  يفتقر 
دي بـــرويـــن المـــصـــاب بــكــتــفــه: «مــن 
الأفضل أن نذهب إلى هناك ونحن 
نــحــقــق الانــــتــــصــــارات... ســنــحــاول 

تــحــقــيــق الـــفـــوز هــــنــــاك». وأضـــــاف: 
«الـــفـــوز عــلــى شــيــفــيــلــد فـــي مــبــاراة 
الـــكـــأس، مــنــح الــلاعــبــين اســتــعــداداً 

مثالياً لمباراة يونايتد».
ويــــحــــل واتـــــــفـــــــورد، المــنــتــشــي 
لــيــفــربــول، ضيفاً على  بــفــوزه على 
كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس، الـــــيـــــوم. وأكــــد 
تـــروي ديــنــي مــهــاجــم واتـــفـــورد، أن 
عــلــى فــريــقــه الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــوز 
على ليفربول لدعم الثقة من أجل 

الابتعاد عن شبح الهبوط.
ويحتل واتفورد المركز السابع 
عشر برصيد ٢٧ نقطة، متساوياً 
مع بورنموث صاحب المركز الثامن 
عــشــر، لــكــن الـــفـــوز عــلــى كــريــســتــال 
بــــالاس الـــيـــوم، ســيــعــزز فــرصــه في 

البقاء.
ويتقدم برايتون صاحب المركز 
السادس عشر، بفارق نقطة واحدة 
عن واتفورد، وهو سيواجه، اليوم، 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون صـــاحـــب المـــركـــز 

السادس في الترتيب.
وقـــــال جــلــين مـــــــوراي، مــهــاجــم 
الفريق: «كل موسم منذ صعودنا 
المــمــتــاز، ونحن نقاتل من  لــلــدوري 
أجــل البقاء، هــذا ليس أمــراً جديداً 
بالنسبة لنا. لا نعتقد أننا أفضل 
مـــن وضــعــنــا الــحــالــي، لــكــن يتعين 
عــلــيــنــا الــتــعــامــل مـــع هــــذا المـــوقـــف، 
وكــــذلــــك الـــتـــأكـــد مــــن قـــدرتـــنـــا عــلــى 

التنافس في كل مباراة».
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى الــيــوم، 
يستضيف آرسنال فريق وستهام 
يــونــايــتــد، فــيــمــا يـــخـــرج نــوريــتــش 
سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد، 
ويــــســــتــــضــــيــــف ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
فــــــريــــــق نــــــيــــــوكــــــاســــــل، كـــــمـــــا يـــحـــل 
تــــوتــــنــــهــــام الــــســــابــــع ضـــيـــفـــاً عــلــى 
بيرنلي التاسع مــحــاولاً تعويض 
خسارتيه الأخــيــرتــين. ويلعب غداً 
تشيلسي مــع إيــفــرتــون فــي مــبــاراة 
سيغيب عنها مدرب الأخير كارلو 
أنشيلوتي، بسبب عقوبة الإيقاف 
التي تعرض لها إثر اعتراضه على 
حــكــم مـــبـــاراة فــريــقــه مـــع يــونــايــتــد 
بالجولة السابقة. وتُختتم المرحلة 
بــلــقــاء لــيــســتــر ســيــتــي مـــع أســتــون 

فيلا، الاثنين.

يونايتد يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس إنجلترا وإيغالو يضع بصمته
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــمـــــــــــل مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
يـــونـــايـــتـــد، حـــامـــل الــلــقــب ١٢ 
إلــى ربع  مــرة، عقد المتأهلين 
نهائي كــأس إنجلترا بفوزه 
الــــســــهــــل عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه دربـــــي 
كاونتي (مــن الدرجة الأولــى) ٣ 
- صفر فــي مــبــاراة وضــع فيها 
الـــنـــيـــجـــيـــري أوديـــــــــون إيـــغـــالـــو 
بصمته بتسجيله هــدفــين من 

الثلاثية.
ويــلــتــقــي يــونــايــتــد فـــي ربــع 
النهائي مع نوريتش سيتي الذي 
أقصى الأربــعــاء توتنهام بركلات 

الترجيح.

وغــاب عن يونايتد قائد دفاعه 
الــدولــي هـــاري مــاغــوايــر ومشاركته 
مــهــددة فــي قــمــة الـــدربـــي ضــد جــاره 
مانشستر سيتي غدا بعدما تعرض 

لإصابة في كاحله خلال التمارين.
وقــــال المـــــدرب الــنــرويــجــي أولـــي 
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر قـــبـــل انـــطـــلاق 
المـــبـــاراة: «تــحــدثــت معه قبل مــبــاراة 
دربــــــــي كــــاونــــتــــي وأبـــلـــغـــتـــه بــأنــنــي 
لـــن أريـــحـــه، لــكــن كــاحــلــه الـــتـــوى في 
الـــتـــمـــاريـــن. تــعــين عــلــيــه الـــبـــقـــاء في 
المنزل، وآمل بأن يكون على ما يرام 
قــبــل مــواجــهــة ســيــتــي، لــكــنــي لست 

متأكدا».
ودفـــــع ســولــســكــايــر بــالــحــارس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـيـــرخـــيـــو رومــــيــــرو 

بــدلا مــن الإســبــانــي ديفيد دي خيا 
الذي ارتكب خطأ فادحا في مباراة 
الــدوري  إيفرتون الأحــد الماضي في 

.(١ - ١)
ويــقــاتــل يــونــايــتــد فـــي الـــــدوري 
المحلي حيث يحتل المركز الخامس 
مــن أجـــل الــتــأهــل إلـــى دوري أبــطــال 
أوروبا، فيما يحارب دربي كاونتي 

للترقي للدوري الممتاز.
وافــــتــــتــــح يـــونـــايـــتـــد الــتــســجــيــل 
بعد هجمة مركبة وعــدة تسديدات، 
وصلت فيها الكرة إلى الظهير لوك 
شــو الــــذي أطــلــقــهــا قــويــة ارتــــدت من 
الأرض وسقطت فوق رأس الحارس 
الهولندي كيلي روس في الدقيقة ٣٣.

ثــــم لـــعـــب شــــو دور المــــمــــرر إلـــى 

إيغالو الذي سدد بيسراه كرة خادعة 
داخل الشباك في الدقيقة ٤٠ ليحكم 
قبضة فريقه على المواجهة. وفرض 
إيغالو، المعار من شنغهاي شنهوا 
نــفــســه نــجــمــا للمواجهة  الــصــيــنــي، 
بتحقيق الــثــنــائــيــة بــعــد كـــرة بــدأهــا 
الإسباني خوان ماتا في الدقيقة ٧٠.

أبـــــــدى إيــــغــــالــــو ســـــعـــــادة بــالــغــة 
بتسجيل الثنائية وقال: «إنني سعيد 
بــالــتــواجــد بــهــذا الــفــريــق الـــرائـــع، هم 
لاعبون رائعون وكذلك المدرب. نرغب 
في مواصلة العروض القوية من أجل 
إنجاز مركز جيد ولقب هذا الموسم».

وأثنى سولسكاير على مهاجمه 
الــنــيــجــيــري الــــــذي ارتــــقــــى لمــســتــوى 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي وضــعــهــا الـــنـــادي 

عندما تعاقد معه.
ورفع إيغالو رصيده إلى ثلاثة 
أهداف في مشاركتين في التشكيلة 
الأساسية مع يونايتد ليحصل على 
إشــــــادة مـــن ســولــســكــايــر الـــــذي قــال 
الــلــقــاء: «يفعل مــا طلبناه منه  بعد 
عند التعاقد مــعــه... وهــنــاك المزيد. 
ســيــتــطــور وســـيـــكـــون أكـــثـــر تــركــيــزا 
أمــام المرمى. إنه يتأقلم بشكل أكبر 
معنا. لا توجد لدي أي شكوك. يملك 
القوة البدنية. يمكن تمرير الكرات 
إليه ويستطيع الحفاظ عليها. من 
الــصــعــب لأي مـــدافـــع الــتــعــامــل معه 
عندما يتوقع الكرة ويسبقه إليها».
وأضـــــاف: «فـــي بــعــض الأحــيــان 
لا يــعــتــاد المــهــاجــمــون الــشــبــان على 

تـــجـــربـــة الالــــتــــحــــامــــات الــــقــــويــــة فــي 
الأكاديمية. لا يمكنك التدخل بهذا 
لـــذا  أغــــلــــب الأوقــــــــــــات.  فـــــي  الشكل،  
بالتأكيد يمكنهم النظر إلى إيغالو 

والتعلم منه».
وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة مــــشــــاركــــة 
المــهــاجــم المــخــضــرم وايـــن رونــــي، ٣٤ 
عاما، مع دربي كاونتي ضد فريقه 
السابق الذي حمل ألوانه بين ٢٠٠٤ 
و٢٠١٧ حاصدا لقب الــدوري خمس 
فـــــي صـــفـــوفـــه ولــــقــــب دوري  مــــــــرات 
أبــطــال أوروبــــا إلـــى ٢٥٣ هــدفــا (رقــم 
قــيــاســي). وســنــحــت لـــرونـــي فــرصــة 
التسجيل مرتين من ركلتين حرتين 
لكن حارس يونايتد روميرو تصدى 

لهما ببراعة.

إيغالو يحتفل 
بثنائيته 
(رويترز)

رئيس يوفنتوس يثير غضب مسؤولي أتالانتا بالتقليل من أحقيته في اللعب بدوري الأبطال

الدوري الإيطالي يستعيد نشاطه غداً خلف أبواب مغلقة
روما: «الشرق الأوسط»

يستعيد دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لكرة القدم نشاطه؛ لكن 
خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، 
بــســبــب مــخــاوف انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا»، بعد فترة مضطربة من 
الــتــأجــيــلات فـــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة 

والتحولات والنزاعات.
وســتــكــون مـــبـــاراة الــقــمــة بين 
المــركــز الثاني  يوفنتوس صاحب 
وإنتر ميلان ثالث الترتيب التي تم 
تأجيلها من الأسبوع الماضي، غداً، 
ضمن واحـــدة مــن ســت مواجهات 
ستقام يومي الأحد والاثنين وسط 

أجواء سريالية.
الــحــكــومــة الإيطالية  ومــنــعــت 
كل المنافسات الرياضية والمباريات 
المـــحـــلـــيـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فــي 
محاولة لإيقاف انتشار الفيروس 
الــذي حصد أرواح ١٠٧ أشخاص 
في إيطاليا، ضمن أكثر من ثلاثة 
آلاف حالة إصــابــة مــؤكــدة؛ لكنها 
قالت لاحقاً إن المنافسات قد تقام 

من دون حضور الجماهير.
وقبل ذلك كان إلغاء المنافسات 
يخص أكثر ثلاث مناطق متضررة 
فــي الــبــلاد. ووافــقــت رابــطــة دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي الــبــدايــة على 
الــلــعــب أمــــام مـــدرجـــات خــالــيــة في 
هــذه المناطق، ثم غيرت رأيها في 
آخر دقيقة السبت الماضي، وقررت 

تـــأجـــيـــل عـــشـــر مــــبــــاريــــات، بــيــنــمــا 
أقيمت بضع مــبــاريــات أخـــرى، ما 
دعـــا مــدربــين ومــســؤولــين لوصف 

المسابقة بأنها «مشوهة».
وخـــــــــــاض لاتـــــســـــيـــــو المــــتــــألــــق 
مباراتين منذ بــدايــة الأزمـــة، وفــاز 
لــلــصــدارة برصيد  بــهــمــا ليصعد 
٦٢ نــقــطــة مـــن ٢٦ مــــبــــاراة، بــفــارق 
نقطتين عن يوفنتوس الذي تتبقى 
له مباراة، بينما تتبقى مباراتان 
لإنتر الذي يبتعد بست نقاط عن 

يوفنتوس.
وســـتـــتـــخـــذ الــــفــــرق إجــــــــراءات 
وقائية، مثل عــدم شــرب اللاعبين 
مــــن الــــــقــــــارورة نـــفـــســـهـــا، وتــجــنــب 
المصافحات بــالأيــدي، واستخدام 
مـــنـــاديـــل لمـــــرة واحـــــــــدة، وتــطــهــيــر 
الميكروفونات قبل إجراء مقابلات 
صحافية، وتجنب صور السيلفي 

والتوقيعات للمشجعين.
كما طلب من اللاعبين تجنب 
الــعــامــة، مثل المطاعم في  الأمــاكــن 

أيام العطلات.
ـــــــــدوري أن  وذكــــــــرت رابــــطــــة ال
المـــبـــاريـــات المــؤجــلــة مـــن الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، ومــنــهــا قــمــة يــوفــنــتــوس 
وإنــــــتــــــر، ســـتـــلـــعـــب غـــــــــداً، وكــــذلــــك 
مـــواجـــهـــة مـــيـــلان وضــيــفــه جــنــوا، 
المــهــدد بالهبوط مع  وسمبدوريا 

فيرونا.
وســــــيــــــحــــــدد مـــــــوعـــــــد جــــديــــد 
لمـــبـــاريـــات الــجــولــة الــــــ٢٧ الــتــي من 

المــحــتــمــل أن تــكــون يــــوم ١٣ مــايــو 
(أيار).

ــر كــثــيــر مــن المـــدربـــين عن  وعــبَّ
رفضهم لفكرة اللعب في استادات 
خالية، ومنهم كلاوديو رانييري 
مدرب سمبدوريا، ووصف الفكرة 

بأنها «موت لكرة القدم».
وقــال ستيفن تشانغ، رئيس 
إنــــتــــر مـــــيـــــلان: «هــــــــذا صــــعــــب مــن 
وجهات نظر عديدة، ولا أحد يحب 

ذلك؛ لكن من الضروري الاستمرار 
فــي الــجــدول وكــافــة الأنــشــطــة، مع 
وضع صحة الناس فوق أي شيء».

على جــانــب آخـــر، دعــا رئيس 
نادي يوفنتوس أندريا أنييلي إلى 
حماية الأندية الأوروبــيــة الكبرى 
مــن أي ضـــرر يــمــكــن أن يــنــجــم عن 
«مـــــوســـــم ســــيــــئ واحــــــــــــد»، وأثـــــــار 
غــضــب مـــســـؤولـــي نـــــادي أتــالانــتــا 

بتصريحات مثيرة للجدل.

ومــــــن خــــــلال دوره كــرئــيــس 
لــرابــطــة الأنــديــة الأوروبـــيـــة، أعلن 
أنـــيـــيـــلـــي بــــوضــــوح نــيــتــه تــعــديــل 
أنــظــمــة الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة لمنح 
الأنـــديـــة الــكــبــرى فــرصــاً مــتــزايــدة 
للتأهل إلى دوري الأبطال. وشكك 
الإيطالي في عدالة النظام الحالي 
في قمة «فايننشيال تايمز لأعمال 

كرة القدم» التي نظمت في لندن.
واســــتــــخــــدم نـــــــادي أتـــالانـــتـــا 

وتــأهــلــه إلـــى دوري الأبـــطـــال بعد 
حــلــولــه ثــالــثــاً المــوســم المــاضــي في 
الــــدوري الإيــطــالــي كــمــثــال، بينما 
غاب روما العريق بحلوله سادساً 

في الدوري.
وفــــــــــي خـــــطـــــة أنـــــيـــــيـــــلـــــي، لـــن 
يــكــون بــمــقــدور شيفيلد يونايتد 
الإنجليزي بلوغ دوري الأبــطــال، 
حتى إذا حل في مركز مؤهل راهناً، 
نـــادٍ مثل مانشستر  ق على  وتــفــوَّ

يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات.
ويــــحــــرص أنــيــيــلــي عــلــى 
زيــــــــــــــادة الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
فـــي  الــــــــقــــــــاري  الأداء 
تـــحـــديـــد المــتــأهــلــين 
إلـــــــــى الـــــبـــــطـــــولات 
الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــة، 
ـــر  وقــــــــــال: «نـــفـــكِّ
فـــــــــــي مـــــاهـــــيـــــة 
الــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر 
لتصحيحية  ا
لــتــلــك الأنـــديـــة 
كــــــــي تـــــــزدهـــــــر. 
تحتفظ بمكانك 
عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الـــــدولـــــي فــــي حـــال 
حــــلــــولــــك فــــــي الـــحـــد 
الأدنـــــى ضــمــن ترتيبك 
المحلي. لكن القابل للنقاش 
هـــــو بــــلــــوغ أنـــــديـــــة الــــبــــطــــولات 
الـــكـــبـــرى تــلــقــائــيــاً المــســابــقــات 

(بحسب ترتيبها)».
ر كثيراً ما حققه  وتابع: «أقــدِّ
تـــاريـــخ  لـــكـــن مــــن دون  أتــــالانــــتــــا؛ 
أوروبــــــي، ومـــع أداء رائــــع المــوســم 
المـــاضـــي، يــمــكــنــهــم الـــوصـــول إلــى 
مسابقة دولــيــة. هــل هــذا عـــادل أم 

صحيح؟».
وأردف: «أمـــــا رومـــــا فــســاهــم 
الــحــفــاظ على تصنيف  كثيراً فــي 
إيطاليا. خاض موسماً سيئاً فلم 

يتأهل».

وأفــــادت تــقــاريــر بــأن الاتــحــاد 
الأوروبـــي للعبة أجــرى محادثات 
فــيــمــا يــخــص نــســخــة مــوســعــة من 
بـــطـــولـــة كــــــأس الأبـــــطـــــال لـــلأنـــديـــة 

التحضيرية للموسم الكروي.
وســتــكــون أي خــطــط مــن هــذا 
الـــقـــبـــيـــل مـــنـــافـــســـة لــــكــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية الموسعة التي سينظمها 
الاتحاد الدولي «فيفا» في الصين، 

صيف ٢٠٢١.
وقـــال أنييلي: «دوري أبطال 
صـــيـــفـــي غـــيـــر مــــوجــــود عـــلـــى حــد 
علمي. أعتقد أن الأندية اجتمعت 
لمعرفة ما إذا كانت كــأس الأبطال 
الدولية الحالية تعمل بشكل جيد، 
قــــادريــــن عـــلـــى تــحــســين  كـــنـــا  وإذا 
جانب من نموذج عملنا الحالي».
وجــــاءت تــصــريــحــات أنييلي 
لـــتـــثـــيـــر غــــضــــب المــــــســــــؤولــــــين فــي 
أتــالانــتــا، ليرد جيورجيو جــوري 
رئيس بلدية برجامو معقل فريق 
أتـــلانـــتـــا بــعــنــف قــــائــــلاً: «الـــفـــريـــق 
اســــتــــحــــق مــــكــــانــــه فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
الأوروبــــيــــة بـــالـــعـــرق» وكــتــب على 
صــفــحــتــه فـــي «تـــويـــتـــر»: «أحـــتـــرم 
أتــفــق معه حقاً.  أنييلي؛ لكني لا 
بــــــــدلاً مـــــن الانـــــصـــــيـــــاع لـــلأغـــنـــيـــاء 
والـــنـــخـــبـــة فــــأنــــا أفــــضــــل الــنــتــائــج 
على أرض الملعب، وجــدارة الممثل 
الـــذي اكتسب  الــوحــيــد للمقاطعة 
مكانه في أوروبا بالعرق والخيال. 

هذا ما يُطلق عليه رياضة».

لقطة من مباراة الذهاب بين الإنتر ويوفنتوس التي ستتكرر من دون جمهور

يونايتد بطل أو
ويــــحــــر
زيــــــــــــــادة
الأدا
تـــ

ا
حـــ
الأدنـــ
المحلي. ل
هـــــو بــــلــــوغ أن
الـــكـــبـــرى تــلـ أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

أعرب عن إعجابه ببيكام وهاري كين ويأمل السير على خطى العاجي دروغبا 

ساماتا: أول تنزاني يحترف في إنجلترا ويسجل في نهائي كأس الرابطة 
لندن: بول دويل

خــســر أســـتـــون فــيــلا المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة المــــحــــتــــرفــــة أمــــــام 
مانشستر سيتي بهدفين مقابل 
هـــــــــدف وحـــــــيـــــــد. وســــــجــــــل هـــــدف 
أســـتـــون فــيــلا الـــلاعـــب الــتــنــزانــي 
الــذي وجــد أكثر  مبوانا ساماتا، 
من ١٠ أشخاص من أفراد أسرته 
في ملعب ويمبلي الشهير، كما 
كـــــان المــــلايــــين مــــن مـــواطـــنـــيـــه فــي 
تنزانيا يتابعون المباراة بشغف 
شديد مــن أجله فــي المــقــام الأول. 
وكان الجمهور في كل مكان، بدءا 
من برمنغهام وصــولا إلــى شرق 
أفريقيا، يضع آمالا عريضة على 
هــذا الــلاعــب البالغ مــن العمر ٢٧ 
عاماً لقيادة أستون فيلا لحصد 
لقب هذه البطولة، لكن الإسباني 
جوسيب غوارديولا ولاعبيه كان 

لهم رأي آخر.
يــقــول ســامــاتــا إنـــه دائــمــاً ما 
يريد أن يكون شخصاً يمكن أن 
البداية،  يعتمد عليه الناس. في 
كــــان يـــريـــد أن يـــكـــون جــنــديــا لأن 
والــــده شــرطــي، ويــقــول عــن ذلــك: 
أكــون جنديا لكي  «كنت أريــد أن 
أعمل من أجل الناس فقط، وكنت 
أريدهم أن ينظروا لي ويقولون: 
إنـــنـــا نــشــعــر بــــالأمــــان بــســبــبــه». 
لكنه حقق إنــجــازا كبيرا عندما 
انتقل إلــى أســتــون فيلا فــي فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة المـــاضـــيـــة 
مقابل ٨٫٥ مليون جنيه إسترليني 
قادما من نادي جنك البلجيكي، 
لــيــصــبــح أول تــنــزانــي يــلــعــب في 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
الــذي كــان أستون فيلا  والمهاجم 
يعول عليه كثيرا للحصول على 
مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٦. مــن  لـــقـــب  أول 
المــؤكــد أن أســتــون فــيــلا قــد دخــل 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة أمام 
مانشستر سيتي وهو الأقل حظا 
لتحقيق الفوز، لكن هذا الأمر لم 
يكن يعني شيئا لساماتا، الذي 
يمتلك موهبة كبيرة وقوة إرادة 
هائلة، وقد حقق إنجازا شخصيا 
كونه أول تنزاني يسجل هدفا في 
البطولات الإنجليزية وفي مرمى 
بـــالـــذات ١ - ٢. وخــامــس  ســيــتــي 
لاعــب أفريقي يسجل فــي نهائي 
كـــــأس الــــرابــــطــــة بـــعـــد الــعــاجــيــين 
ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا ويــــايــــا تـــوريـــه 
والــكــامــيــرونــي جــــوزف ديــزيــريــه 
جـــــوب والـــنـــيـــجـــيـــري أوبـــافـــيـــمـــي 

مارتينز.
ولد ساماتا في أسرة مكونة 
من سبعة أطفال، وكان هو ثاني 

أصغر أفراد الأسرة.
كــــــــان يــــــمــــــارس كــــــــرة الــــقــــدم 
لساعات طويلة، لكن عندما بلغ 
الــســابــعــة عــشــرة مـــن عــمــره أدرك 
أنــــه ربـــمـــا يــتــعــين عــلــيــه الــتــوقــف 
عن اللعب، مثل أشقائه، من أجل 
الحصول على وظيفة مناسبة. 
وكان ساماتا يفكر في الالتحاق 
بالجيش، رغم أن قدراته الرائعة 
فـــي لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم قـــد جــذبــت 
أنــظــار رئيس الــنــادي المحلي في 
منطقة مباغالا، التابعة للعاصمة 
الــتــنــزانــيــة دار الــســلام الــتــي نشأ 
بـــهـــا. وبـــالـــفـــعـــل، انـــضـــم ســامــاتــا 
لنادي مباغالا الذي كان يلعب في 
دوري الدرجة الثانية، لكنه كان 
يــلــعــب بــــدون مــقــابــل ولا يحصل 

على أي أموال.
يــتــذكــر ســامــاتــا ذلــــك قــائــلا: 
«كــنــت ألــعــب كــــرة الـــقـــدم، لكنني 
لــــم أكـــــن أفــــكــــر حـــقـــا فــــي أن هـــذه 
إلــى مكان ما.  اللعبة ستأخذني 
لـــقـــد لــعــبــت لمـــــدة عـــامـــين تــقــريــبــا 
الــثــانــيــة، ثم  الــــدرجــــة  فـــي دوري 
استحوذت شركة تسمى «محمد 
إنتربرايزز» على النادي وغيرت 
اســــمــــه إلــــــى «أفـــــريـــــكـــــان لــــيــــون»، 
لأنـــهـــم كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن هــذا 
الــلــعــب في  الــفــريــق سيتمكن مــن 
الــدوري الممتاز. وعندما اشترت 
الــشــركــة هــــذا الــــنــــادي، بــــدأت في 
صرف رواتب للاعبين، وكان هذا 
هــو الــوقــت الـــذي بـــدأت أقـــول فيه 
لنفسي إنه يمكن التعامل مع هذا 
الأمر بشكل جاد. لقد كنا نحصل 
عــلــى مـــا يـــعـــادل مـــا يـــتـــراوح بين 
٤٠ أو ٥٠ جنيها إسترلينيا في 
الشهر، لكنني كنت أقول لنفسي: 
إذا كنت تحصل على راتب، فهذا 
يعني أنه عمل حقيقي، وبالتالي 
يــمــكــن أن تـــكـــون كــــرة الـــقـــدم هي 
عــمــلــي، لـــذا دعــونــا نـــرى إلـــى أيــن 

سيأخذنا هذا الطريق».
وسرعان ما أخذه هذا الطريق 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى أكــــبــــر نـــــــاد فــي 
تنزانيا، وهو نادي سيمبا، الذي 
سجل معه ١٣ هدفاً في ٢٥ مباراة، 
بما في ذلك هدف واحد في دوري 
أبطال أفريقيا في مرمى مازيمبي 
الكونغولي، الذي سرعان ما أبدى 
اهتماما كبيرا بضمه. وبعد ذلك، 

غادر ساماتا مسقط رأسه لينضم 
بالفعل إلى مازيمبي الكونغولي 
كـــانـــت  عــــــــام ٢٠١١. حــــيــــث  فــــــي 
التوقعات مرتفعة للغاية بشأن 
الــفــريــق. يقول  مستقبله مــع هــذا 
ســامــاتــا: «قــبــل أن يتعاقد نــادي 
مــازيــمــبــي مــعــي، كـــان الــفــريــق قد 
وصل إلى المباراة النهائية لكأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة ولــعــب أمـــام إنتر 
ميلان الإيطالي، لذلك كان جميع 
لاعبي الفريق معروفين تماما في 
أنحاء قارة أفريقيا، أما أنا فكنت 
مــــجــــرد لاعــــــب صـــغـــيـــر قـــــــادم مــن 
تنزانيا. وبالتالي، كانت الأمــور 
صعبة للغاية بالنسبة لي، لكنني 
أعــتــقــد أن الإمــكــانــيــات الــتــي لــدي 
قــد ســهــلــت الأمــــور كــثــيــرا، لأنني 
نجحت في تسجيل هدف في أول 
مباراة لي مع الفريق». وبعد ذلك، 
باع مازيمبي مهاجمه الأساسي، 
ألــيــان كــالــويــتــوكــا، لأحـــد الأنــديــة 
القطرية، ليجد ساماتا الفرصة 
سانحة تماما لقيادة خط هجوم 

الفريق.
يــــقــــول ســــامــــاتــــا عـــــن ذلـــــك: 
«لقد كنت محبوبا من زملائي 
الــلاعــبــين ومــن جمهور الــنــادي 
أيضا، وكــان الجمهور يريد أن 
يراني في الملعب دائــمــا، لأنني 
كــنــت أتــمــيــز بــالــســرعــة والــقــدرة 

عـــــلـــــى تــــســــجــــيــــل الأهـــــــــــــــــداف». 
نــــادي مازيمبي  وقــــاد ســامــاتــا 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الكونغولي أربع مرات متتالية، 
لـــقـــب دوري  والــــحــــصــــول عـــلـــى 
أبــطــال أفريقيا عــام ٢٠١٥، كما 
نجح في هز الشباك في مباراتي 
ــــــــعــــــــودة بـــــالـــــدور  ـــــــذهـــــــاب وال ال
الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة الأقـــــوى في 
القارة السمراء. يقول ساماتا: 
«كنت أعلم أن الفريق كان ينظر 
إلــي ويــقــول: هــذا هــو أهــم لاعب 
لــــديــــنــــا، وســـــــوف يـــفـــعـــل شــيــئــا 
لمساعدتنا على تحقيق الفوز. 
لذلك لم أكن أشعر بأي ضغوط 
على كاهلي وأنا أسجل هدفا من 
ركلة جزاء في المباراة النهائية 
لـــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا». لكن 

الضغوط تزايدت على ساماتا 
عـــنـــدمـــا انــــضــــم إلــــــى نـــــادي 

جنك البلجيكي في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٦.

يـــــــــقـــــــــول ســـــــامـــــــاتـــــــا: 
«عــــــنــــــدمــــــا انــــتــــقــــلــــت إلـــــى 
بلجيكا، أدركت على الفور 
أن اللعب في أفريقيا كان 
ســـــهـــــلاً بــــعــــض الـــــشـــــيء، 

الــــلــــعــــب فــي  نـــــظـــــرا لأن 
أوروبا يتسم بالقوة 
الــــشــــديــــدة، كـــمـــا أن 
المدافعين يتدخلون 
عــــلــــيــــك بـــــكـــــل قـــــوة 
ويـــــــــــدفـــــــــــعـــــــــــونـــــــــــك 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر. 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا كـــــنـــــت 
ألــــعــــب بــأفــريــقــيــا 

كــــــــان يــمــكــنــنــي 
المـــشـــاركـــة في 

المــبــاريــات حتى لــو لــم أكــن جاهزا 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــــائــــة، لــكــن في 
بلجيكا إذا لم تكن جاهزا بنسبة 
١٠٠ في المائة فلا يمكنك المشاركة 

على الإطــلاق لأنك ستظهر بشكل 
ســيــئ فـــي هـــذه الــحــالــة. لــقــد قلت 
إنــه يتعين علي أن أتطور  لنفسي 
كثيرا، لأنني لم أكن أريد أن أفضل 
هـــنـــاك». ويــشــيــر ســامــاتــا إلــــى أن 
الأمـــــــر قــــد اســـتـــغـــرق ســـتـــة أشــهــر 
لكي يتكيف مــع أجـــواء اللعب في 
بــلــجــيــكــا، لــكــنــه بــعــد ذلــــك تــألــق 
بشكل لافت للأنظار. وساعد 
ساماتا نادي جنك، بأهدافه 
الحاسمة، على الفوز بلقب 
الـــدوري البلجيكي الممتاز 
عام ٢٠١٩. وقدم مستويات 
رائعة جعلت مسؤولي نادي 
أســتــون فيلا يقتنعون 
بـــأنـــه قــــــادر عــلــى 
قــــــيــــــادة خــط 

هجوم الفريق في حال الانضمام 
إلـــــيـــــهـــــم، خـــــاصـــــة بــــعــــد تـــعـــرض 
المهاجم الأساسي لأستون فيلا، 

ويسلي، للإصابة.
يـــــــقـــــــول ســـــــامـــــــاتـــــــا إنـــــــــــه لـــم 
يــســمــع عــن اهــتــمــام أســتــون فيلا 
بالحصول على خدماته إلا قبل 
يــومــين فــقــط مــن إتــمــام الصفقة، 
ويــــضــــيــــف: «كــــنــــت دائـــــمـــــا أحـــلـــم 
الــــدوري الإنجليزي  باللعب فــي 
الممتاز، خاصة أننا فــي تنزانيا 
نفضل متابعة الدوري الإنجليزي 
عـــلـــى أي مــســابــقــة أخـــــــرى. كــنــت 
أعشق مانشستر يونايتد بسبب 
حـــبـــي لـــديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام. ثــــم جـــاء 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، لــكــنــنــي 
كـــنـــت أفــــضــــل الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي 

تييري هــنــري، لأنــنــي كنت أحب 
الــطــريــقــة الـــتـــي كــــان يــلــعــب بــهــا. 
لكنني كنت أكثر متابعة للنجم 
الإيفواري ديديه دروغبا، وكنت 

أريــد أن ألعب مثله، وكنت أقلده 
في طريقة ركضه وفي العديد من 

الأشياء الأخرى».
وكــانــت أول مـــبـــاراة يلعبها 
ساماتا مع أستون فيلا في الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس رابـــطـــة 

الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
والتي انتهت بالفوز على ليستر 
سيتي ٢-١. يقول ساماتا: «منذ أن 
انضممت لتدريبات الفريق للمرة 
الأولــى، كنت أقــول لنفس إنه إذا 
كــان يتعين علي أن أكــون جاهزا 
بنسبة ١٠٠ في المائة في بلجيكا، 
فيتعين علي أن أكون جاهزا هنا 
بنسبة ٢٠٠ في المائة. الأمر ليس 
ســهــلا هــنــا عــلــى الإطـــــلاق، وكــان 
زمــلائــي يسبقونني فــي الركض 
أثـــنـــاء الـــتـــدريـــبـــات فـــي كـــل مـــرة، 
ولـــم أتــمــكــن مــن الــتــفــوق عليهم، 
لكنني كنت أقول في نفسي إنني 
سأتفوق عليهم قريبا، رغم أنني 

أعرف صعوبة ذلك».
ونــــــجــــــح ســـــامـــــاتـــــا فـــــــي هـــز 
الشباك في المباراة التالية، وكان 
هــدفــه فــي مــرمــى بــورنــمــوث، في 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــهــزيــمــة 
أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، 
وهــو أول هــدف يسجله أستون 
فيلا من ضربة رأس خلال الموسم 
الجاري. وشعر ساماتا بسعادة 
غامرة بعد تسجيله هذه الهدف، 
خــاصــة أن الــلــعــب بـــالـــرأس يعد 
إحدى نقاط القوة الأساسية في 
أدائه. ورغم ذلك، لا يزال المهاجم 
الــتــنــزانــي لا يــشــعــر بــالــرضــا عن 
أدائــــه، ويــقــول عــن ذلـــك: «عندما 

تنتهي المــبــاراة، أعــود إلــى المنزل 
وأقــوم بتحليل ما حــدث، وأسأل 
نــفــســي: مــا الـــذي فعلته فــي تلك 
المــــبــــاراة؟ ومــــا هـــي الأمـــــور الــتــي 
يجب أن أعــمــل على تحسينها؟ 
أنــه يتعين علي أن أتحسن  أعلم 

فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأشـــــيـــــاء. وإذا 
نجحت في تطوير أدائي بنسبة 
١٠ فــي المــائــة، فــإنــنــي أعــمــل بعد 
إلــى ٢٠  ذلــك على زيـــادة النسبة 
فــــي المــــائــــة، وهــــكــــذا. إنـــنـــي أفــكــر 
دائــــمــــا فــــي كــيــفــيــة الـــتـــمـــركـــز فــي 
أفــضــل مــكــان داخـــل المــلــعــب وفــي 
الكيفية التي يمكنني من خلالها 
مساعدة زملائي في الفريق على 
تمرير الكرة لي سهولة، كما أفكر 
فـــي كــيــفــيــة اســتــغــلال المــســاحــات 

الموجودة داخل الملعب».
وشــــعــــر ســــامــــاتــــا بـــالـــحـــرج 
عندما رأى الكثير من مواطنيه 
يــتــصــلــون بــلاعــبــي أســـتـــون فيلا 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ويطلبون منهم تقديم النصائح 
المـــنـــاســـبـــة لــــــه. يــــقــــول ســـامـــاتـــا: 
«يبدو الأمر وكأن النادي وبعض 
الــــلاعــــبــــين يـــتـــلـــقـــون الـــكـــثـــيـــر مــن 
الرسائل في الوقت الحالي، وقد 
طلبت من جمهوري من تنزانيا 
أن يتركوا اللاعبين وشأنهم حتى 
أنــا من  لا يشتتوا تركيزهم. إنــه 
جــــاء مـــن تــنــزانــيــا، وبــالــتــالــي لا 
يتعين عليكم أن تبعثوا برسائل 
للجميع هنا، ودعــوهــم يركزون 
فــي عــمــلــهــم! هـــذا جــنــون! وأنــــا لا 

أحب ذلك في حقيقة الأمر».
ووصـــل ســامــتــا إلـــى أســتــون 
فيلا مــن جنك فــي صفقة مقدرة 
بنحو ١١ مليون دولار أميركي. 
ووقــــــع الــــدولــــي ســـامـــاتـــا المــكــنــى 
«ساماغول» عقدا لأربــع سنوات 

ونصف السنة.
وســـــجـــــل المـــــهـــــاجـــــم الــــبــــالــــغ 
لــجــنــك في  أهــــــداف  ٢٧ عـــامـــا ١٠ 
مختلف المسابقات هــذا الموسم، 
وهز شباك ليفربول بطل أوروبا 
في ملعب «أنفيلد» في المسابقة 

القارية الأولى.
وقال دين سميث مدرب فيلا: 
«أنا سعيد لاستقدام مبوانا إلى 
الــنــادي. سجل أهدافا كثيرة في 

مسيرته وأتطلع للعمل معه».
ويــحــتــاج فــيــلا لــتــدعــيــم خط 
هـــجـــومـــه، بـــعـــد إصــــابــــة قــاســيــة 
فـــي أربـــطـــة الـــركـــبـــة تـــعـــرض لها 
الــقــادم العام  الــبــرازيــلــي ويسلي 

الماضي من بروج البلجيكي.
ويـــــوجـــــد فــــيــــلا فـــــي مــنــطــقــة 
الهبوط، إذ يحتل المركز الثامن 
عشر بفارق ٥ نقاط عن نوريتش 
ســيــتــي الأخـــــيـــــر. وكــــــان أســـتـــون 
فيلا استعار لاعب الوسط داني 
درينكوتر من تشيلسي والحارس 
الإســبــانــي المــخــضــرم بيبي رينا 
مــن مــيــلان الإيــطــالــي. وساهمت 
الأهداف الـ٢٣ لمبوانا علي ساماتا 
في الموسم الماضي بمنح الفريق 
القادم من منطقة المناجم القديمة 
المتحدثة بالهولندية في شمال 
الــــدوري والــعــودة  لــقــب  بلجيكا، 

إلى المسابقة القارية الأولى.
وأصبح ساماتا أول تنزاني 
أبــــطــــال أوروبــــــا  يـــخـــوض دوري 
ونـــــجـــــح بـــالـــتـــســـجـــيـــل فـــــي لــيــلــة 
مــحــبــطــة لــفــريــقــه، عــنــدمــا سقط 
أمـــام ســالــزبــورغ  بنتيجة كبيرة 
الـــنـــمـــســـاوي ٢ - ٦. ونــــــال لاعـــب 
ســيــمــبــا الـــتـــنـــزانـــي ومـــازيـــمـــبـــي 
الكونغولي الديمقراطي السابق 
جــائــزة أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي في 
بلجيكا الموسم المــاضــي، ليسير 
عـــلـــى خـــطـــى الـــعـــمـــلاق رومـــيـــلـــو 
لوكاكو، المدافع فنسان كومباني 

ولاعب الوسط مروان فلايني.
ويـــعـــانـــي أســــتــــون فـــيـــلا فــي 
ــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز،  ال
ويـــــعـــــول كــــثــــيــــرا عــــلــــى ســـامـــاتـــا 
لمساعدته على الابتعاد عن شبح 
التنزاني:  الهبوط. يقول اللاعب 
«أنا معتاد على أن أقوم قبل كل 
مباراة بمشاهدة ما يقدمه أبرز 
المـــهـــاجـــمـــين، وفــــي كـــل مــــرة كنت 
أحب مشاهدة ما يقدمه ديدييه 
دروغــبــا. وبعد ذلــك، بــدأت أتابع 
هاري كين، وشاهدت الكثير من 
مــقــاطــع الــفــيــديــو لأهــــدافــــه، لكي 
أتــعــلــم مــنــه وأرى كــيــف يتمركز 
داخـــــــــــل المــــــلــــــعــــــب. وفـــــــــي مـــعـــظـــم 
الأوقات، عندما يحصل كين على 
الــكــرة فــإنــه يفكر على الــفــور في 

التسديد نحو المرمى».
وكـــمـــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لــكــين مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
فــــإن ســامــاتــا هـــو قــائــد منتخب 
تنزانيا. وقد وجد ساماتا بعض 
الــــطــــرق لمـــســـاعـــدة مـــواطـــنـــيـــه فــي 
هــذا البلد الأفريقي، فقبل بضع 
سنوات قرر ساماتا إقامة مباراة 
خيرية سنوية مع أحد المطربين 
المـــشـــهـــوريـــن فــــي تـــنـــزانـــيـــا، عــلــي 
كيبا، واستخدام العائد المادي في 
تمويل مشروعات التعليم. يقول 
ســامــاتــا عـــن ذلـــــك: «كـــنـــت دائــمــا 
أنـــا أعمل  أقـــول لنفسي: حــســنــاً، 
وأتـــقـــاضـــى أجــــــراً، لــكــن مـــا الـــذي 
يمكنني أن أفعله للمجتمع؟ إننا 
نحاول حل المشكلات مع المدارس 
وأن نقدم المساعدة للمحتاجين».

ساماتا يسجل «طائرا» في مرمى 
سيتي أول هدف له وللاعب تنزاني 

في بطولة إنجليزية (رويترز) 

ساماتا يستعرض قميص فيلا ليكون أول تنزاني يحترف بإنجلترا

ساماتا سجل هدفا في مرمى ليفربول بقميص جنك

ساماتا 
يأمل لعب 
دور مهم 
لإنقاذ 
أستون 

فيلا

المهاجم التنزاني لم يتقاض أي راتب
 في أول ناد لعب له

تألقه مع مازيمبي وبروج فتح
 له أبواب الاحتراف في إنجلترا



لندن: عبير مشخص

فـــــــــي جـــــــــو عــــــــالمــــــــي مــــشــــغــــول 
بــالــفــيــروســات والــجــراثــيــم وكيفية 
معالجتها، يأتي المعرض الذي يقام 
فــي لــنــدن حالياً حــول حــيــاة رائــدة 
التمريض فــي بريطانيا فلورنس 
نايتنغيل، ليؤكد أن النظافة وغسل 
الــيــديــن هــمــا الـــبـــدايـــة لــلــوقــايــة من 
جــمــيــع الأمــــــراض. المـــعـــرض يــهــدف 
بـــمـــرور ٢٠٠ عــــام على  لــلاحــتــفــال 
مــيــلاد المــمــرضــة الــشــهــيــرة، ويــقــدم 
٢٠٠ قطعة مــن مقتنياتها وصــوراً 
نــــــــــادرة لــــهــــا ولـــعـــائـــلـــتـــهـــا وقـــطـــعـــاً 
ارتــبــطــت بــرحــلاتــهــا إلــــى عــــدد من 

الدول منها مصر.
قــصــة حـــيـــاة نــايــتــنــغــيــل الــتــي 
تـــحـــدرت مـــن عــائــلــة ثــريــة وتــحــدت 
الضغوط من أجل العمل بالتمريض 
موجودة حولنا في معرض منسق 
بأسلوب جميل وشــيــق. مــن خلال 
الــقــطــع المــخــتــلــفــة حــولــنــا نكتشف 
حــيــاة نايتنغيل مــنــذ مــولــدهــا في 
فـــلـــورنـــس  فــــي مـــديـــنـــة  عــــــام ١٨٢٠ 
الإيطالية، ولــهــذا أطلق علها اسم 
فلورنس، وأثناء نشأتها في عائلة 
ثــريــة مــتــديــنــة، نــعــرف أن فلورنس 
أحــســت أنــهــا تــقــوم بــواجــب مقدس 
بالعمل في التمريض ولكن عائلتها 
لــم تــوافــق بسبب الــصــورة السيئة 
لــلــمــمــرضــات فــي ذلـــك الـــوقـــت. عبر 
الــســنــوات بــعــد ذلــــك، زادت عزيمة 
فلورنس على التمريض حتى إنها 
في أسفارها مع عائلتها إلى ألمانيا 
وإيطاليا ثم إلى مصر مع أصدقاء 
للعائلة، كانت حريصة على زيارة 
المستشفيات والتعرف على عملها. 
أثناء زيارتها لمصر، قامت بزيارة 
بـــعـــض الــــراهــــبــــات الــــلاتــــي يــعــمــلــن 
فــي المستشفيات لمــســاعــدة الفقراء 
والمرضى من أبناء الشعب وكتبت 
في رسالة لعائلتها من الإسكندرية 
عـــن المــســتــشــفــى: «كــــان عــنــدهــن ١٩ 
مـــمـــرضـــة ولــــكــــن يـــقـــمـــن بـــعـــمـــل ٩٠ 
ممرضة... يقمن بتضميد الجروح 
وإســعــاف الــجــرحــى، ويحضر لهن 
العرب بالمئات من أجل الإسعافات».

خـــــــــلال الــــــجــــــولــــــة مـــــــع إحـــــــدى 
مـــشـــرفـــات الــــعــــرض تـــتـــحـــدث عــن 

عمل نايتنغيل في تركيا خلال 
حـــــرب الــــقــــرم الـــتـــي خــاضــهــا 
الإنــــجــــلــــيــــز والــــفــــرنــــســــيــــون 
والـــــــــعـــــــــثـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــون ضـــــد 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة في 
منتصف القرن التاسع عشر. 
«أخـــــــــذت مـــعـــهـــا ٣٨ مــمــرضــة 
وذهـــبـــت لــتــجــد الأوضـــــــاع في 
المــســتــشــفــى المــيــدانــي المــقــام في 
ثــكــنــات الــجــيــش عــلــى الــشــاطــئ 
الآسيوي من البسفور، غاية في 
الــســوء مــن حيث النظافة وحالة 
الـــجـــرحـــى الـــذيـــن كـــانـــوا يــمــوتــون 

مــن تــأثــيــر الــجــراثــيــم والالــتــهــابــات 
أكــثــر مــن الــجــروح، وكــانــت البداية 
بالنسبة لها ولبقية الممرضات هي 
التنظيف والــتــعــقــيــم، كــانــت دائــمــة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى أن غـــســـل الـــيـــديـــن 
أمــــر ضــــــروري لـــلـــوقـــايـــة»، تــتــعــالــى 
الــتــعــلــيــقــات مـــن الــحــاضــريــن حــول 
«وقتية» غسل اليدين في مواجهة 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، وهـــــنـــــا تــجــب 
الإشارة أيضاً إلى أن المعرض يقام 
في أراضي مستشفى سان توماس 
بـــلـــنـــدن، وهـــــو مــــن المــســتــشــفــيــات 
القلائل التي خصصت للعناية 

بالمصابين بالفيروس.
المـــعـــرض ممتع  ورغـــــم أن 
بالفعل ويضم مجموعة كبيرة 

الــضــوء على  مــن القطع التي تلقي 
حـــيـــاة نــايــتــنــغــيــل، فـــــإن مـــوضـــوع 
الساعة يلقي بظلاله على العرض 

وهـــو أمـــر جــيــد، فــحــيــاة نايتنغيل 
العملية يمكن أن تعدّ مثالاً للتعامل 
مع الأزمات الطبية. فعلى سبيل 
المثال نجد شبهاً بين ما فعلته 
نــايــتــنــغــيــل بــعــد وصــولــهــا 
إلــــــــى تــــركــــيــــا ورؤيــــتــــهــــا 
لــلــمــســتــشــفــى المــيــدانــي 
وإرسالها رسالة إلى 
صحيفة «الــتــايــمــز» 
تـــــــــــــشـــــــــــــرح فــــــيــــــهــــــا 
الأوضاع هناك ثم 
مراسلتها لوزارة 
ــــــــحــــــــرب بــــهــــذا  ال
الــــشــــأن، لــيــوجــه 
الوزير المختص 
بـــــــتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم 
مستشفى على 
وجــــــه الـــســـرعـــة 
وأن يتم تركيبه 
فــــي بــريــطــانــيــا 
وشـــــحـــــنـــــه إلـــــى 

تــركــيــا. وتـــم تكليف أشــهــر مصمم 
معماري في بريطانيا وقتها وهو 
إيسمبارد برونيل بعمل التصميم 
وتم تصنيع الوحدات من الخشب 
وإرســالــهــا عــن طــريــق الــبــحــر ليتم 
تركيبها فــي مــيــدان الــحــرب. أســأل 
المـــشـــرفـــة عـــن ذلـــــك، وتــــقــــول: «أحـــب 
أنــه (أيكيا)  أن أصــف برونيل على 
الـــعـــصـــر الـــفـــيـــكـــتـــوري، فــتــصــمــيــمــه 
وإعـــــداده وحــــدات المستشفى ليتم 

تركيبها في تركيا أمر مذهل».
وتـــــــرى فـــيـــونـــا هـــيـــبـــرتـــس مــن 
أكــاديــمــيــة نــايــتــنــغــيــل أن المــعــرض 
أيضاً يثبت أن هناك حاجة حالياً 
لقيادة تحمل رؤية واضحة وقوية 
في مجال التمريض. وتضيف في 
«رويــتــرز»: «التأكيد على  لـــ حديث 
أهمية التعقيم والنظافة والتريض 
في الهواء الطلق والطعام الجيد... 
مهما بلغنا من التقدم تظل القواعد 
التي عملت بها فلورنس نايتنغيل 

هــــــــــــــــــــــي 
الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

لــلــتــمــريــض الــحــديــث... 
إنــهــا ذات الــنــصــيــحــة الـــدائـــمـــة... 

اغسل يديك». وأضافت: «لو كانت 
فـــلـــورنـــس نــايــتــنــغــيــل حـــيـــة الـــيـــوم 
فــإنــهــا كــانــت ســتــدعــم كـــل مـــا يــقــال 
حول التعامل الصحي مع فيروس 
كورونا، فهي كانت مهتمة بالوقاية 

من الأمراض وغسل اليدين».

جولة في معرض السيدة 
حاملة «الفانوس»

يــــضــــم المــــــعــــــرض كــــثــــيــــراً مــن 

القطع المرتبطة بطفولة فلورنس 
نايتنغيل وحياتها مع عائلتها، 
ويقدم لأول مرة ألبوم صور عائلية 
جمعت فيه خالتها صوراً مختلفة 
لأفــراد العائلة ورســومــات كثيرة، 
وتناقلت الأجــيــال الألــبــوم، ولكنه 

نــايــتــنــغــيــل  اخــتــفــى وســــط أوراق 
حــتــى أعــيــد اكــتــشــافــه مــــرة أخـــرى 

العام الماضي.
من رحلاتها لمصر واليونان 
جمعت نايتنغيل كثيراً من القطع 
منها تماثيل فرعونية صغيرة، 
وفي إحدى خزانات المعرض نرى 
منها «مسنداً للرأس» من الخشب 
نعرف أنه هدية من شخص عربي 
أهـــــــداه لـــهـــا تــعــبــيــراً عــــن إعــجــابــه 
«شجاعتها وعبورها النيل على  بـ

متن (دهبية) أو قارب صغير».
هــــنــــاك جــــانــــب مـــــن المــــعــــرض 
المخصص لعمل نايتنغيل خلال 
الــقــرم مصمم بشكل بديع،  حــرب 
حيث استخدمت أشرطة قماشية 
عــريــضــة تــشــبــه الــضــمــادات لربط 
خـــــزانـــــات الـــــعـــــرض، لـــتـــكـــون جـــواً 
مــرتــبــطــاً بــالمــســتــشــفــيــات وبــعــمــل 
المــــــمــــــرضــــــات الــــــــــــــ٣٨ ورائـــــدتـــــهـــــن 
نــايــتــنــغــيــل فــــي ذلـــــك المــســتــشــفــى 

الميداني.
يــلــفــتــنــا فــــي وســـــط مــســاحــة 
الـــــذي حملته  المـــصـــبـــاح  الـــعـــرض 
الــدائــم  نايتنغيل خــلال تجوالها 
فــي أروقـــة المستشفى للاطمئنان 
عــــلــــى الـــــجـــــرحـــــى، وقــــــــد مــنــحــهــا 
المــمــيــز «الــســيــدة  المــصــبــاح لقبها 
حـــامـــلـــة المـــــصـــــبـــــاح»، وأصـــبـــحـــت 
صورتها التي رسمها الرسامون 
أنــهــا تحمل مصباحاً  تــركــز على 
تـــضـــيء شــمــعــتــه بـــوهـــج جــمــيــل. 
تــقــول مــرافــقــتــنــا إن هــنــاك بعض 
الأخــــطــــاء الـــشـــائـــعـــة فــــي تــصــويــر 
مــــصــــبــــاح نـــايـــتـــنـــغـــيـــل عــــلــــى أنــــه 
فـــــــانـــــــوس نـــــحـــــاســـــي «مــــصــــبــــاح 
جـــنـــي عــــــلاء الـــــديـــــن» كـــمـــا تــشــيــر 
إلــيــه، وتــضــيــف: «المــصــبــاح الــذي 
نـــراه أمامنا هنا هو  استخدمته 
مــــا كـــــان يــطــلــق عــلــيــه فــــي تــركــيــا 
(فانوس)، وهو مصباح من قماش 
الـــكـــتـــان المـــشـــمـــع ويـــمـــكـــن طـــيـــه». 
صـــــورة نــايــتــنــغــيــل وهــــي حــامــلــة 
المـــصـــبـــاح تــحــولــت مـــن الــصــحــف 
لتصبح قطعاً تذكارية من الفخار 
ورسومات على الأكياس الورقية، 
كما كتبت أغــانــي وقصائد حول 

السيدة حاملة المصباح.
 مـــن الــقــطــع الأخـــــرى حــولــنــا، 
هناك صندوق الأدوية والعقاقير 
الذي كانت نايتنغيل تحمله أثناء 
معالجتها للمرضى، هناك أيضاً 
ســـاعـــة ذهــبــيــة هـــديـــة مـــن والـــدهـــا 
كــانــت تــرتــديــهــا طــــوال وقــتــهــا في 
تركيا، وتخلت عنها قبل عامين 
مـــن وفــاتــهــا قــائــلــة إنـــهـــا مــريــضــة 
ومقعدة ولا تحتاج لارتداء ساعة.
 - هـــنـــا أيـــضـــاً الــــــزي الــــذي 
ارتـــدتـــه خـــلال عملها هناك 
وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــــــزي الــــــــــــذي 
صممته لممرضاتها 
وحــــــرصــــــت عــلــى 
أن يــكــون بــالــلــون 

الأبيض.
خـــــــــزانـــــــــة  فـــــــــــــي   -  
مــنــفــصــلــة نــــــرى بـــومـــة 
مــحــنــطــة، ونـــعـــرف أنــهــا 
الـــــبـــــومـــــة الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
فـــلـــورنـــس حـــيـــوانـــاً ألـــيـــفـــاً، حــيــث 
وجدتها فــي أثينا وأطلقت عليها 
اســــم المـــديـــنـــة، وأصـــبـــحـــت «أثــيــنــا» 
الرفيق الدائم لفلورنس تحمل على 
كتفها أو تضعها في جيبها. وعند 
مــوت الطائر أثناء سفر نايتنغيل 
طلبت من عائلتها تحنيطها وكتبت 
عنها «أيها الحيوان المسكين، أعجب 

لكمية الحب الذي حملته لك».
 - معرض «فلورنس نايتنغيل 
في ٢٠٠ قطعة... الناس والأماكن» 
بمتحف فلورنس نايتنغيل بلندن 

حتى مارس (آذار) ٢٠٢١.
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معرض عن رائدة التمريض فلورنس نايتنغيل بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على ولادتها

«السيدة ذات المصباح» ونصائحها تعود إلى لندن في عصر «كورونا» 

... في شقتها بلندن وقد غلبها المرض في لقطة قبل وفاتها بعامين (رويترز)فلورنس نايتنغيل مع الممرضات المتدربات في مدرستها (رويترز)

 أشرطة قماشية عريضة تشبه الضمادات لتجميل خزانات العرض، لتكون جواً مرتبطاً بالمستشفيات

صندوق الأدوية والعقاقير الذي كانت تحمله أثناء معالجتها للمرضىالفانوس الشهير الذي حملته نايتنغيل في جولاتها بالمستشفى

 «مسند للرأس» من الخشب أهداه لها شخص عربي تعبيراً عن إعجابه 

صدفة سلحفاة تحمل اسم 
مستشفى فلورنس نايتنجيل 
كانت تضعها في مستشفى 

سكوتاري بالقرم أثناء عملها هناك

صورة لفلورنس 
نايتنغيل 

في شبابها 
(رويترز)

<

البومة «أثينا» التي 
إتخذتها حيوانا 
أليفا وحنطتها 

بعد موتها



القاهرة: محمد عجم

كانت المرأة ولا تزال عنصراً مُلهماً 
في الفن التشكيلي، تبارى الفنانون 
في تناولها بصفتها عنصراً تعبيرياً 
وجمالياً بإيحاءات تشكيلية مختلفة؛ 
فــهــي رمـــز الــجــمــال والــحــب والأمــومــة 
والــحــنــان، أو مــؤشــر لمــعــانــي العطاء 
والخصب والــنــمــاء، أو أيقونة تمثل 

مفاهيم الأرض والوطن والحرية.
بــهــذه المــعــانــي وغــيــرهــا، تسجل 
المــــــــــرأة حـــــضـــــوراً قــــويــــاً فـــــي مـــعـــرض 
الــذي يحتضنه  «صاحبة السعادة»، 
الــثــقــافــيــة المــصــريــة في  مــقــر الملحقية 
العاصمة الإيــطــالــيــة رومـــا، فــي إطــار 
الاحــتــفــال بــيــوم المــــرأة الــعــالمــي، الــذي 

يوافق ٨ مارس (آذار) من كل عام.
المــعــرض الفنانة  وتــقــول منظمة 
«الــــشــــرق  المــــصــــريــــة شــــيــــريــــن بـــــــدر لـــــ
الأوســط»، «يأتي تنظيم المعرض في 
المـــرأة، انطلاقاً  هــذا التوقيت لتكريم 
من الإيمان القوي بدورها في المجتمع 
أياً كانت ثقافته وهويته؛ فهي ملكة 
لــذا  فــي بيتها ومحيطها وبــيــئــتــهــا؛ 
كــــــان عــــنــــوان (صــــاحــــبــــة الــــســــعــــادة)، 
وهـــــو المـــعـــنـــى الــــــذي تــعــكــســه أعـــمـــال 
الفنانات المشاركات بالمعرض، وهن 
٣٧ فنانة، من تسع دول مختلفة هي 
مصر، والكويت، وإيطاليا، وفرنسا، 
والـــــنـــــرويـــــج، والــــفــــلــــبــــين، وصـــربـــيـــا، 
وبيلاروسيا ونيوزيلندا، فهذا المزيج 
مختلف الجنسيات عمل على صياغة 
رؤى تشكيلية متنوعة بطلتها المرأة».

وتــســتــطــرد «حــــاولــــت كـــل فــنــانــة 
فـــــي تــصــويــر  أن تـــنـــقـــل إحـــســـاســـهـــا 
بنات جنسها وفــق رؤيتها الخاصة 
وثــقــافــتــهــا وبــيــئــتــهــا، وهـــــو الـــهـــدف 
الثاني من إقامة هــذا المعرض، حيث 
تعميق الحوار الثقافي بالاطلاع على 
ثــقــافــات أخــــرى، وإبـــــداع خــطــاب فني 
بتوقيع المشاركات، وهو ما يؤكد على 
إمكانية الحوار بين مختلف الثقافات 

والأجيال».
تــتــســم أعــــمــــال المــــعــــرض بــتــنــوع 
الأفــــــكــــــار والمــــــــــــدارس والاتـــــجـــــاهـــــات، 
فالفنانة التشكيلية الكويتية شيخة 
سنان اختارت أن تشارك بـ٤ لوحات 
تــحــمــل عـــنـــوان «الــــثــــوب»، تــظــهــر بها 
جــانــبــاً مـــن تـــــراث المــــــرأة فـــي بـــلادهـــا، 
حيث تستلهم تفاصيل لوحاتها من 
الثوب الكويتي التقليدي الذي كانت 
تــرتــديــه المـــرأة الكويتية فــي المــاضــي، 
الذي عادة ما كان مصنوعاً من نسيج 
شفاف أسود ومطرز بخيط ذهبي مع 
زخارف محلية، معتمدة على الألوان 

الأكريليك مع الكولاج.
واخــــــــــتــــــــــارت المــــــصــــــريــــــة ريـــــهـــــام 
أرنــــــاؤوط، أن تــشــارك بعمل بعنوان 
«مَــلــيــكَــة»، وهـــي شخصية تــمــثــل كل 
امرأة مصرية قوية شامخة، فهي ملكة 

المــؤثــر فــي المجتمع،  متوجة بــدورهــا 
وبابتسامة ثقة ونظرة تفاؤل لمستقبل 

مشرق وواعد.
أمـــــــا الــــــدكــــــتــــــورة ديـــــنـــــا طــــريــــف، 
فـــتـــخـــيـــرت لــلــتــعــبــيــر عــــن يـــــوم المـــــرأة 

العالمي الاستلهام من حقبة تاريخية 
مهمة في الحضارة المصرية، وخاصة 
من العصر الروماني، حيث يتضمن 
عــمــلــهــا وجـــهـــاً مــــن وجــــــوه مــحــافــظــة 
الفيوم ممثلاً لهذه الفترة من التاريخ 
ومــحــمــلاً بــعــبــق المـــاضـــي، فــي إطــلالــة 
المــرأة وأهميتها  معاصرة تؤكد دور 

على مر الزمان.
«ســفــيــرة الـــســـعـــادة»؛ هــو عــنــوان 
عمل الفنانة هايدي الزقزوقي، قاصدة 
بها الأم والجدة والأخــت والصديقة، 
شــارحــة لــوحــتــهــا بــقــولــهــا «أتــذكــرهــا 
جـــيـــداً، بـــردائـــهـــا المــــزركــــش ولمــســتــهــا 
الــحــانــيــة، وهــــذا الـــوهـــج الــــذي لطالما 
شـــعـــرت بــــه يـــدفـــئ جـــســـدي الــصــغــيــر 
كلما كانت تدنو وتقترب، هي ملكة 
الجمال في عمري وسفيرة السعادة، 
الــزمــان في قلبي بلا ملامح؛  رسمها 

فقد جمعت جمال الكون وما فيه».
بــدورهــا، عبرت الإيطالية بربرة 
بـــرارديـــكـــوتـــي، عـــن المـــــرأة الأفــريــقــيــة، 
مــتــأثــرة بــإقــامــتــهــا ســـنـــوات عــــدة في 
مصر ودول أفريقية عدة، محاولة من 
خلال وجه إحدى السيدات أن تعكس 

الثراء الداخلي لدى المرأة في أفريقيا، 
والتنوع الثقافي الذي تحظى به.

وتهتم المصرية شيرين الخليلي 
دوماً بإظهار رقة المرأة وجمال روحها، 
الذي ينعكس على مظهرها، وهو ما 
إلــى لوحتها فــي هــذا المعرض،  يمتد 
حيث تجسد عــازفــة الفلوت بفستان 
أبيض والزهور تزين شعرها، تعبيراً 

عن صفائها ورقتها.
أمـــــا الـــفـــرنـــســـيـــة لاريــــســــا نـــــوري، 
الــذي ينتمي إلى  فتجمع في عملها، 
المــــدرســــة الانـــطـــبـــاعـــيـــة، بــــين الــحــريــة 
والقوة الداخلية للمرأة، وهي المعاني 
التي دائماً ما تشغلها، وتسيطر على 
جميع أعــمــالــهــا، مستخدمة الألـــوان 
الــســاخــنــة الــتــي تــعــبــر عــن عــقــل المـــرأة 

وإرادتها ووجدانها.
بينما اخــتــارت الفنانة المصرية 
ســحــر طــاهــر اســـم «الــلــيــلــة الــكــبــيــرة» 
لعملها، الذي تعكس من خلاله تأثير 
المــرأة في الفولكلور الشعبي، وكيف 
أنها عنصر أساسي لإضافة الجمال 
والبهجة في الفنون الشعبية، حيث 
تــضــيــف بــإطــلالــتــهــا وأزيــــائــــهــــا ذات 
الألوان المبهجة الزاهية روحاً وحياة 

أينما حلّت.
المــعــرض افتتحه سفير  يــذكــر أن 
مــصــر فــي رومــــا الــســفــيــر هــشــام بــدر، 
الــثــقــافــي المــصــري بإيطاليا  والمــلــحــق 

الدكتورة هاجر سيف النصر.

توزيع مطهرات يدوية على العمال والتذاكر إلكترونية

ASHARQ AL-AWSAT

٢٦يوميات الشرق Issue العدد ١٥٠٧٥ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٣/٧

,

إعادة افتتاح متحف اللوفر

 مع نصائح الزوار بضبط النفس

باريس: كونستانت ميهوت 
وأليكس مارشال *

أثــار الصف الطول من الــزوار 
البالغ عــددهــم نحو ٦٠٠ شخص 
خارج متحف اللوفر، يوم الأربعاء، 
دوامــة من الشائعات، مع تساؤل 
الناس عما إذا كان المتحف الأكثر 
زيــارة على مستوى العالم سوف 
يفتح أبــوابــه بعد الإغـــلاق لمــدة ٣ 
أيام. ومنذ يوم الأحد الماضي، كان 
موظفو متحف اللوفر يرفضون 
العمل خشية تعرضهم للإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا مـــن أحـــد زوار 
المتحف، الذين يبلغ عددهم أكثر 

من ٣٠ ألف زائر يومياً.
وقــــالــــت ســـاتـــو فــونــتــانــيــلــلــي 
(٣٤ عاماً)، من فنلندا، التي كانت 
تقف في صف الزيارة رفقة زوجها 
وطفلها الرضيع، «لا أحد يقول لنا 
أي شيء. والأمور طبيعية تماماً، 
ولكن الأبواب ما زالت مغلقة حتى 
الآن. لا أعتقد أننا سوف نقف هنا 
كثيراً في البرد القارس لساعة أو 

ساعتين».
وعند منتصف النهار تقريباً، 
فــتــحــت أبــــــواب المــتــحــف مـــن دون 
ضجيج، وبــدأ الـــزوار فــي التدفق 

إلى الداخل.
صـــــــــــــوت مـــــــوظـــــــفـــــــو مــــتــــحــــف 
الـــلـــوفـــر، يــــوم الأحــــــد، عــلــى وقــف 
الـــعـــمـــل، بــســبــب مــــخــــاوف لــديــهــم 
تــتــعــلــق بــالــســلامــة، وهــــي خــطــوة 
يــســمــح بــهــا الـــقـــانـــون الــفــرنــســي. 
وظــل المتحف مغلقاً يــوم الاثنين، 
ولــــم يــفــتــح أبــــوابــــه يــــوم الــثــلاثــاء 
كذلك. وقــال أندريه ساكريستين، 
الموظف بالمتحف وممثل النقابة، 
وطـــبـــيـــبـــه،  المـــــتـــــحـــــف،  إدارة  إن 
ومـــمـــثـــلـــي المــــوظــــفــــين اجـــتـــمـــعـــوا 
طــــــوال يـــــوم الـــثـــلاثـــاء لــلــنــظــر فــي 
التدابير الخاصة بحماية العمال 
والموظفين من الفيروس، وصوت 
الموظفون صباح الأربعاء بقبول 
تلك التدابير. وطالبت النقابات 
الممثلة للموظفين بتخفيض عدد 
إلــى النصف، ولكن  زوار المتحف 

إدارة المتحف رفضت الطلب.
كـــــمـــــا طـــــلـــــب الـــــعـــــمـــــال أيــــضــــاً 
تـــزويـــدهـــم بــالأقــنــعــة والـــقـــفـــازات 
الـــواقـــيـــة، ووافـــقـــت إدارة المتحف 
عــلــى تــوزيــع عــبــوات صــغــيــرة من 
المـــطـــهـــرات الـــيـــدويـــة عــلــى الــعــمــال 

والموظفين.
ووافقت إدارة المتحف، كذلك، 
على أن شــراء الــتــذاكــر ســوف يتم 
مـــن الآن فــصــاعــداً عــبــر مــاكــيــنــات 
الــخــدمــة الــذاتــيــة. وســـوف يشرف 
المـــوظـــفـــون عــلــى تــشــغــيــل أكــشــاك 
بــــيــــع الـــــتـــــذاكـــــر، ولـــكـــنـــهـــم ســــوف 
يعملون من وراء حواجز زجاجية 
واقــيــة لمــنــع الاتــصــال المــبــاشــر مع 
الزوار، ولن يتعاملوا مع العملات 
النقدية، وإنما عن طريق بطاقات 

الائتمان فقط.
وقــالــت صوفي غــرانــغ، نائبة 
مـــديـــر الاتـــــصـــــالات فــــي المــتــحــف، 
صــبــاح الأربـــعـــاء، إنـــه قــد تــم بيع 
حوالي ٣٥٠٠ تذكرة عبر الإنترنت 
لهذا اليوم. وتشكل هذه المبيعات 
نــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً من 

إجمالي عدد زوار المتحف.
وفــــور شــــراء الـــــزوار لــلــتــذاكــر، 
فـــإن أغــلــبــهــم يــرغــب فــي مــشــاهــدة 
شــيء واحـــد: لــوحــة «المــونــالــيــزا»، 
 «Salle des États» المعلقة في قاعة
بالمتحف. وقال كريستيان غالاني، 
المــــــوظــــــف فــــــي المــــتــــحــــف ومـــمـــثـــل 
النقابة، في مقابلة عبر الهاتف، 
إنـــه تــم الاتـــفـــاق عــلــى أن الــحــراس 
لن يكونوا ملزمين بالانتقال بين 
القاعة لمنع الناس من  الـــزوار في 
التوقف المطول أمام «الموناليزا»، 
وتــــفــــريــــق المـــجـــمـــوعـــات الــكــبــيــرة 
المــحــتــشــدة أمـــامـــهـــا، مــمــا يسبب 

الاختناقات المتكررة في الزيارة.
وفــــي حـــوالـــي الــســاعــة ١٢:٣٠ 
 Salle»» مساء الأربعاء، كانت قاعة
des États تضم بضع عشرات فقط 

مـــن الــــــــزوار، يــحــمــلــون هــواتــفــهــم 
الـــــذكـــــيـــــة، ويــــلــــتــــقــــطــــون الــــصــــور 
الـــذاتـــيـــة مــــع «المــــونــــالــــيــــزا». وفـــي 
المعتاد، يصطف مئات الناس في 
طابور الانتظار لمشاهدة اللوحة 
الرائعة، ولكن عــدم اليقين  الفنية 
مـــن افــتــتــاح المــتــحــف أبـــوابـــه يــوم 
الأربعاء من عدمه أبقى الكثيرين 

منهم بعيداً.
ووقـــــــف أحــــــد الـــــحـــــراس عــلــى 
مسافة ٦ أقـــدام مــن اللوحة داخــل 
الــــقــــاعــــة، مــــراقــــبــــاً الـــــــــــزوار. وقـــــال 
إنـــه غــيــر مــتــأكــد مــن الــتــوجــيــهــات 
الإداريـــــــــــة الــــجــــديــــدة بــــشــــأن عـــدم 
الــتــحــرك داخــــل الــقــاعــة كــالمــعــتــاد، 
وقــال إن الناس ســوف يواصلون 
أمــام اللوحة،  التوقف والانــتــظــار 
والأمــر ســوف يكون فوضوياً في 

وقت قصير.
وقــــال إنــــه يــشــعــر بــالــقــلــق من 
امتلاء القاعة عن آخرها مع عودة 
الزوار إلى زيارة المتحف، مما يزيد 

من مخاطر انتقال الفيروس.
وقــــال الــســيــد غـــالانـــي، ممثل 
النقابة، إن هناك حاجة إلى فرض 
المزيد من الإجـــراءات، وأضــاف أن 
القاعة  المشكلة أنه بمجرد امتلاء 
كـــيـــف يــكــمــن  بــــالــــنــــاس، لا أدري 
أن يـــتـــعـــرض الــــحــــراس لــلإصــابــة 

بالفيروس. 
وعند مرحلة ما، سوف يتعين 
عــلــيــنــا تــنــظــيــم عـــــدد الــــــــزوار إلـــى 

القاعة في المرة الواحدة.
خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، تحول 
متحف اللوفر إلى ما يشبه حالة 
الاختبار لمعرفة كيفية استجابة 
المتاحف الكبيرة لانتشار فيروس 
كورونا. وهناك أكثر من ٢٠٠ حالة 
إصــــابــــة مــــؤكــــدة بـــالـــفـــيـــروس فــي 

فرنسا، مع العديد من الوفيات.
وفــــــي يــــــوم الــــســــبــــت، حـــظـــرت 
كافة  الفرنسية تنظيم  الحكومة 
الفعاليات في الأماكن المغلقة التي 
تضم أكثر من ٥ آلاف شخص في 
المرة الواحدة، بما في ذلك الحفلات 
المــوســيــقــيــة. ولأجـــل ذلـــك، تأجلت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 

والموسيقية حتى إشعار آخر.
وقــال وزيــر الثقافة الفرنسي 
فــــرانــــك ريـــســـتـــر، إن ذلـــــك الــحــظــر 
الحكومي لا يــســري على متحف 
اللوفر بسبب انتشار زوار المتحف 
بين مختلف القاعات والصالات. 
غير أن موظفي المتحف لم يقتنعوا 
المــبــرر، وتعمدوا التصويت  بهذا 
لإغلاق المتحف يوم الأحد الماضي.

وقـــــال أنــــدريــــه ســاكــريــســتــين، 
الموظف بالمتحف وممثل النقابة، 
«يـــدرك موظفونا تماماً المخاطر 
المحتملة، ويظنون أنهم لا يملكون 
ما يكفي من التدريب أو الحماية، 
أن تتعرض  وأن صحتهم يمكن 

للخطر».
كانت المواقع الثقافية الأخرى 
فــــي أوروبــــــــا قــــد اتــــخــــذت تــدابــيــر 
الــعــمــال والــــزوار  مماثلة لحماية 
من انتشار الفيروس القاتل. فلقد 
أعــيــد افــتــتــاح المــتــاحــف فــي شمال 
إيــطــالــيــا، يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
بعد أوامر الحكومة بإغلاقها، مع 
شريطة احتفاظ الزوار بمسافة لا 
تقل عن متر واحــد أو ثلاثة أقدام 
بين كل زائر والآخر في كل الأوقات. 
في حين بقيت المتاحف الإيطالية 

الأخرى مغلقة حتى اليوم.
وقــــــــــــال أوســــــلــــــيــــــه رودلـــــــيـــــــه، 
الــحــارس فــي متحف الــلــوفــر، إنه 
لا يــعــتــقــد أن إجــــــــــراءات مــتــحــف 
الــلــوفــر بــلــغــت حـــد الــكــفــايــة، وأن 
الموظفين يمكن أن يصوتوا مرة 
أخــــــرى لـــلـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل إذا 
مــا اســتــشــعــروا عـــدم الأمــــان على 
قــائــلاً: «لسنا  صحتهم، وأضـــاف 
ســعــداء بالطبع بــإغــلاق المتحف، 
ولـــــكـــــن هـــــــذا مــــــن دواعـــــــــــي الأمــــــن 
والــحــمــايــة لــنــا ولـــلـــزوار عــلــى حد 

سواء».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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نظمه «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» في الرباط

حفل لتقديم كتاب «تنمية الأقاليم الجنوبية» لأكاديمي فرنسي
الرباط: «الشرق الأوسط»

نظم «مركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد»، في الرباط، مساء 
أول مــــن أمــــــس، حـــفـــل تـــقـــديـــم كــتــاب 
«تنمية الأقــالــيــم الجنوبية (٢٠١٩-

١٩٩٩)» للأكاديمي الفرنسي، وكبير 
«مــركــز الــســيــاســات من  الــبــاحــثــين بـــ
أجل الجنوب الجديد»، هنري لويس 

فيدي.
وقال فيدي إن الأقاليم الجنوبية 
الصحراوية للمملكة تشهد تنمية 

هائلة وشاملة ومستدامة.
وأشـــــــــــــــــار فـــــــــيـــــــــدي، فـــــــــي كـــلـــمـــة 
بالمناسبة، إلى أنه «يجب أن نتذكر 
كــــيــــف كـــــــان الــــــوضــــــع فــــــي الأقــــالــــيــــم 
الــجــنــوبــيــة الـــصـــحـــراويـــة المــغــربــيــة 
فـــــي أعـــــقـــــاب (المــــســــيــــرة الــــخــــضــــراء) 
الـــذي  الــنــمــو  لــنــلــمــس حــجــم   (١٩٧٥)
شــهــدتــه هـــذه الأقــالــيــم، لا سيما من 
خـــلال المــنــظــومــة الــتــربــويــة الــحــالــيــة 
والتوجهات الاستراتيجية الحاسمة 
التي تم اعتمادها». وأبــرز فيدي أن 
تــنــمــيــة الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة عــرفــت 
خــــلال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن تــســارعــاً 

عــلــى مــســتــويــين؛ أحــدهــمــا الجهوية 
المـــمـــركـــزة الــتــي انــتــهــت ســنــة ٢٠١٥، 
بما مكن مــن وضــع بــرامــج قطاعية 
وطنية وعابرة للجهات، ثم النموذج 
التنموي الجديد الذي جاء في أعقاب 
خطاب الملك محمد السادس بمدينة 
العيون في نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٥
فـــــيـــــدي أن الأقــــالــــيــــم  واعـــــتـــــبـــــر 
الــجــنــوبــيــة الـــصـــحـــراويـــة المــغــربــيــة 
شــــهــــدت تــــوجــــهــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أسهمت في التنمية خلال فترة ١٩٩٩ 
- ٢٠١٥؛ من ضمنها التنظيم الإداري 
الترابي، وإعطاء الأولوية للطاقات 
المـــتـــجـــددة، واعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة 
الــجــهــويــة  مــيــنــائــيــة دافـــعـــة للتنمية 
تأخذ بعين الاعتبار الامتداد الكبير 

للسواحل المغربية.
وأشـــــار فــيــدي إلـــى أنـــه انــطــلاقــاً 
من ٢٠١٥، برز نموذج تنموي جديد 
وشــــامــــل لـــلأقـــالـــيـــم الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
خلال إطلاق الجهوية المتقدمة، وما 
رافقها من استثمارات كبيرة في عدة 
قطاعات، من بينها البنيات التحتية 
والــــطــــاقــــات المــــتــــجــــددة والـــخـــدمـــات 

الاجتماعية والبيئة والتعليم.
وأضــاف أنــه إلــى جانب التوجه 
نحو الاستثمار في الطاقة الريحية 
الــــذي تــمــيــزت بـــه المــرحــلــة المــاضــيــة، 
يمكن اعتبار المرحلة الحالية مرحلة 

الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
النموذج الجديد جعل مــن التنمية 
الـــشـــامـــلـــة أولـــــويـــــة، ومـــــن المـــشـــاركـــة 
الــنــشــطــة لــلــســكــان المــحــلــيــين عــامــل 

نجاح أساسي لها.

ويتضمن المؤلف الجديد «تنمية 
الأقاليم الجنوبية (٢٠١٩ - ١٩٩٩)» 
للنشر   «ESKA» دار عـــن  الــــصــــادر 
ضمن مجموعتها «المغرب المعاصر»، 
عــدة معطيات وإحــصــائــيــات تهدف 
إلــــى إبـــــراز الـــثـــورة المــتــســارعــة الــتــي 
شهدتها التنمية في أقاليم الجنوب 
المــغــربــي خـــلال الــعــقــديــن الأولــــين من 

حكم الملك محمد السادس.
يــــذكــــر أن فــــيــــدي حــــاصــــل عــلــى 
الــدكــتــوراه فــي الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة 
من جامعة «باريس دوفين»، ويعمل 
أستاذاً فخرياً في مجموعة مدارس 
 (HEC) الدراسات العليا في التجارة
بباريس، وكذلك في موسكو ووارسو 
وبــلــغــراد وأبــوظــبــي والــــربــــاط. كما 
عمل مستشاراً للمجلس الأوروبــي، 
وشغل منصب عضو فرع بالمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وألــــــــــــــف فـــــــيـــــــدي الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الــكــتــب، خــصــصــت آخـــرهـــا للمغرب 
والــصــنــاديــق الــســيــاديــة، والــعــشــرات 
من المقالات التي ترجمت إلى اللغات 
الإنــجــلــيــزيــة والإســبــانــيــة والــعــربــيــة 

والبولونية والروسية.

الأكاديمي الفرنسي هنري لويس فيدي خلال حفل تقديم كتابه الجديد (ماب) 

يواكب الاحتفال بيوم المرأة العالمي... وتستضيفه الملحقية الثقافية المصرية في روما

٣٧ فنانة من ٩ دول يبدعن في معرض «صاحبة السعادة»

عمل للفنانة منى عليوة

عمل للفنانة شيرين الخليليعمل للفنانة باربرة برارديكوتي

عمل للفنانة ريهام أرناؤوط
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V A R I E T Y

> الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى المملكة، 
علي جابر مواديني. وجرى خلال الاستقبال؛ 
مــنــاقــشــة مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
الجوانب التعليمية والبحثية، والمنح الدراسية 

المــخــصــصــة لــلــطــلــبــة الــتــنــزانــيــين 
وتخصصاتها، ودراســـة إنشاء 
مــعــهــد لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
بالتعاون مــع إحــدى الجامعات 

السعودية.
> نايف بن بندر السديري، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــــدى الأردن، اســتــقــبــل أول من 
أمـــس رئــيــس الــجــامــعــة الأردنــيــة 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــكــريــم الــقــضــاة. 
حيث بحثا سبل تعزيز التعاون 
الأكــــاديــــمــــي المــــشــــتــــرك، وبـــلـــورة 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون بــمــا يــصــب في 
الارتــقــاء بالمخرجات التعليمية 
الـــعـــامـــة، والــطــلــبــة الــســعــوديــين 
خـــــاصـــــة. وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
اعتزازه بالسمعة المرموقة التي 
تــتــمــتــع بــهــا الــجــامــعــة الأردنـــيـــة 
وما حققته من تقدم ملموس في 
قطاع التعليم العالي، معرباً عن 
تقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه 
مــــن دعــــــم لــلــطــلــبــة الـــســـعـــوديـــين 

الدارسين فيها.
> فـــــوزيـــــة بـــنـــت عـــبـــد الـــلـــه 
زيـــنـــل، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
البحريني، التقت أول من أمس، 
عـــــدداً مـــن المـــواطـــنـــين، بــحــضــور 
عـــدد مـــن الـــنـــواب. وأشـــــادت بما 
توليه مملكة البحرين من رعاية 
واهتمام للمواطنين والمقيمين، 
وأكدت أن تعاون وتكاتف ووعي 

المــواطــنــين، ووحــــدة أبــنــاء الــوطــن وتماسكهم 
التاريخ؛ لمواصلة  محل فخر واعتزاز على مر 
العمل والإنجاز، وتجاوز التحديات بكل عزيمة 
الزاهر  وإصـــرار، وتفاؤل وأمــل نحو المستقبل 
للمملكة. كما أكــدت استمرار التعاون الفاعل 
بين المجلس والحكومة لأجل مصلحة الوطن 

والمواطنين.

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، وزيـــر 
المـــوارد المائية والـــري المــصــري، افتتح أول من 
أمس، المعرض السنوي لزهور الربيع بالحديقة 
الــنــمــوذجــيــة بــمــديــنــة الــقــنــاطــر الــخــيــريــة التي 
تتميز بالطبيعة الخلابة. وأوضح أن المعرض 
الـــــذي تــحــتــوي عــلــى أكـــثـــر مـــن ٢٤ ألــــف زهـــرة 

يأتي في إطار جهود الوزارة 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى الأصــــــنــــــاف 
الــورود  المصرية الأصيلة من 
والــزهــور، والتي تعد بمثابة 
لـــوحـــة فــنــيــة وجـــمـــالـــيـــة. كما 
الــوزيــر أعــمــال التطوير  تفقد 
الــجــاريــة بــالــحــدائــق، موجها 
بــالاســتــمــرار فيها اســتــعــدادا 
استقبال الزائرين أثناء أعياد 

الربيع.
عــــلــــى  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور   <
المصيلحي، وزيـــر التموين 
والتجارة الداخلية المصري، 
فـــي  أمـــــــــس  مـــــــن  شـــــهـــــد أول 
مــحــافــظــة مــــطــــروح، مــؤتــمــر 
تسجيل وحماية المــؤشــرات 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
والــســلــع المــصــريــة؛ حــيــث تم 
تـــســـجـــيـــل أول ٣ مــنــتــجــات 
الــتــين، والعنب  مصرية هــي 
الــــبــــرانــــي، وزيــــــت الـــزيـــتـــون. 
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى أن هــذا 
الــتــســجــيــل يــــــؤدي لــتــعــظــيــم 
قــيــمــة المـــنـــتـــجـــات المـــصـــريـــة، 
ســـواء الــزراعــيــة أو الــيــدويــة 
أو الــحــرفــيــة، وزيــــادة فــرص 
تــــصــــديــــرهــــا لـــــلـــــخـــــارج، مــع 
ضـــــمـــــان حــــمــــايــــة نـــشـــأتـــهـــا 
الجغرافية كمنشأ مصري، 
بالإضافة إلى الحفاظ عليها 

من التقليد والغش.
> الــشــيــخ ســلــمــان بــن عــبــد الــلــه بــن حمد 
المــســاحــة والتسجيل  آل خليفة، رئــيــس جــهــاز 
العقاري بالبحرين، كرّم أول من أمس، الموظفين 
المشاركين بمسابقة الابتكار الحكومي (فكرة). 
وأشاد بما احتوته مشروعاتهم من أفكار هامة، 
ومـــا بــذلــوه مــن جــهــد كبير يعبر عــن إرادتــهــم 
وجديتهم في تطوير البرامج الحكومية الرامية 

إلى خدمة الوطن والمواطنين، موجهاً المسؤولين 
إلى دراسة الأفكار المقدمة، وتسهيل تطبيقها 
عــلــى أرض الـــواقـــع. فيما أعـــرب المــكــرمــون عن 

تقديرهم لما يحظون به من دعم وتشجيع.
> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبل أول من 
أمــــس، ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
في بيروت، رالــف طــراف. وتطرق 
اللقاء، الذي عقد  الجانبان خلال 
في مقر إقامة السفير في اليرزة، 
إلى الأوضاع السياسية الإقليمية 
والــدولــيــة، واستعرضا القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
> نــصــر بــن حــمــود الــكــنــدي، 
أمين عام شؤون البلاط السلطاني 
بــســلــطــنــة عــــمــــان، رعــــــى أول مــن 
أمــــــس، خـــتـــام الـــســـبـــاق الــســنــوي 
لـــلـــهـــجـــن، الـــــــذي نـــظـــمـــه الاتــــحــــاد 
الــعــمــانــي لــســبــاقــات الــهــجــن على 
مــيــدان صــحــار بــمــحــافــظــة شمال 
الباطنة، بحضور عــدد مــن ملاك 
ومـــضـــمـــري الـــهـــجـــن بــالــســلــطــنــة. 
وفـــي خــتــام الــســبــاق قـــام الــكــنــدي 
الــجــوائــز عــلــى الفائزين  بتسليم 
بالمراكز الأولى في أشواط السباق 
الــتــي بلغت ٤ أشـــواط،  الختامية 
إلــــــى جــــانــــب تـــكـــريـــم المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة الـــداعـــمـــة 

والمساندة لإنجاح السباق.
> مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيـــر 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المـــصـــري، شهد 
بــرفــقــة الـــدكـــتـــور أشــــرف صــبــحــي، 
وزيــر الشباب والرياضة، أول من 
أمس، ماراثون الأكاديمية العربية 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــنــقــل 
البحري، ضمن مبادرة «الأكاديمية 
خـــــــــضـــــــــراء»، بـــــمـــــشـــــاركـــــة رئــــيــــس 
القيادات والــطــلاب. وقال  الأكاديمية وعــدد من 
شعراوي إن مشاركته في الماراثون تأتي في إطار 
جهود وزارتــه بالتوعية المجتمعية والتطوير 
المؤسسي وتشجيع مشاركات الشباب، وخاصة 
طــــلاب الــجــامــعــات بــأهــمــيــة مــنــظــومــة الــنــظــافــة 
البيئة، مــشــدداً على  إلــى الحفاظ على  وصــولا 

أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية.

نصر بن حمود 
الكندي

محمود شعراوي

السفير وليد 
بن عبد الله بخاري

فوزية بنت عبد الله 
زينل

السفير نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 عاصمة روسيا - شاطيء.

 يحصل على - دولة عربية.

 ضد ميت - جمع اليوم.

 ملياردير يوناني راحل.

 بحر - ورد "معكوسة".

 ابن آدم - بين جبلين "معكوسة".

 من الالوان - مدينة المانية.

 جرى - قرض.

 بليون - سمين.

 شاعر فلسطيني معاصر.

 شهر ميلادي - عاصمة التبت "معكوسة"

 حبس "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 قام بالاكل - من الاطراف.
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 للتمني - علم مؤنث - جواهر.

 علم مذكر - نوتة موسيقية.

 من الشيطان - قهوة "معكوسة".

 نسبة الى النار - من اوجه القمر "معكوسة".

 سلم عليه - جزيرة امريكية.

 نهر امريكي.
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د. حمد بن محمد
آل الشيخ

ASHARQ AL - AWSAT جمال العلا ورغبتهم بإحياء حفلات موسيقية في السعودية ثلاثة فنانين إيرانيين أكدوا لـ 

الفن الفارسي يصافح العالم عبر مسرح مرايا في العلا
العلا: صالح الزيد

أســــدل المــهــرجــان الــثــقــافــي 
والــــــــحــــــــضــــــــاري فــــــــي «شــــــتــــــاء 
طنطورة» الستار على الحفلات 
المــوســيــقــيــة بــمــوســمــه الــثــانــي 
بــحــفــلــة «الــلــيــالــي الــفــارســيــة» 
التي أقيمت في مسرح المرايا، 
الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة، وبــــدأت 
الـــحـــفـــلـــة الأولــــــــــى بـــالمـــطـــربـــين 
شــهــرام شــبــره، ولــيــلا فــروهــر، 
وشـــادمـــهـــر عــقــيــلــی، وأنــــــدي، 
فــيــمــا أحــيــا الــحــفــل الــفــنــي في 
اليوم الثاني ساسي مانكان، 
وآرش لــبــاف، وآبــــي حــمــيــدي، 
وهــــــــــــم مــــــغــــــنــــــيــــــون يــــحــــظــــون 
بجماهيرية عالية حول العالم، 
وعـــبـــر الـــفـــنـــانـــون الـــثـــلاثـــة عن 
سعادتهم لــوجــودهــم فــي هذا 

المكان وإحياء حفلة فيه.
وقــــــــــــــــــال آبــــــــــــــي حـــــمـــــيـــــدي 
خــــــــلال حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
بـــدايـــة حفلته،  الأوســـــط» قــبــل 
إنـــه هــنــاك الــعــديــد مـــن الأمـــور 
الـــتـــي تــشــتــرك بــهــا المــوســيــقــى 
الــفــارســيــة والــعــربــيــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن أكــثــر مــا يهتم بــه عند 
سماع الموسيقى هــو المشاعر 
ســواء كانت الموسيقى عربية 
أو فــارســيــة أو غــيــرهــا، الأهـــم 
أن تــكــون موسيقى فــريــدة من 

نوعها.
الــفــنــان العالمي  واستكمل 
حديثه بلغته الأم «الفارسية»، 
قــائــلا إنـــه ســيــكــون ســعــيــداً إن 
تمكن من إحياء حفلات أخرى 
أتـــيـــحـــت  الــــســــعــــوديــــة إن  فـــــي 
لـــــذلـــــك، أو ســيــأتــي  الــــفــــرصــــة 
فــــقــــط لـــلـــنـــزهـــة واســـتـــكـــشـــاف 
السعودية، واصــفــاً العلا بعد 
أن تــجــول بها فــي الــيــوم الــذي 
يسبق حفلته الموسيقية بأنها 
ذات طبيعة خلابة وذات إرث 

تاريخي عريق.
ومـــن جــانــبــه، قـــال ساسي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــانـــكـــان لــــ
قــبــل صــعــوده خشبة المــســرح، 
إنـــه مــتــحــمــس لــلــغــايــة لإحــيــاء 
هذه الحفلة، على أمل أن يكون 
عـــرضـــه مـــدهـــشـــا، مــشــيــراً إلــى 
أنــه هناك العديد من القواسم 
المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــــين المــــوســــيــــقــــى 
والأغنية العربية والفارسية. 
مــضــيــفــاً: «أصــــــــدرت أغــنــيــتــين 
لــغــتــهــمــا عـــربـــيـــة وفــــارســــيــــة، 
وأتـــــمـــــنـــــى فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل أن 
أشارك مع فنان عربي في أداء 
أغنية، إضافة إلى إحياء حفل 

موسيقي في السعودية».
لــبــاف  قـــــال آرش  بـــــــــدوره، 
«الشرق الأوسط»، إنه يشعر  لـ
بالسعادة والــحــمــاس لكونها 
المــــرة الأولــــى لــه يــــزور خلالها 
الــســعــوديــة ويــشــارك فــي حفل 

موسيقي لليالي الفارسية.
وأضـــاف آرش: «أتمنى أن 
يكون لدي في المستقبل العديد 

مـــن الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة في 
السعودية، لأنــه بالنسبة إلى 
المـــوســـيـــقـــى هــــي حـــــول الـــحـــب، 

وهو ما أسعى إلى نشره».
يــذكــر أن المــطــرب الإيــرانــي 

المــقــيــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ساسي مانكان، صدرت له قبل 
نــحــو عـــام أغــنــيــة «جــنــتــلــمــان» 
الــتــي جــاء منها تحد للرقص 

انتشر في المدارس، 

وتـــــــــصـــــــــدرت حـــيـــنـــهـــا 
مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــي 
إيران، والتي قابلها 

رفــــــــــــــــض مــــن 

مـــخـــتـــلـــف مــــســــؤولــــي الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي، حتى تــعــرض كثير 
مـــن الــتــلامــيــذ الإيـــرانـــيـــين إلــى 
الملاحقة مــن قبل السلطات 
الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة لــوقــف 
انــتــشــار مقاطع 

الــفــيــديــو. وهــــو مـــا قــــال عنها 
الــفــنــان الإيــــرانــــي مـــانـــكـــان، إن 
المـــشـــكـــلـــة لـــــدى الـــحـــكـــومـــة فــي 
رفــــض الأغــنــيــة ولــيــســت مــنــه، 
مشيراً إلى أنه يسعى لإسعاد 

الناس.
ويــــــأتــــــي 
الــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــل 
تــــــــــــأكــــــــــــيــــــــــــداً 

عــلــى إبــــراز 

المـــــحـــــافـــــظـــــة 
كمهدٍ للحضارات والثقافات 
المـــتـــعـــددة عــبــر كـــل الــعــصــور، 
وتــــرســــيــــخ مـــكـــانـــة مـــهـــرجـــان 
«شــــتــــاء طــــنــــطــــورة»؛ كــمــنــارة 
إشـــــعـــــاع حـــــضـــــاري وثـــقـــافـــي 
عــلــى خــريــطــة الــفــعــالــيــات في 

المنطقة.
يـــذكـــر أن مـــوســـم «شــتــاء 
طـــنـــطـــورة» انـــطـــلـــق فــــي ١٩ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
يـــــوم ٧  ٢٠١٩، ويــنــتــهــي 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.

جانب من الحفل الفني الذي أقيم لمحبي الفن الفارسي بمشاركة كبار الأغنية الفارسية (لشرق الأوسط)

جانب من الحفل الفني 
الذي اقيم بالعلا لمحبي الفن 

الفارسي بمشاركة كبار الاغنية 
الفارسية «الشرق الأوسط»

ـولايــــات المــتــحــدة 
ن، صدرت له قبل 
نــيــة «جــنــتــلــمــان» 
نها تحد للرقص 

رس، 

وتـــــــــصـــــــــدرت حـــيـــنـــهـــا 
مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــي
إيران، والتي قابلها

رفــــــــــــــــض مــــن

مـــخـــتـــلـــف مــــســــؤولــــي الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي، حتى تــعــرض كثير 
ـــــــــيــــين إلــى  ــــمــيــذ الإيـــرانـ ـــتــلا ـتـمـــن الـ
الملاحقة مــن قبل السلطات 
الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة لــوقــف 
انــتــشــار مقاطع 

ي و
رفــــض الأغــنــيــة ولــيــســت مــنــه

مشيراً إلى أنه يسعى لإسعاد
الناس.

ويــــــأتــــــي
الــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــل
تــــــــــــأكــــــــــــيــــــــــــداً

عــلــى إبــــراز

المـــــحـــــافـــــظـــــة
ٍكمهدٍ للحضارات والثقافات
المـــتـــعـــددة عــبــر كـــل الــعــصــور

وتــــرســــيــــخ مـــكـــانـــة مـــهـــرجـــان
«شــــتــــاء طــــنــــطــــورة»؛ كــمــنــارة
إشـــــعـــــاع حـــــضـــــاري وثـــقـــافـــي
عــلــى خــريــطــة الــفــعــالــيــات في

المنطقة.
يـــذكـــر أن مـــوســـم «شــتــاء
طـــنـــطـــورة» انـــطـــلـــق فــــي ١٩
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)
يـــــوم ٧ ٢٠١٩، ويــنــتــهــي 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.

ركة كبار الأغنية الفارسية (لشرق الأوسط) ,
,

مطربون

 يحظون 

بجماهيرية

 عالية حول العالم

عبر ثلاثة منهم

عن سعادتهم 

لوجودهم 

في هذا المكان 

وإحياء حفلة 

فيه



لا يكفي إطلاقاً وصف الوضع في لبنان بالقول إنه يتخبط (وليس 
يمر) في أسوأ أزمة في تاريخه. وقد استخدم التعبير رئيس الجمهورية 
في معرض إعلانه عن دخول لبنان نادي الدول النفطية، ورئيس الوزراء 
اللبنانيين دولتهم، وهــو مجرد  إلــى  الــذي نعى  الجديد حسان ديـــاب، 
تذكير بمراسم الجنازة. وعندما وصف المسرحي الساخر جورج برنارد 
شو جنازة أمّــه، قال إنها كانت صادقة لدرجة أنه لم يشارك فيها أحد 

سوى هو وحارس المدافن.
كل يوم تبرز في لبنان علامة من علامات النزع. الخناقة الكبرى 
فيه ليست حول الثروة، بل حول التفليسة: مَن يُعلنها أولاً، ومَن يتحمل 
مسؤوليتها. وليس لدى أحد من الشهامة والصدق ما يحمله على إعلان 
تها  مسؤوليته. لذلك، تُلقى على الموتى. وتتنصل الطبقة السياسية برمَّ

مما ألحقت بالدولة والناس والبلاد من فقر وسرقة ونهب موصوف.
الجميع متهَمون، والجميع يَتّهمون سواهم. وعندما بدأنا أخيراً 
الحفر عن الغاز والنفط، اكتشفنا أننا مثل فنزويلا: الليرة في الحضيض، 
والفقر يمزق البلد، والثروة مرهونة لأجيال، لكننا، والحمد لله، بلد 

مناضل مثل بلاد سيمون بوليفار.
فــي يــوم واحــد أعلن المــدعــي الــعــام المــالــي الحجر على أهــم عشرين 
مصرفاً، وبعد ساعات ألغى المدعي العام التمييزي (السلطة القضائية 
الأعلى) هذه الرصاصة القاتلة للركن الأول في الاقتصاد اللبناني. بكل 
بساطة، أعطى المدعي العام المالي مسدسه للنظام المصرفي، وقال له: 

تفضل اقتل نفسك بدل أن نقتلك نحن.
الليرة في مهبّ الريح والعاصفة، والمدّعي العام «يحجر» على أكبر 
إلــى الحجْر على مصابي «كــورونــا». يؤكد  البلد كما يصار  مــصــارف 
أبــواب الأمــل ويستكمل نعي رئيس الحكومة للدولة.  الشكوك ويغلق 
جميلة الصراحة. وما ألطف أن يُبلغ رئيس الوزراء اللبنانيين بأن الدولة 

لم تعد قادرة على حمايتهم.
هل هي حقاً أخطر أزمة نمر بها في تاريخ لبنان على مر العصور؟ 
لا. إنه أخطر مأزق. الشعب أمام الجدار المسدود، والمسؤولون يحاولون 
الــفــرار مــن فــوقــه. ولا بــارقــة أمــل. ولا خطوة جــديّــة. ولا أفــق. وليس في 
الجنازة سوى جــورج برنارد شو وحــارس المدفن. ما من أحد يريد أن 
لــروح  الــحــزن. ولا حتى أن يُضبط وهــو يطلب الرحمة  يتكبد مظاهر 

الفقيدة.
من يسمع المسؤولين اللبنانيين يناقشون قضايا بلدهم، يفهم لماذا 
هذا حجم طالبي الهجرة، ولماذا الحالمون بها هم ضعف ذلك. الحقيقة 

ليس المأزق هو آخر وأسوأ ما نمر به، بل خطاب الخروج منه.

إلــى الحد أن  «المقارنات»،  من مشكلاتي شبه المستعصية هي ولعي بـ
بعض معارفي قد ضاقوا ذرعــاً من تدخلي فيما لا يعنيني، إلــى درجــة أن 
أحدهم كاد يمد يده عليّ لولا أمسكها مَن كان إلى جانبه، ثم استبدل بها 

النصيحة التالية قائلاً لي:
يا أخي لا تتدخل فيما لا يعنيك، دع الخلق للخالق، لست مسؤولاً عن 
ذريّــة بني آدم، وإذا كنت تــرى نفسك مسؤولاً فبئس المسؤول والمسؤولية. 

فبلعت كلامه وأنا أتميز من الغيظ.
وسوف أطرح عليكم بعض مقارناتي لتحكموا على نهجي هل هو صائب 

أم أنه «مثل وجهي»؟! منها مثلاً:
لــنــدن ولــه أربــعــة أبــنــاء، بينهم بنت  أن رجـــلاً أفريقياً مسلماً مقيم فــي 
ــر على تحصيلها الدراسي وهدد 

ّ
أث عمرها ١٢ سنة لديها فشل كلوي مما 

حياتها، وعندما علم مدرسّها العجوز بحالتها قرر أن يتبرع لها بكليته، 
وحــاول والدها أن يثنيه عن ذلك لأنه هو سوف يتبرع لها، غير أن المدرس 

أصر قائلاً له:
إنني رجل كبير وغير متزوج، وأنت وراءك عائلة كبيرة تحتاج إليك، 

وفعلاً أجرى العملية ونجحت، وتغيّرت حياة البنت.
فهل هو أفضل أم تلك المرأة من منطقة القصيم بالسعودية التي قرأت في 
إحدى الجرائد عن طفلة في عسير التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر، تحتاج 
لمن يتبرع لها بكُلية، فركبت الطائرة من بريدة وذهبت إلى هناك وتبرعت 
لها ونجحت العملية، وعندما سألها أحد الصحافيين: هل تعرفينها؟! قالت 

له: لا، ولكنّ الله هو الذي يعرفها ويعرفني.
أعتقد أن كليهما يستحق الحصول على الميدالية الذهبية في العمل 
الإنساني، وأحياناً أقول إن العالم لا يزال بخير، إذا كان يوجد فيه مثل هذه 

النماذج الرائعة، وما أبعدها عني أنا الذي لا أتبرع ولا حتى بقلامة أظفر.
***

ليس هــنــاك أغــبــى مــن ذلــك الــرجــل البلجيكي (جـــان) الـــذي تـــزوج امــرأة 
إندونيسية اسمها (مونيكا)، وبعد زواجه منها خلال ١٩ سنة، اكتشف أخيراً 

أنها كانت رجلاً، لهذا طلب الطلاق!
وقالت مونيكا تدافع عن نفسها: إنه من غير الضرورة أن أخبر زوجي 

عن الماضي.
ولا يزال جان يتلقى العلاج النفسي لكي يتأقلم مع الواقع.

واسمحوا لي أن أقول له باللهجة المصرية الدارجة: أبعد ١٩ سنة يا دوبك 
تكتشف ذلك، أمّال ماذا إذن كنت تفعل طوال تلك الأعوام يا روح أمّك؟! 

***
ة رأس المرأة لا تثقل قلب الرجل فقط، ولكنها أيضاً تجيب له «الكافية».

ّ
خف الممثلة المكسيكية صوفيا كاسترو حضرت حفل توزيع جوائز «سبوتيفاي» في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
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المقارنات جنازة أم المستر شو

مليار هاتف أندرويد قديم معرضة لخطر القرصنة
لندن: {الشرق الأوسط}

كشف موقع «ويتش» المعني 
بالمراقبة الأمنية الإلكترونية أن 
أكثر من مليار جهاز «أنــدرويــد» 
باتت عرضة لخطر الاختراق لأنها 
لم تعد تتمتع بحماية التحديثات 
الأمنية، إذ إنه من الممكن أن تجعل 
الــثــغــرة الأمــنــيــة المستخدمين في 
جميع أنحاء العالم عرضة لسرقة 
البيانات ومطالب الفدية وغيرها 
من هجمات البرمجيات الخبيثة.
وبـــــــحـــــــســـــــب المـــــــــــوقـــــــــــع، فـــــــإن 
يــــســــتــــخــــدم هـــاتـــف  أي شــــخــــص 
أنـــتـــج عــــام ٢٠١٢ أو  «أنـــــدرويـــــد» 

قــبــل ذلـــك يــجــب أن يــكــون معنيا 
بـــهـــذا الأمـــــر أكـــثـــر مـــن غـــيـــره وإن 
محرك البحث «غوغل» لم يصدر 
تطمينات في هــذا الــصــدد، كذلك 
لم يستجب عملاق التكنولوجيا 
«أنــــدرويــــد» لــطــلــب هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــعــلــيــق عــلــى هــذا 

الأمر. 
وتـــشـــيـــر بــــيــــانــــات «غــــوغــــل» 
الــخــاصــة إلـــى أن ٤٢٫١ فــي المــائــة 
مــن مستخدمي «أنــدرويــد» حول 
الــعــالــم مــوجــودون على الإصـــدار 
الــخــاص  ٦٫٠ مــن نــظــام التشغيل 
بــــه أو مــــا دونـــــــه. ووفــــقــــاً لــنــشــرة 
الأمن الخاصة بنظام «أندرويد»، 

لــم يتم إصـــدار تصحيحات أمــان 
لنظام «أندرويد» عام ٢٠١٩ فيما 
يخص الإصدارات دون ٧٫٠. ولدي 
الاطلاع على هذه البيانات، خلص 
موقع «ويتش» إلى أن اثنين من كل 
خمسة من مستخدمي «أندرويد» 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــعــــالــــم لــم 
يعودوا يتلقون تحديثات أمنية.

وقــد أجــرى المــوقــع اختبارات 
عــلــى خــمــســة هـــواتـــف مـــن الــطــرز 

التالية:
> موتورولا إكس

Aسامسونغ غالاكسي٥ <
Zسوني إريكسون ٢ <

LG غوغل٥ <

Sسامسونغ غالاكسي٦ <
وطـــلـــب مـــوقـــع «ويــــتــــش» من 
مــعــمــل «أيــــه فــي كــومــبــاراتــيــفــس» 
نقل عــدوى فيروسية ضــارة إلى 
هذه الأجهزة، وبالفعل نجحت في 
نقل العدوى إلى جميع الهواتف، 
وإلى إصابة بعضها بالكثير من 

الفيروسات.
لـــكـــن عـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا 
«لــم تصدر عنه تأكيدات يطمئن 
مـــــن خــــلالــــهــــا مـــســـتـــخـــدمـــيـــه بــــأن 
لــديــه خــطــطــاً لمــســاعــدة أجهزتهم 
الـــتـــي لـــم تــعــد مـــدعـــومـــة بــأنــظــمــة 
حـــمـــايـــة»، ولـــذلـــك يــتــطــلــع المــوقــع 
المـــعـــنـــي بـــالمـــراقـــبـــة إلـــــى أن تــقــوم 

«غــوغــل» وغــيــرهــا بتوفير المزيد 
مــــن الــشــفــافــيــة حـــــول المــــــدة الــتــي 
سيتم خلالها توفير التحديثات 
لـــــلأجـــــهـــــزة الــــــذكــــــيــــــة. وأضــــــــــاف: 
الـــهـــاتـــف  «ويـــــتـــــش» إن صـــنـــاعـــة 
القيام بعمل  إلــى  الجوال بحاجة 
الــدعــم للعملاء  أفــضــل فــي تقديم 
بـــشـــأن خـــيـــاراتـــهـــم فـــي حــــال عــدم 

توافر تحديثات أمنية.
وفي هذا الصدد قال مهندس 
الــبــرمــجــيــات بــشــركــة «ويـــتـــش»: 
«إنــه لأمر مقلق للغاية أن أجهزة 
الــثــمــن تتمتع  بــاهــظــة  أنــــدرويــــد 
بــمــدة صــلاحــيــة قــصــيــرة قــبــل أن 
تــفــقــد دعــمــهــا الأمــــنــــي، مـــا يــتــرك 

مـــــلايـــــين المــــســــتــــخــــدمــــين عـــرضـــة 
لــــعــــواقــــب وخـــيـــمـــة حــــــال وقـــعـــوا 

ضحية للمتسللين».
وأضــاف: «يتعين على غوغل 
وشـــــــركـــــــات تـــصـــنـــيـــع الــــهــــواتــــف 
بـــشـــأن  المـــــقـــــدمـــــة  فــــــي  تـــــكـــــون  أن 
التحديثات الأمنية، وذلك بتوفير 
معلومات واضحة حول المدة التي 
ستستغرقها وما الذي يجب على 
الـــعـــمـــلاء فــعــلــه عــنــد انـــتـــهـــاء تلك 
التحديثات. يجب على الحكومة 
أيضاً المضي قدماً في التشريعات 
المقررة لضمان أن يكون المصنعون 
أكــثــر شفافية بــشــأن التحديثات 
الأمــــــنــــــيــــــة لــــــلأجــــــهــــــزة الــــــذكــــــيــــــة - 

وتأثيرها على المستهلكين».
كـــيـــف تــتــحــقــق مـــمـــا إذا كـــان 
هــاتــفــك ضــعــيــفــاً ومــــا الــــذي يجب 

عمله؟
> إذا كان عمر جهاز أندرويد 
الخاص بك أكثر من عامين، تحقق 
مــمــا إذا كـــان يمكن تــحــديــثــه إلــى 
إصدار أحدث من نظام التشغيل، 
تـــســـتـــخـــدم إصـــــــــداراً  كــــنــــت  وإذا 
 ،Nougat ٧٫٠ Android مــن أقــــدم 
حــاول التحديث عبر الإعــدادات> 

النظام> تحديث النظام المتقدم.
مــــن  تــــــتــــــمــــــكــــــن  لـــــــــــم  إذا   <
الــــتــــحــــديــــث، فـــقـــد يــــكــــون هــاتــفــك 
عرضة للاختراق، خاصة إذا كنت 

تستخدم إصدار أندرويد ٤ أو أقل، 
وإذا كان الأمر كذلك، احرص على 
تحميل التطبيقات خــارج متجر 

.Google Play
> كن حذراً أيضاً من الرسائل 
الــقــصــيــرة أو رســـائـــل الــوســائــط 

المتعددة المشبوهة
> انسخ البيانات الاحتياطية 
فــــي مـــكـــانـــين عـــلـــى الأقــــــل (مـــحـــرك 

أقراص ثابت وخدمة السحاب).
بــــرنــــامــــج  بــــتــــثــــبــــيــــت  قــــــــم   <
مــكــافــحــة فــيــروســات مــتــنــقــل عبر 
تطبيق، لكن ضع في اعتبارك أن 
الخيار محدود بالنسبة للهواتف 

القديمة.

«نتفلكس» تسعى لغزو أفريقيا 
بمسلسل درامي عن الجاسوسية

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة نــتــفــلــكــس الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــخـــدمـــات الـــبـــث الــتــرفــيــهــي عــبــر الإنــتــرنــت 
الــنــقــاب عــن مسلسل درامـــي أفــريــقــي جديد 
تــــدور أحـــداثـــه عــن عــالــم الــجــاســوســيــة، في 
محاولة للحصول على حصة تسويقية أكبر 
في الأسواق الأفريقية التي ما زالت تسيطر 

عليها الفضائيات.
ويحمل المسلسل الجديد اســم «كوين 
سونو» وتــدور أحداثه حول جاسوسة من 
جنوب أفريقيا تحاول أن تكشف الحقيقة 
وراء وفاة والدتها، عضو جماعات التحرير 

السابقة.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء 
بــأن نتفلكس بــصــدد طــرح مسلسل رســوم 
متحركة من زامبيا، وفيلم سينمائي مثير 
عن عالم الجريمة في كيب تاون، يليه عمل 
سينمائي آخر تم إنتاجه في نيجيريا، ولم 

يتم تحديد اسمه بعد.
نــتــفــلــكــس  وأضـــــافـــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
قامت العام الماضي بتوظيف منتجة كينية 
تدعى دوروثي جيتوبا، في محاولة لإنتاج 
أعمال تستقى فكرتها من أفريقيا، بغرض 

اجــتــذاب أكثر مــن مليار مشاهد مــن سكان 
الــقــارة السمراء.وقالت جيوتبا في مقابلة 
صحافية في جوهانسبرغ: «نبذل قصارى 
جـــهـــدنـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأفـــريـــقـــيـــا... يــحــب 
الأفـــارقـــة مــشــاهــدة أنــفــســهــم عــلــى الــشــاشــة، 
وأفريقيا يسكنها عــدد ضخم من السكان، 

وهم يريدون أن يتم تمثيل قصصهم».
وفــي حــين أن نتفلكس تــوفــر التمويل 
لــتــقــديــم مــحــتــوى ســيــنــمــائــي يــتــم إنــتــاجــه 
محليا في مختلف أنحاء العالم، فإنها كانت 

بطيئة فيما يتعلق بأفريقيا.
وذكــــرت «بــلــومــبــرغ» أن أفــريــقــيــا بــدأت 
لــتــوهــا الــحــصــول عــلــى ســـرعـــات الإنــتــرنــت 
وأسعار خدمات نقل بيانات مناسبة تتيح 
إقناع المشاهدين بالاشتراك في خدمات البث 
الحي للمحتوى الترفيهي بدلا من الاعتماد 

على قنوات الفضائيات.
وتـــــــقـــــــول مـــــؤســـــســـــة «ديـــــجـــــيـــــتـــــال تـــي 
فــــي ريــــســــيــــرش» لــــلــــدراســــات الــتــســويــقــيــة 
التلفزيونية إن عائدات الاشتراك في خدمات 
ملفات الفيديو، حسب الطلب فــي أفريقيا 
بلغت ١٨٣ مليون دولار العام الماضي، ولكن 
من المتوقع لها أن ترتفع بواقع سبعة أمثال 
إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥.

نجحت ٦٠ شخصية رياضية بريطانية في تحطيم الرقم القياسي لهيئة «غينيس للأرقام القياسية» حيث تمكنوا
 من سحب طائرة «إيرباص ٣٥٠» يصل وزنها إلى ١٨٣ طناً تابعة للخطوط الجوية البريطانية لمسافة ١٠٠ متر 

وكان الرقم السابق هو سحب طائرة وزنها ١٨٠ طناً لنفس المسافة (د.ب.أ)
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نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر عــــشــــرات مــــن مــوظّــفــي 
شــــــركــــــة «هــــــاشــــــيــــــت» لــــلــــنــــشــــر فـــي 
نــــيــــويــــورك الـــخـــمـــيـــس أمــــــــام مـــقـــرّ 
المجموعة، احتجاجاً على قرار نشر 
مذكّرات وودي آلن المرتقبة على ما 
ذكــــرت مــجــلّــة «بــابــلــيــشــرز ويــكــلــي» 

المتخصّصة.
ويــأتــي هـــذا الــتــحــرّك أمــــام مقرّ 
شــركــة «غــرانــد ســنــتــرال بابليشنغ» 
بعد يومين من استنكار الصحافي 
الشهير رونان فارو، ابن وودي آلن، 

نشر هذه المذكّرات.
وقال موظّفو دار «هاشيت» في 
رسالة إلكترونية نقلتها «بابليشرز 
ويكلي» إن «موظّفي (غراند سنترال 
بــابــلــيــشــنــغ) تـــظـــاهـــروا بــعــد الــظــهــر 
أمام مكاتب +هاشيت+ في نيويورك 

تنديداً بنشر مذكّرات وودي آلن».
وأضـــــــــــــــــــــاف هـــــــــــــــــــــؤلاء: «نــــــحــــــن 
مــــتــــضــــامــــنــــون مـــــــع رونــــــــــــــان فـــــــارو 
وديـــلان فـــارو وضــحــايــا الاعــتــداءات 

الجنسية».
وأكّدت إليس غرين، الموظّفة في 
مجموعة «هاشيت» في تغريدة على 
«تويتر» أنها شاركت في المظاهرة 
«لـــدعـــم زمـــلائـــي فـــي +لــيــتــل بــــراون+ 

وضحايا الاعتداء الجنسي».
وقال رونان فارو الثلاثاء إنه لن 
يعمل بعد الآن مــع «هــاشــيــت» التي 
نشرت الشركة المتفرّعة عنها «ليتل، 
بــــــراون أنــــد كــومــبــانــي» فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي كتابه الأوّل 
حول خفايا قضية هارفي واينستين 

«كاتش أند كيل».
ولــطــالمــا دافــــع رونــــان فــــارو عن 

شــقــيــقــتــه ديـــــــــلان، الابـــــنـــــة المـــتـــبـــنـــاة 
مـــن وودي آلــــن، الــتــي تــتــهــم المــخــرج 
بــانــتــهــاكــات جــنــســيــة فـــي عـــام ١٩٩٢ 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت فـــــي ســـــن الـــســـابـــعـــة، 
وهــــي اتـــهـــامـــات يــنــفــيــهــا وودي آلــن 
باستمرار. وقامت ديلان فارو، بدعم 
من شقيقها ووالدتها بالتبني ميا 
فــارو، بتجديد اتهاماتها في بداية 
عام ٢٠١٨، في أعقاب حركة #مي تو.
وحـــــــاولـــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــتــواصــل مــع دار «غــرانــد  الفرنسية 
ســـنـــتـــرال بـــابـــلـــيـــشـــنـــغ» إلا أنــــهــــا لــم 
تــتــجــاوب فــــوراً. وقــالــت ديـــلان فــارو 
أبــداه  الـــذي  إنــهــا «ممتنة للتضامن 
مــوظّــفــو (هــاشــيــت ولــيــتــل بـــــراون)». 
وأضافت في تغريدة على «تويتر»: 

«شكراً من كلّ قلبي».
«غـــــــرانـــــــد ســــنــــتــــرال  ووفـــــــقـــــــاً لــــــــ
بــابــلــيــشــنــغ» فـــــإن مــــذكــــرات المـــخـــرج 
«أبروبو أوف ناثينغ» ستصدر في 
الولايات المتحدة اليوم وستتضمن 
آلـــن  لـــحـــيـــاة وودي  كــــامــــلا  «ســـــــــردا 

الشخصية والمهنية».

ساماتا: أول تنزاني يحترف في إنجلترا 
ويسجل في نهائي كأس الرابطة

٩٠ ٪ من الأشخاص في العالم لديهم انطباعات مسبقة حول النساء
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج دراســة نشرها 
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
مــع اقــتــراب الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، 
أن نحو ٩٠٪ من سكان العالم من 
الــجــنــســين، لــديــهــم أحـــكـــام مسبقة 

حيال النساء.
ومــن هــذه الأحــكــام أن الرجال 

يصلحون أكثر من النساء ليكونوا 
مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين أو رؤســــاء 
الــجــامــعــة  ارتــــيــــاد  شــــركــــات أو أن 
أهــم للرجل منه للمرأة، وكذلك أن 
الأولوية ينبغي أن تُعطى للرجال 
فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
نــــــــادرة. ولــــــدى ٩٠٪ مــن  الــــفــــرص 
الأشخاص ومن بينهم نساء، حكم 
مسبق واحد كهذا على الأقل، على 

مــا رأت وكــالــة الأمــم المتحدة هــذه، 
اســتــنــاداً إلــى بيانات مــن ٧٥ دولــة 
تــشــكــل أكـــثـــر مـــن ٨٠٪ مـــن ســكــان 
العالم. وسجلت النسبة الكبرى، 
 
ً
أي ٩٩,٨١٪، في باكستان، متقدمة
قــطــر (٩٩,٧٣٪)، ونيجيريا  عــلــى 
الـــنـــســـب  أدنـــــــــى  أمـــــــا   .(٪٩٩,٧٣)
أنـــــــدورا (٢٧,٠١٪)،  فـــي  فــسُــجــلــت 
وهـــولـــنـــدا   ،(٪٣٠,٠١) والـــســـويـــد 

.(٪٣٩,٧٥)
وأشــار برنامج الأمــم المتحدة 
الإنــــمــــائــــي إلــــــى اســــتــــمــــرار وجــــود 
«حـــــــواجـــــــز خــــفــــيــــة» بــــــين الـــــرجـــــال 
والنساء «رغــم تسجيل تقدم على 

مدى قرون».
وقـــال المـــســـؤول فــي الــبــرنــامــج 
بيدرو كونسيساو، في بيان: «تمر 
مـــعـــركـــة المـــــســـــاواة بــــين الــجــنــســين 

الـــــيـــــوم، بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الأحــــكــــام 
المسبقة». وأضــافــت زميلته آشيم 
شــتــايــنــر: «الـــجـــهـــود الـــتـــي أثــبــتــت 
فعاليتها للقضاء على الفروقات 
في مجال الصحة والتعليم، يجب 
تُـــطـــوّر الآن لمــواجــهــة مشكلات  أن 
شائكة أكــثــر هــي الأحــكــام المسبقة 
الراسخة لدى الرجال والنساء على 
حد سواء، التي تَحول دون حصول 

مساواة فعلية». ودعا برنامجُ الأمم 
المــتــحــدة الــحــكــومــات والمــؤســســات 
إلــى «اعتماد نهج سياسي جديد 
لــتــطــويــر هـــذه الآراء والمــمــارســات 
التمييزية»، فضلاً عن خفض نسبة 
مخيفة واردة في التقرير تفيد بأن 
٢٨٪ مـــن الأشـــخـــاص عــبــر الــعــالــم 
يــــرون طــبــيــعــيــاً أن يــضــرب الــرجــل 

زوجته.

فــي 
فـــي 

ّـر
شر
ما

ي» 

ّمقر
نغ» 
في 
وودي آلنلن، 
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